موسويعة النظاى والمضارة الإسلامية 


۷ 
سيا ذ الاجماعیہ 


0+ 
ف الف الإحلاى 


مباحث اجماعية.قى نطاق الأسرة » وق نطاق المجتمع 


الت 
j‏ 
الکو رامس شای 
دكتوراه من جامعة كمبردج ( الجلثرا ) 


أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
بكلية دار العلوم ب جامعة القاهرة 


الطبعة اللحامسة (1985) مع کشر من التنقيحات والزيادات 


ملشرم المشسر والطبية 
( ب | / 5 ل 5-5 م1 ۳ بم 
لابه حكن عمد وا واد 
مشسايع مح لى باشابالتاهة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأول 1١9458‏ 
الطبعة الثانبة ٠۹۷۳‏ 
الطبعة الثالنة ۱۹۷۷ 
الظبعة الرابعة 1١94١‏ 
الطبعة الخامسة 1١9485‏ 


أولا - موسوعة التاريخ الإسلامى 
دراسة حليلية شاملة فى عشرة أجزاء لتاريخ العام الإسلامى كله > من مطاع 
الإسلام حى الآن > مع دراسة الجوائب. الحضارية الى اسهم ما المسلمون لى ترقية 
العمران ء وتطوير الفكر البشرئ . 

اء الأول : ( الطبعة الثانية عشرة) 
١‏ - مقدمة الموسوعة + نطاق التاريخ الإسلامى ‏ تفسير التاريخ ‏ هل التار بخ عام ؟ . 3 
فلسفة التاربخ ‏ فائدة التاريخ ‏ مراحل تدوين التاريخ - 
قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الإسلاى علم ااتاريخ 

بدن اللسيحية والإسلام EEE‏ 
- تاريخ العرب قبل الإسلام : البدو والحضر ‏ ححياة العرب السياسية والاقتصادية 


والاجماعية . 
السيرالنبوية العطرة : جوانب من السيرة”ندوّن لأول مرة . 
ل الدعوة الإسلامية وفاسفمها ب عصر اللخلقاء 5 ١‏ 
۷ - المجرء الثالى : ( الطبعة الثامنة ) 
الدولة الأموية والتركات الفكربة والثورية فى عهدها . 
۴ - الجزء الثالث : ( الطبعة القامنة ) 


الحلافة العباسية مع اههام خاض بالعصر الغبام الأول» وبددؤر المسلمين 

خدلاله فى حدمة الدر امنات الإسلامية والنضرارة العالمية . 

٤‏ - الجزء الرابع : (الطبعة الثامنة) 
الأندلس الإسلامية » وانتقال الحضارة الإسلامية إلى أوربا عن طريقها . 
المغرب ب العجز اثر - توفس - ليبيا ( من مطلع الإسلام حى العهد الخاضر ) 
السنوسية : مادعا وتارعتها . 

ه - الطيرء الحامس : ( الطبعة السابعة ) 
- مصر وسوريا من مطلع الإسلام حى العهد اللحاضر . 

( تدوين جديد لتاريخ مصر وعرض” لام آثارها ) 

اروب الصليبية : دوافعها ‏ أدوارها ‏ نتائجها . 
- الإمير اطورية العمانية ( تركيا ) منذ نشأتها حى الآن . 


ات الخرء السادس 0 ( الطبعة الخامسة ) 
الإسلام والدول الإسلامية جنوب صحراء إفريقية منذ دخلها الإسلام حى الآن : 
در اسة عن وسائل انثشار الإسلام : 
مراكز الشمال 3-3 هحجراث عربية وغر عربية n‏ اجار —- الطرف الصو فة 
مراكز داخلية . 
 '‏ الدول الإسلامية قبل الاستحمار الأورف u‏ 
غانة - مالى مس صاغى س دول اهوسا ب برثو ب باجرى - واداى ب الفونج- 
مقدشو ‏ مملكة الرنج .. 
- الدول الإسلاءية الالية : ١‏ 
موريتانيا ب الستغال س جامييا س غيليا تفای س الاجر س نيجير يا تشاد 
السو دان ب الصو مال س جيبو : ش ش 
۷ الجزء السابع : ( الطبعة الثالئة ) 
الإسلام والدول الإسلامية بالجزيرة العربية » والعراق : 
دول الجزيرة العربية من مطاع الإسلام حي الآن : 
المملكة العربية السعو دية س اليمن 5-2 جم هو ر ية اليمن‌الجنو بية ب مان سه دولة 
الإمارات العربية المتحدة ‏ قطر - البحرين - الكويت . 
- العراق من مطلع الإسلام حى الآن . 
۸ - الجزء الثامن : ْ ( الطبعة الثانية ) 
الإسلام والدول الإسلامية غبر العربية بآسيا من مطلع الإسلام حى الآن : 
-إيران ‏ أفغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلاديش ‏ ماليزيا ‏ الدوئيسيا سبروناى 
الأقلياث الإسلامية فى اذند والصين وروسيا والغيابين . 
دراساثت تفصيلية عن تاریخ مور المعاصر 
4 الجزء التاسع : 000 ( الطبعة الرابعة ) 
ثورة ۲۳ پوليو من يوم إلى يوم: عصر محمد جيب س عصر جمال عبد الثاصر 
٠‏ اطورء العاشر : 


ثورة؟؟ يولبو من يوم إلى يوم ٠.‏ عصر أنور الساداث . 
( ٹر جمثٹ أكثر أجزاء هذه الموسوعة لعدة لغات ) 


كتب للمؤلف 
دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أجزاءء ترز الانجاهات الحضارية الى جاء مها الإسلام 
هداية البشرية نى شئون العقيدة » والسياسة » والاقتصادءوى جال الحياة الاجماعية» 
والثربوية» والعسكرية» والنشريعية» والقضائية» ا ارز جهود المسلمين ی الحضارة 
النجريبية : وأجزاؤها هى : 
1١‏ الجرء الأول : تاريخ المناهج الإسلامية ( الطبعة الرابعة ) 
مناهج العام فى صدر الإسلام احرافام) ى عصور الفللام وجوت تصححيحها. 


(الفكر الإسلای : منابعه وآثاره 
؟1 الخيرء الثالى : 5 7 5 
مآثر المسلمين فى #ال الدراسات العلمية و الفلسفية ( الطبعة السابعة) 


۳ اجزء الثالث A ٠ ٠:‏ ( الطبعة السادسة ) 
فى الفكر الإسلای 
مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة . 
5 الجرء الرابع : الاقتصاد ( الطبعة السابعة ) 


فى الفكر الإسلاى 
مع المقارنة بالنظم الاقتصادية المعاصرة » ومع دراسة شاملة للنقاط التالية : 
١ 3‏ - الإسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاقتصادية . 
٢‏ ب میادیء الإسلام الاقتصادية , 
٣‏ الإسلاموالقضايا الاقتصادية اللتديئة(الإيداع بالبنوك» شهادات الاستؤار...). 
4 س من تاريخ الاقتصاد فى الإسلام ( بيت الال : موارده ومصارفه . . . ) . 
ه - النظم الاقتصادية فى العالم عير العصور وأثر الفكر الإسلانى فما . 


) الرء الحامس : الثر بية الإسلامية ( الطبعة الثامنة‎ ٥۵ 
نظمها - تارعمها  فلسفتها‎ 
دراسة عميقة وشاملة لفلسفة الأربية عند المسلمين » ولمناهج التعلم وأمكنته»‎ 
والدوائزء‎ ٠ وخالة المدرسان المالية والاجمّاعية » والإجازات العلمية » والعقوبات‎ 
والمكافآت » وملابس المدرسين > ونقابة المعلمين ؛ وتكافؤ الفرص بين التلاميد»‎ 
.. وتو جمهم حسب مواهيهم‎ 
) ازء السادس : المجتمع الإسلاى ( الطيعة السابعة‎ _5 
أسس تكوينه » أسباب ضعفه » وسائل لرضته‎ 


ابتداء من الطبعةالسابعة :رؤية جديدة» خط طجديد » مادةعلمية جديدة ‏ أداء جديد . 


۷ الجزء السابع : الحياة الاجتراعية ش ( العابعة الخامسة ) 
ش فى الفكر الإسلاى 
٠‏ ف نطاق الأسرة : كالحتان وتحديد النسل وعمل المرأة . . . 
» وف نطاق المجتمع : كالأفراح والمآتم والموسيق والغناء . . 
ل الورء الثامن : تاريخ التشريع الإسلاى ( الطبعة الرابعة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الإسلام 
مع محوث واسعة عن القرآن الكرم : اللصدر الأول اللتشريع »> 


ومع دراسة شاملة لمصادر التشريع الأخرى . 


8 الورء الاسم : الإسلام والعلاقات الدولية J‏ الطبعة الرابعة) 


دراسات علمية توضح الج الإسلاى فى العلاقات بين الدول الإسلامية 
والدول غير الإسلامية » فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتّاعية والعسكرية . 


) الطبعة الرابعة‎ ( ٠ الجرء العاشر : رحلة حيساة‎ ١ 
, تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الإسلامية‎ 


0 


كنت لاو ل 
ثالثا : مقارنة الاديان 
سلسلة من الكتب فى مقارنة الآديان » تعتمد على أدق المراجع بمختلف اللغات » 


وتمتاز دراسما باحيدة والعمق ٠‏ وتشمل : 


ااا 


~۴ 


الورء الأول : البسودية : ( الطبعة التاسعة ) 
دراسة لشى المسائل المودية : الهود ف التاريخ من عهد إبراهم حتى الآن: 
الصهيونية عأنبياء ببى إسرائيل.عقيدة بى إسرائيل » وه إله بى إسرائيل» 
مصادر الفكر الوودى : العهد القدم » التلمود» بروتوكوللات حكماء صيوك 8 
المود 2 الظلام : الماسو ية ) والروثارى» الاغتيال » التتجسس » البابية والمبائية ٠.‏ 
من صو ر التشريع 2 الرودية : 

الجزء الثاني : المسيحية : ( الطبعة التاسعة ) 
المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين والمود والمفكرين الغربيين والكنيسة . 
بولس واضع المسيحية الخالية؛ التثليث » صاب المسيح التكفير عن خخطيئة البشر . 
شعاثر المسيخدية » المصادر اسحقيقية للمعتقدانثك المسيدحية » المجامع 4 طبيعة 
المسيح والأراء فما » الطوائف المسيحية » الرهبنة والأديرة » خرافسسة 


ظهور العمذراءق كنيسةالزيتونوالمعادى حركة الإصلاح الديى و نتانجهاو نقدها : 


الجزء الثالث : الإسسلام : ( الطيعة التاسعة ) 
الله فى التفكير الإسلاتى » النبوة فى التفكير الإسلاتى . غير المسلمين فى 
المجتمع الإسلاى » الدين المعاملة» المرأة فى الإسلام»الرق وموقف الإسلام»نه 
السياسة والإقتصاد 2 الإسلام.آراءاللفكرين الغربين 7 الإسلامورسول الإسلام. 


الجرء الرابع : أديسان المنسد الكرى : ( الطبعة التاسعة ) 
)0 الهندوسية - اعدينية ‏ البوذية ( 

تقدم عن : جغر افيةالهند » سكان اند ءاللخات فى اند »الأديان فى المند . 

دراسة الكتب المقدسة الهندوسية : الويدا : مهامارتنا : يوجاواسسمًا » كيتا . 

آم العقائد الهندية : الكار ها والتناسخ » الانطلاق والثرفاناءوحدة الوجود. 


تاریخ اندو سية والجيلية والبوذية وتاريخ واضعيها 


ان 


اي للمؤ ایی 


رابعاً : كقب ف الثقافة العامة وكتب بلغات أجنيية 
ه؟ كيف تكتب عا أو رسالة ( الطبعة الثامنة عشرة ‏ مع ثلاثة مالاحق مهمة) 
دراسة منبيجية لكتابة الببحوث وإعداد رسائل الماجستير والد كتوراه . 
٠م‏ الحروب الصليبية : اوها مع مظلع الإسلام .'وامتدادانها حى الآن . 
كتابان باللغة الإتجليزية هما : 0 
IŞLAM. : ‘Belief Legislation - Morals — ۷‏ , 
!١ ۰‏ - مكتبة النبفةالمصرية 
History of Muslini Educationi ٠ ۰ - ۸‏ 


: وكاب بالافة الإندوئيسية والاليرية : 


55 
)م 
۳١‏ 
ا 
۳۳ 
۳4 
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۳۷ 
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Negara dan Pemerintahan Dalam lalam 


Masjarakat Klam 


Hukum Islam 


Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 2 
Sedjarah ‘dan Kepudajaan Islam 1E جت‎ 
Sedjarah dan Kebudajaan' Islam ` IY za 


Perbandingan Agama (Jahudi) 
Perbaiidingan Agama (Masihi)' 
Perbandingah Agama (Islam) 
Perbandingan Agama (Agama 2 yang 
Terbeşar di India: Hindu-Jaina-Buddha) 
Sedjarah Pendidikan Islam 
Politik dam Ekonomi Dalan Islam 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam 
Pexkembangan Keagamaan Dalam Islam 5 
dan Masehi . 
Perang Salib شت‎ 

Kurikulum Islam Dalam 5 
Perkemb+ngan Sedjarah 

Pengajaian لم‎ Quraan ا‎ 


şedjarah Kehakiman Dalam Islarm ب‎ 


Pustahm National 
(Singapore) 


N 5 


' خامساً : المكتبة الإسلامية لكل الأعمار 


. . . جزء من سير عظماءالإسلام؛ ومن التاريخ » والحضارة » وقصص القرآك‎ ٠ 
: للأولاد والشباب والسيدات والرجال »ظهر مما الأجزاء التالية‎ 


المجموعة الأولى : السيرة النبوية العطرة :2 ١5(‏ جزءاً) . 


الطيعة النا 


ية مع زيادات واسعة و 


نات شاملة 


اج ١‏ محمد قبل اليعثة . 


ج۲ من غار حراء . . إلى غار ثور ( قصة الإسلام فى مكة) . 
ج ۳ الإسراء والمعراج : دراسة تص حح للقضاء على الشطحات 


اج ٤‏ الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار ا . 
ج ه . الرسول الداعية ومرلى الدعاة . 
ج > )١(‏ الرسول فى بيته: زوجات الرسول أسياب تعدد الروجات . 
ج ۷ (ب) الرسول ی بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجها ‏ 
الحجاب - أولاد الرسول - أحفاده ‏ خدمه . 
ج06 الرسول بين أصحابه - الرسول يرفى الفرد المسام- الرسول 
يرلى المجتہم الإسلاى . 
ج 04 الرسول يرلى القضاة» ويرلى القوة العسكرية »> وير 
الولاةوالحكام. 
ج ٠ 3٠١‏ الرسبول والشباب ‏ الرسول والعمل . 
ج ۱١‏ | توجہات طبية يقدمها الرسول ‏ مكرمات للرسول ‏ 
الرسول والمثافقون . 
ج ٠ ١١‏ الرسول والتصارى - الرسول والهود . 
ج "1 , الإسلاموالقتال »وهل انتشر الإسلام بالقوة أو بالدعوة ‏ 
غزوة بدر ودراسات چ حوفا-آم أحداث و بدر 
ج ١4‏ ! غزوة أحدوامزعة الى أخافت المنتصر-غزوة الأحزاب 
وكلمة عن سامان الفارسى © 
ج ه٠١‏ ْ صلح اللحديبية- كتب الرسول للملوك والرؤساءغزوةمؤنة 
وبدء الصراع ضد الروم : 
ج ۱١‏ فتح مكة-غزوة حنين والطائف-غزوة تبوك - الفير ةالأخيرة 


2 حياة اإرسول 2 


المجموعة الثانية : 


م مم م م مم مم م 


200١ ۱۷ 
(۳ ۱۸ 
فيه‎ 14 
(f) 1° 
(6) ۲۱ 
(Vv) ۲۲ 
() YF 


۹٩‏ س 


العشرة المبشرون بالجنة ١:‏ (لاأجزاء) 

أبو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات الى واجهها . 
عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده - عمر بانى الدولة الإسلامية. 
يان بن عفان : حياته وأجلاقه والفتنة ى عهده . 


على بن ی طالب : شخصيته وسحياته والمشكللات الى واجهها « 


طلحة بن عبيد الله (5) الزيير بن العوام . 
سعد بن أنى وقاص . ١‏ (۸) أبو عبيدة بن الجراح . 
عبد الرحمن بن عو )٠١(‏ سعيد بن زيد بن حمر . 


المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : ( ه أجزاء). 


3 


المجموعة الرابعة : 


۲٤ 


Po cé E 


۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 
٠ 
۳١ 
۳۲ 
۳۳ 


نظرة عامة للقرآن الكرمم - طريقة الوحى- نزول القرآن وتدوينه 
أسماء السور وترتيما - قراءات االقرآن - فشائل القرآن ‏ القرآن 
و العلم فضائل قراءة القرآن و حكم التطر يب قأدائه والتكسشببه . 
خصائص القرآن والأصول التى جاء ا لخر الناس فى 'الدنيا 
والآلحرة ‏ إعجاز الفرآن اشر لاحات مع جز ات 
ااأرسسل لى ميدان المقارئة . 

غير العرب والاعجاز ابلاغى للقرآن - وجوه الإعجاز ف 
ال ا وا و .يان و پچ راقرا المكزان ف 

اا اا 

(ترقم مؤقت » وف الطبعة الثانية إن شاء الله سيأحذان رقم ۲۷ و ۲۸ 
وتتسلسل الأرقام بعد ذلك ) . 

الأخلاق الإسلامية من القرآن الكر.م 

جمع الآبات الق ر آنية عن الأخلاق » وتصنيفها » وشر حهاشر حأميسراً: 
من قصص القرآن الكر م ٠:‏ (لاأجزاء) 

دراسات عن القصص ف القرآن - قصة أصحاب الكهف . 

قصة الرجلين وال نن قصة ذى القرنين ويأجوج ومأجوج . 
ا وار اف افا الا 

قصة عزير - قصة أيوب عليه السلام : 

قصة قارون ‏ قصة أصعاب الأحدود . 

قصة إسماعيل عليه ااسلام . 
قصة يوسف عليه السلام : 


اأجموعة اللوامسة 


6 


نه 


خُّ 
3 


ج 
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۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


40 


٤١ 


۲ 


کا عد 


: الدولة الأموية : تاريخ عماج إلى إنصاف : 2 (ه أجراء). 
تاريخ الدولة الأموية : الالحراف نى تدوينه وغاولة إنصاة س 
معاوية الخليفة الأموى الأول : عام الجماعة - الدهساء س 
الإصلاحات الداخلية ‏ التوسسع . 
عبد الملك بن »روان : 

اخ فقهساء المدينة الآر بعة . 

البطولة - السياسة _ الإصلاحات الداحاية س التوسع 
“موذجان فريداث متعاصر ان اوليك بن عيك اللاك 

عمر بن عبد العزيز 

التوسح العم 2 العهك 'الأموى وأهم مياد ينه 8 
الشيعة ومدعو النشيع ب فصا استش پاد الإمام امن 
جزء عن : ( هن شهداء الإسلام ) : حمزة بن عبك المطلب ب 
جعفر بن ای طالب تمان بن ياس ل[ مر المعختار . 


جزء عن شهر رمضاك وانتصارات امن فيه . 


المجموعة السادسة : الحروب الصليبية : بدوها مع مطاع الإسلام وامتداداتها حتى الآن: 


المجموعة السابعة 


3 
<۷ 


44 


من غزوة مؤتة إل ار ب ی لبنان وارب بن العراق وإيرات 


. أجزاء فى جلد واحد)‎ 9 ٠ 


الإسلام والمرأة ر( 1" أجزاء ) 5 

المرأة قبل الإسلام فى الحضاراتالمختلفة ‏ ماذا قدم الإسلام للمرأة ؟ 
المرأة العربية من الجاهلية للإسلام : اللحاساء . 

سيداثت دن بیت النبوة 3 السيدة زینب بلك الإمام عسل ١‏ 

بنتا اسن : نفيسة وسكينة . 
سيداثك 2 البلااط العباسى ١‏ الخيزران —- زبيدة يت يوراك 5 
سيدات ف قصور موس : قطر الندى ست المللك ب شور 8 اللدر + 
سيدات فى قصور الأندلس وإماء برعن فى الشعر والغناء . 
١‏ الأجزاء التالية ستظهر تباعاً إن شاء الله) 


(ل تدخل أعداد المكتبة الإسلامية ضمن العدد اللخاص بكتب للمؤ لف) 


ا 


كتب للمؤ لے 


سادساً : تعلم اللغة العربية لغير العرب 


وقواعد الاه العربية 


برا تامج اش شامل ر 8 الا العربية بكل رو عي | لخر العر ب 05 


8 
1 


ول ساسا من نوعها ف المكنية العربية تماد هذا الفراغ 


دراسات شا مرا سمهلة لقواعد الاعة e‏ دن دو وصرف 5 
تفم هذه الساسلة الك تابين الثالين 


تعلم اللغة العربية لغير ات : ( الطبعة الرابعة ) 


يبدا هذا الکتاب من المرسداة الأولى : مر حلة اطبجاء ۰ ويتطور للقراءة » فالتعبير 34 
فالإملاء . فائلغط والنصوص ٠‏ ثم يقفز بالطالب إلى مرحلة »تقدمة فى القراءة والمحادثة 
والكتابة »مستعملا فى هله المرحاة موضوعات جذابة من الفكر الإسلاتى والعرفى 


احترٽ من أامهات الكتبالعر بية “مصيغت فى أساوب مناسب » مع أسئلةو تمر ينات مفيدة : 


۸- قر اعد اللغة العربية والتطبيق علما : : (الطبعة الرابعة ) 


۹۹ 


۵1 


o۲ 
or 


ے9 س 


عرض لجميع أبواب النحو العرلى بطريقة تربوية سهلة . 


ودراسة واض.حة لأھم أبواب الصر ف 


هذا الكتاب ضرورى للمثقض العربى وغير اعرف 


كتنب نفدت ولن يعاد طبعها 
2 قصور الخلفاء' العباسيين 8 
أكثر مادة هذا الكتاب تضمما الكتاب رقم ٣‏ من هذه القائمة . 
ەر ف حر بان ( ۹۷ و AVY‏ 0 مقار نه ١‏ 
وأكثر مادة هذا الكتاس تفهنا الكتاب رقم 9 من هذه القائمة , 
الحكومة والدولة فى الإسلام : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تة مما الكتاب رقم ١‏ من هذه القائمة . 
الاشتراكية 8 دراسة علمية نقدية يدعمها اليقن الروحى : 
النظم الاقتصادية فى اتعالم عير العصور وأثر الفكر الإسلاى فما . 
وأكثر مادة هذين الكتابين تة مما الكتاب رقم ١4‏ من هذه القائمة . 
الجهاد والنظم العسكوية ف التفكير الإسلامى . 
رأكثر مادة هذا الكتاب تضمها الكتاب رقم ١9‏ من هذه القائمة . 


محتويات الكتاب 


ا موضوع الصفحة 
كتب للمؤاف 3 د 
مقدمة الطبعة الأولى ۷ ۲۹ 
فى تقدم الطبعة الثانية ۲۱ 
مقدمة الطبعة الخامسة ۲ ۳ 

الباب الأول 
مباحث اجماعية فى نطاق الأسرة 
هع ه؛١‏ 


الزرواج : دوافعه وأهدافه وحكم الإسلام فيه : 
الازدواج أساس الكون ۲۷ أهداف الزواج ۲۸ - الام الآنسة ١‏ 
حكم الزواج فى الإسلام ۳١‏ - حكم الزواج فى المسيحية ٠۲‏ . 
الاخثيار عند الرواج : 
الأسس التى تراعى فى انختيار الروجة 4" - التقارب انفکری ۳۷ تحب 
القرابة القريبة ٠١‏ . 
الزواج من كتابية : 
لا زواج الآن من ودية 44 - المسيحية الذمية 44 . 


لزاع خن أجلي : 1 

غر المسلم يدخل الإسلام ليتزوج مسلمة o۲‏ 
المسلمة لاتتزوج غير مسلم » لماذا؟ 7ه . 

الحطبة : 


مراحلها 605 اه القدر الذى براه الخاطب من حطيبته ۷ س سق الفتاة 
وأهلها 4ه اللحطبة ليست ملزمة 9ه مى يكون فسخ اللحطبة حراماً >٠١‏ 
سيد حكم الشبكة واخدايا بعد فسخ الخطبة 5١‏ . 
حديث عن اهر والعقد : 

عدم المبالغة فى المهور *” - قيد الزواج فى وثيقة رسمية ٤‏ النقوط "a‏ 


کک 
ا موضوع الصفمحة 
الأولاد : 
تسمية الأولاد ۷ - الربية وحسن التوجيه 1 النسوية بين الأولاد 
فى العطاء والمعاملة ۷١‏ . 
زوجة الأب ۷۲ 
الحمساة 
الان : 
من تاريخ اللحتان ۷۹ - الإسلام والحتان 8١‏ . 
نحديد السل أو تنظيمسه : 
المسام ألا يتزوج إذا أمن الفتنة ۸۳ - المنع من الحمل نبائياً ۸٤‏ - تأجيل 
ار لصلحة رضيع م - تأجيل الحمل لمصلحة الوالدين أو الأولاد 5م 
تأجيل الحمل لجر د الاتفاق بن الز وجين ۸۷ - حرمة تحديد انسل ۸۷ 
كر اهية تحديد النسل 6 إباحة تحديد النسل 88 المرأة العاملة والأولاد 
٠ه‏ الانفجار السكانى ٠و‏ غير المسامين وتحديد النسل 94 - إسقاط 
الحمل ٩٤‏ . لګ 
ابن ليس من الصلب : 
التبى 2 ااتلقيح الصناعى 494 الحل عند العقى كما براه الفكر الإسلاتى 
محلل تحذیر ۱١۱‏ . 
التكافل بن أفراد الآسرة : 
حقوق كل من الروج والزوجة تجاه الألحر ٠١#‏ - التكافل بين الوالدين 
والأبناء ٠٠۷‏ ذو القرلى والتكافل ١1١‏ - الخدم فى الأسرة ١6‏ . 
أطفال الأنابيب : امحل 
عمل المرأة : 
المرأة عمات منذ فجر التاريخ ١0س‏ العا وانعمل ١917‏ مشکلات تواجه 
المرأة العاملة ٠۲۷‏ حلول لمشكلات المرأة العاملة ١79‏ - مرتب الزوجة 
وحكم الإسلام فيه ۱۳۱ . 
مزيد من الدراسة حول عمل المرأة : 
إحصائيات ونتائجح ١89‏ لبن الأم هو الأمثل ١8‏ عيوب فى النطق 


بسبب الرضاعة الصناعية ٠١١‏ - عمل المرأة وأمراض الطفولة ٠۳١١‏ - 


بع کے 


١‏ اوضسسوع الفح 


رسالة ماجستير قدمنها باحثة تدين عمل المرأة ٠١١‏ - إعراض المرأة عن 


العمل ٠۳١‏ . 
اأوصية ۱۳۹4 
المحراث الشرعى والوقرف عنده ۱4۲ 
مباحث اج اعية 
ف نطساق المجتمع 
۷Y ١ ۷‏ 


حماية الال العام أو رعاية المال العام : 
نهب المال العام وسلبه ١6٠‏ الإهمال فى رعاية المال العام ٠١١‏ - الخرص 
على المال العام يژ دى لاخر العام “اه ١‏ - القرآن وخحيانة العهد بينالموظف 
والمجتمع ٠١١‏ - الحديث الشريف وخيأنة الأمانة ٠١٠١‏ - تعفف السلف 
الصالح ٠٠١‏ ل وسائل حماية الال العام ٠١۷‏ . 

الأعيساد : ش 
الأعياد ظاهرة اجمّاعية قد عة ١١9‏ عيد الفطر وعبد الأضحى ١١9‏ - 
الإسراء والمعراج 15١‏ - الهجرة للمديلة 151١‏ - غزوة بدر 157 - 
أعياد ابتكرها الفكر الفاطمئ ١57‏ - ميلاد الرسول صناوات الله عليه 151 
نصعل شعبان -١514‏ تصحيح حول ليلة النتصف من شعبان 158 - ليلة 
القندر ۱١۷‏ - عاشوراء ( متالفة الود لا متابعتهم ) ١1١‏ حكمة العيد 
ومظاهره ۱۷۳ ل الأعياد الخاصة ٠۷١‏ . 

الأفراح والموسيق والغناء 8 
إعلان الزواج ١0/8‏ - الولمة عند الزواج ۱۷۹ - الموسيتى والغناء فى 
الزواج 18٠‏ - كلمة عن تاريخ الموسيى والغناء ۱۸١‏ - رأى الإسلام 
فى الموسيى والغناء ۱۸۲ - الإمام الغزالى والسماع ۱۸4 - أبو بكر 
البغدادي والسماع 186 - الإمام القشيرى والسماع ۱۸۷ -الإمام الشوكانى 
والسماع ۱۸۸ - عبد الغ النابلسى والسماع 188 الإمام شلتوت والسماع 
5 - عبد الى الكتانى والسماع ۱۸۹ . 

المآثم : 
الدموع فقط ١9١‏ الإسلام والنعى ۱۹۲ - التزامات .الأحياء تجاه 


لات 


ا موضسوع اا 
الميت ۱۹۲ - هيثة القر ١9‏ - العراء وصورته الإسلامية 1١984‏ س 
الصير وثوابه ١9‏ - زيارة القبور ١95‏ - العادات الرذيلة عند الموت 
۷ ل مسكولية الميت والأحياء 7٠١‏ . 


زواج الأب بعك وفاة زوجته ' ٠‏ ؟" 
الأواياء والموالد وصناديق النذور وحلقات الذكر : 

أولياء بالقری والمدن ه١٠5‏ ها ااولى ؟ ۲۰۹ - الكرامات ١:9‏ - هل 

يعر فالولىأنه ولى ؟ 5١١‏ الموالد ١؟ ‏ صناديق النذور ورأىالإسلام 

فى النذور ۲۱۷ - النذر لله فقط وى طاعة 9١؟ ‏ دراسة واقعية عن 

حصيلة النذور وتوزيعها ۲۲۰ حلقات الذكر ۲۲١‏ . 


مكيرات الصوت ١‏ 4 
التر ويح عن النفس والرياضة لوف 


الرياضة والتسلية ۲۳۲ كرة القدم حالياً والتعصب لما ۲۳۷ - النطاح 
وصراع الديكة ومصارعة الشران ا 


كلمسة عن القار 4۲ 
المرأة والمجتمع : 
زی المرأة ۲٤٦‏ - اللجاب ۲٤١۹‏ حدود الاحتلاط فى الجامعة والعمل 7٠6١‏ 
المرأة وولاية الأعمال ۲٠۲‏ - المرأة ونوع الوظائف البى تليق ما 7٠1“‏ - 
تشبه الرسجال بالنساء والنساء بالرجال ۲۵۳ . 
الحمر : 
ما اللحمر ؟ ۲٠١‏ التدرج فى حرم الحمر وحكمته ١55‏ عقوبة شارب 
اللحمر ۲۵۹ - التداوى بالخمر ۲٠١‏ - المفكرون الغر بيون والتحذير هن 
الحمر ۲۹۱ - كلمة عن مدمتى الخمر 757 . 


الحشيش والأفبون والكوكاين واشروين : 
كل المخدراث حمور 4 يجنم العلماء ف E‏ العصور ترمو كل 
أنواع المخدرات 50؟ ‏ الحشيش والقداع ۲۹۸ أعداء الإسلام 
دفعوا المخدير اث لأرض الإسلام ۲۹۸ -القات ۷۰ 


ا 


الموضوع الصفحة 
غذير من السموم البيضاء َف 
الدخات 
خطورة التدخين ۲۷۲ أسباب ساذجة التدخين ۲۷۳ تقارير حطر ة عن 
حطورة دين ۷ التدحان والحكوماث بالدول الإسلامية ۲۸۰ س 
ملاحظة للحقيقة والتاريخ وبدون تعايق ۲۸١‏ . 


النظافة : نظافة الباطن والظاهر YAY‏ 
التسول : 


ظاهرة اجماعية خطيرة 785 س نماذج من المتسولن المحترفين ۲۸۷ - 
الإسلام محذر المتسولين ۲۸۹ - واجب ولى الأمر تجاه التسول ۲۹۱ , 
المساواة وحياة الطبقات : 14۳ 
الفضاء والقدر 14۹ 
صورة المجتمع الإسلاف كما ينبغى أن يكون : 
الجار : من هو ؟ وما حقوقه ؟ ٠٠۹‏ - التعاون فى نطاق القرية أو 
المدينة ٠١‏ - التعاون فى نطاق المجتمع الإسلاى "1١‏ رعاية المحروم 
1" إغاثة الملهرف "١‏ مجتمع سلام 14 - مجتمع متحاب ٠٠١‏ 
إصلاح ذات البين "١15‏ إنعاش أحلاق الإسلام 11" . 
مسسات سر بعة بالمجتمع : 
العام والعمل به 18" - الله والإنسان فى السراء والضراء 19 - علاقة 
الإنسان بالإنسان "8٠‏ - البخل بالكلمة ١‏ ب الير والأرقام لك 
التقليد فى الشر والخير 98 هل تسعد بنجاحاك أو تشى به ؟ ها" 
طريقك لقتل السك ۳۳۹ . 
مصادر الكتاب افيض 


IE Ee 


يارب . . . لقد تعلمت من أدب القرآنأن أندى للك عند انحر شاكرا » 
كما أنى ألجأ إليلك فى الضراء راجيا » وقد نحقق لى بالفراغ من هذا الكتاب 
آمل“ طلما سعيث لتحقيقهء ووصات به إلى هدف كان عزيز المنال » فجت 
ی مطلعه أشكر توفيقاك وأعارف بعوئاك 6 وأسجل أنه اولا يدك الكر عة 
وإهامك الج ء لتوققت فى السبل دون هذه الغاية . ٠‏ 

يارب . . . بعد عشرين عاماً من العمل الثابر اكتملت «موسوعة النظم 
والحيضارة الإسلامية ( بأجر اما العشرة على حار وجه . وهی ترز بوضوح 
أن هذه الحضارة منحة السهاء هداية البشرية » وأن هذه الهداية تميد إلى 
عياف الميادين 0 ف السياسة والاقتصاد 43 وق الياة الاجماعية والثقافية 
والعسكرية 6 وف العلاقات الدولية : . . 

يارب . . . كما ساعدث فى إبراز هذا العمل وجعلته حقيقة واقعة » 
ساعد يارب فى إيصاله إلى الناس وانتفاعهم به ء ليسيروا ف الطريق الذى 
رمه قدرتك حى يتحقق هم خير الدنيا والآخرة . 

يارب ... أنت وحدك الذى تع الوه الذى بدلة حي 5 هذا العمل : 
فأحسن” مكافأتنا عليه ما تراه نافعاً لنا . 

6د 6د باذ 

وهذا الكثاب به من الفكر الإسلامى ما يواسه المي فى سحياته الاجماعية ؛ 

ما اتصل بالمجتمع الصغير : تمع الأسرة ؛ "الزواج > والأولاد + 
م ؟ س الحياة الاجراعية ) 


س ٩٩۸‏ س 


والحتان » ولحديد النسل » وعل المرأة . . ...أو ما اتصل بالمجتمع 
الإسلامى كله > كرأى الإسلام فى الأفراح » والاتم » والأولياء والموالد » 
والموسيق » والغناء » والحمر » والتدخئن »> والقضاء والقدر . . 


وراز رأى الإسلام فى هذه المشكلاث الاجاعية نجميعاً» ا فرورى 
ھی رکز ف المسلم ۾ ماذا يفعل م | وهاذا بلع 0( ا رظ م للإنسان 
عفد ته ينظم سحي أ ثه » وكما بو ضعمش شوك «الدين بشرح أمور الدنيا 0 والإنسان 2 
نظ ر الإسلام پشر لست فيه قصيمة ' ASI‏ 4 ولا طبيعة الیو ان e‏ ¢ 
وکن بالتعلم وا ار ا أن سمو در سحت ¢ كما أن الاه ال ر 4 2 
درك أسفل » وبکساسه لأسو م ماق الغرائز ه هن ن بداثية وأ اة وه ن أجل هذا 
, ينظم الإسلام للإنسان و و ياه طعامه وشر ايه ومايسه 0 وينظم 4ه 
خلقه وسلوكه » ويشرح له الطريق السام معاملة الآخر ين » فآية مشكلة تراها 
فى المجتمع فللإسلام فہا رأى 4 فإن لم جده فنصوصاً عليه ى مصادر 
الإسلام الأول ؛ فإناث ستجده فق. قواعد الإسلام الكلية > ومن الواجب 
أن يدرس العاماء- الذين هر هل“ ليلاجهاد ب هذه المشكلات ويقولوا فما 
رای الإسلام : 


واتعد إلى موضوعات هذا الكتاب .لنقرر أن دراسة. هذه الموضوعات 
4 ز مدى الروعة واليسر والسماحة التى منحها الإسلام للبشرية > فقد 
تعرّض الإسلام للمشكلات الى تواجه الإنسان » ونظم 4ا حلولا تضهن 
ا للفرد وللمجتمع ( وتقؤد م 1 لحار الدنيا والآخرة 6 


والحعديث هنا عن | اة سحياة الاجماعية يرهمى إلى إدراز ساو ك الفر د وما يجب 
١‏ يكون عليه 4 وبذلاك ول هذا الكتا اب عن کتای ) المجتمع الإسلامى : 
ا تكوينه 7 أسياب ضعفة” سس وسائل ته ( الذى يتكلم ء ن المجتمع 
وبدرس مشكلاته لمعه متكاملة : 


هذا الكتاب مز ة نحببه إلى نفسى > هى أنه كتاب ليس للخاصة 
يعم 3 ay‏ كذلاك للجاهر aij ٠‏ ریت المشكلادثت ألى نيا مع كل 


2 ۹ 


فرد »> ونجيب عن هذه المشكلات فى تؤدة ويسر ء وقد كنت أحاول 
دائمآ فى كتى أن أخرج عن دائرة المتخصصينإكى دائرة أوسع هى دائرة 
امثقفين > وأرانى ف هذا الكتاب أدفع الدائرة ة لمزيد من الاتساع ليدخل ف 
نطاقها الجماهيرٌ » فقد كتبت هنا عن المرأة. وعن العامل وعن الطالب 
والطالبة > وعن الأب وعن الأبناء وعن الموسيق والرياضة والأعياد 
0 2 والآتم» وبودى أن يقرأ هؤلاء جميعا ما كتيث طم» وأن يعيشوا 


ف قفر اءة هذا الكتاب كنا عشت معهم وأنا أجمع ٠‏ مادثة و أدوز له . 


و خصهی ف 75 التاريخ جعل هذه الدر اسة ويف الصاة بالتار بخ 4 
بل جعلها ا بالتاريخ وألحداثه ف کشر من الموضوعات 4 فى دراسة 
الأعياد سيار ز أثر ا ربخ ف هله الأعياد 4 وق المعديث عن البخدررات 
سراق الدور الى أعيته هده المخدرات 0 فى التارييخ 0 وق مو ضوع النسول 
سيار ی فلسفة الكراميّة حولهوهكذا ٠,‏ ود اختصار فان کیل هله الدراسة ھی 
القرآن الكر.م و أحاديث اإرسول أولا 2 3 هى. اليا الفقه الإسلامى .والتاريخ 
الإسلامى ودراسة الحياة الاجمّاعية وتطورها والعوامل الى أثرت فما . 


وهذه الأفكار الى وردت ف هذا الكتاب وضعت لاتنفيذ » وليست ترفاً 
تقر أو ترك إا أساو ب حياقفر ضهالإسلامو غر ضناةعل ا سلمين أينفذوه» 
وليس فى أسلوب الإسلام حرمان من متعة طيبة » بل بالعكس سيجد 
المسلم فى هذه الآداب والمئل ما محفظ عليه ماله ويرعى صحته وينمى خلقه 
الطيب » وليس سم يعد هذا أن شل خاضعاً للتقاليد » جار ياً لف العادات 
فى 'شئون الأسرة أو شون المجتمم » فانتبع فى الزواج ؛ ومع الأولاد : 
ونى الأفراح » والاآتم ء دى الإسلام » لر ضى الله وننال الخير فى الدنيا 
والأخضصرة . 


نا لض قن 


ومكن القول إن هذه الموضوعات لم تكتب من قبل على هذا الأسق » 
وقد ث بعضها فى مقالات أو فتاوى أو مذ كرات » وانجهت بعض هذه 


ا اكت 


الأعاث اللمجاهاً صحفا أو ضطابياً » وقد عرضت كتب الفقه لبعض هذه 
المسائل ولكنها درست الجانب الفقهى دون أن تربطه بدراسة المجتمع . 
وقد حاولت أن ار سا رشخطيط عام متكامل > وبعمق وإحاطة ما وسعتى 
القوة » وأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا الهدف العظم : 

¥ # 

وعلى الرغم من أن مخطيط هذا الكتاب يرجع إلى الوراء عدة سنوات ؛ 
وإن إعداد مر اجه والقراءة له شغلت فنرة طويلة من الزمن 4 فان كثايته 
أو كتاية أكثره عت 2 ال.ودان 6 وقد سبل اأعاماء السودانيوك يدق 
و هاس كل المشكللات الى اعير ضنى وأنا أدوأه 35 وأسهم ف ذلاك اا 
اماع المكئيات وموظفوها مجامعة أم درماك الإسلامية وسجامعة الحرطوم 
ققد أمدوق يسعخاء بكل م بقل مه ا مو ضوعات من مراحم 3 وحسقى هنا 
أن أسجل الففل لوه » وحسى كذلك أن أعد هذا الكتاب خيطا جديداً 


وش خحتام هذه المقدمة أتجه إلى الله أن ينفع ذا الكتاب جاهر القراء 
وأن ثيب عليه كاثيه 3 وهو نعم المسكول . 
امتداد : ار طوم 2 ۲۲ دن نایر س 4۸ . 


رئيس شعبة التاريخ واللوضارة الإسلامية 
جامعة أم درمان الإسلامية 


س 0 


فى تقديم الطبعةالثانية 


كان سرورى بالغ المدى دا الكتاب ؛ فقد درست فيه القضايا 
الاجماعية المعاصرة » ووضحت رأى الإسلام تجاهها . وقد تلقاه الناس 
بكشر من الإقبال ؛ فعقدت الندوات لقراءته وتنفيذ ما فيه » وكان مفكرو 
1 « المنيا » من أهم من أحسنوا استقباله . فقد جاسوا إليه ‏ وكتبوا لى » 
وعماوا على تحقيق ما نادى به . 


ودرسث هذا الکثاب ببعض الكليات ؛ وسعدت لأنى استطعت به أن 
أنقل طلا من زمرة المستسعين إلى جاعة المفكرين والباحثين > فأصبحوا 
إذا جرى أمامهم سود يعن تنظم الس ورای الإسلام فى ا سيق » أو غير 
ذلك ٠‏ يدون فيه برأم بعد أن كانوا يستقباون ما يقوله الآخرون . 


شكراً لله واهب النعم على حن توفيقه ؛ودعاء أن يكون الله معا لنقدم 
للدين والوطن 8 متنا جه الدين والوطن 3 وخاصة ۴ هذه الأونة القاسية 
الى عر سا ديثنا انيف ووطننا العزيز . 
والله ولى التوفيق . 


دكتور أحمد شای 


ف الثانى من ينابر 4۳ 


3 


مقدمة الطبعة اأر ابعة 


يسرنى غاية السرور أن أقدمالطبعة الرابعة من هذا الكتاب الذى يصدور 
لمم دستور تحتّاته فى شئون الأسرة والمجتمع » فالإسلام يعنى انين 
مهمين و هما علاقة الإنسان بربه »> وثانما علاقة الإنسان بالإنسان 
و بال مجتمع > وهذا الجانب u‏ هوأ موضوع هذا الكتاب 


وهذا كان هذا a‏ 1 كل أي کان اتجاه ثقافتهء 
يعر ف هذا الجانب الهم من جوانب المعاملة £ الإسلام . 


”' وكنث لى الطبعة الثالثة من هذا الكتاب أضفت إضافات مهمة نتيجة 
البغحث المتصل والجحهد الدءوب مثل « دراسات جديده عن عمل المرأة » 
ومثل ١‏ حاية المال العام » , 


. وكنت كذلك حذفت. جانب الال وألحقته بكتالى «١‏ الاقتصاد فى 
الفكر الإسلامى » لنجمع العناصر الاقتصادية فى الإسلامق كتاب واحدء 
ومخاصة للاك الموضوعات المشرة مثل ١‏ شبادات الاستمار ) ١‏ والإبداع ( 


« والتأمين ) . 


وى هذه الطبعة الأخصرة مزيد من الإضافات » وعاصة عن الأحداث 
تى يعائى ملا المجتمع الإسلامى بوجه عام بل المجتمع البشرى كله > 
وتعانى مما بلادى الحبيية بوجه حاص » وهذا قدمت هنا دراسات موثقة 
طبية وشرعية عن 2 البيضاء » وإضافات ذات بال عن التدخحان 
والمخدرات »> لعل رأى الإسلام فى هذه الشئون نار الطريق للبشرية الى 
تلعب ہا يد السوء . 


وو ضحت أن شباب مصر ضرب الصليبين ف ١‏ « حطين ) وضرب 
الصا ية 2 العاشر من رمضان 7 وضلا تسوه الأيدى الكغمة لضربه من 


الحلف . 


اد 
وق هذه الطبعة أيضا دراسات عن «١‏ نظافة الباطن » فليست نظافة 
الظاهر ھی وھا الذى يريدها الإسلام ال الحديث عن النظطافة 5 
والله أسأل أن ينفع ذا الكتاب مؤلفه وقارئه > إنه نعم المولى 


د کاو ر أحوك شابى 


المعادى ف الا والعشرين من ينابر سئة ۱۹۸٩‏ 


ماح شاجاءت؛ 


ف اا سره 


الزواج 
دوافعه رأهدافه وحكم الإسلام فبه 
الأزدواج أساس الكون : 
ف 
طبيعة المخلوقات فى هذا الكون» وكان ميدأ الكون أن حلق اللسبحانه وتعالى 
آدم ثم خخلقمنه سحواء ليبدأ الازدواج مع بدء الكون» قال تعالى « خلقكم 
من نفس واحدة وضاق ما زوجها ) .)١(‏ 


تفيد نصوص القرآن الكرم أن الزوجية ( الازدواج ) لا الفردية م 


وسارتٽت الروسجية على هذا المنوال »> فشملت عناصر الكون كاه من 
الإنسان والحيوان والنبات » ومن غر ها ما لا نعي » قال تعالى : 


ومن كل ثبىء حلقنا زوجين لعلكم تذكرون (؟) . 
سبحان الذى حلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسيم 
وما لا يعلمون [فوة : 


0 ص ت f Ww. i‏ 
وعندما عضا قوم نو حدعوة نمسم »و حقسٽ عام م كلمة الله أن يبتلعهم 
الطوفان تلو نوح من ربه أنيأخل ف السفينة من كله زوجين اثنين قال 
تعالى : « فاسلات فا من كله زوجن انىن » (5) . 


ومن ھا يفم أكثر البياحئن أناازوجية فى سه كوي دقيفة واسعة 
المدى » اتخذت مكانها فى أفراد الكائئات » وقسمت کل نوع قسمين › و 
ی أسحد القسمين بس حالف السر الذى حلت به فى القسم الأخمر » 
ولا تعطى سنة الله ثمرتها إلا إذا الى السَّيرَان» وبدونهنذا اللقاءتظل سنة 

. سورة النساء الآية الأول‎ )١( 

00 سورة الذاريات الآية ES‏ 

(0) سورة يس الآية ۳١‏ . 

)4( سورة المزمنوتث الاية ¥ 


نم 3 اكد 


الله معطلة » ويظل.ل الحنين الأزلى ينازع كل فرد من أفراد الروجين 
إلى اللقاء بالفرد الآخر )١(‏ . 

وكان ذلك السر هو أبرز دوافع الزواج . 
أهداف الزواج : 

وأهداف الز واج نتمشى مع هذه الفطرة ٠‏ فهى كمل ف اار جل حاجته 
إلى المزأة . وق المرأة حاجتها إلى الرجل . لتم الزروجية الى أثر نا إلا . 
ومعنا آي كز عة وضحت هذا أدق إيضاح قال تعالى ١‏ ومن آياته أن نحاق 
لكم من أنفسكم أزواسا للسكنو 1 إلما وجعل بينكم مو دة ورسمة ) (١5؟)‏ > 
وقد بينت هذه الآية أن كلا من الزوجين جد السكن والطمأنينة والاستقرار 
فى الأتمر . وأن ذلاك يؤدى إلى المودة والرحمة . أى إلى الب والتسامح 
تمعن : 

وإذا صح ما يقوله عاماء النفس أن البنت تكون أكثر ميلا إلى با ( 
والابن يكون أكثر ميلا إلى أمه . لوجود بذور طبيعية من ميل الذكر إلى 
الأنثى والأنثى إلى الذكر » فإن الزواج محقق هذا الميل تحفيقاً مشروعاً برباط 
أقوى وأعمن ذو حه الآية الكر عة « هن لياس اکم ونم لباس طن » (") . 

و “سيا البقاء شاء شی أسمى 00 الزواج ¢ فالانسان ر غيت ف محيأة 
أطول يدرك آنه بالضرورة ك 6 واذلك کی إلى غقیق بقاثه عن طريق 
الأولاد والحفدة الذين يعتير ون فى الحقيقة امتداداً له > قال تعالى « والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل كم من أز واجكم بنين وحفدة ) )٤(‏ . 
وبتحقيق هذه الغاية يظل الكون فى عمران . 

ومن أهداف الزواج إنجاب الأولاد » والأولاد متعة صورها الفرآن 
الكرم أدق تصوير فى قوله تعالى « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (ه) وق 

)0 انظر ماج الإسلام 2 الزواج و الللدق 5 للأسعاذ اہی الول ص .2 

(؟) سورة الروم الآية ۲١‏ . 

. ٠۸۷ سورة البقرة الآية‎ 0١ 

(4) سورة التحل الآية ۷۲ . 

(ه) سورة الكهف الآية 45 . 


35 ۳۹ 


قوله وربئا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » :)١(‏ وعد الرسول 
صلى الله عليه وسل الأولاد الصالحينمن خير ما عخاثفه الأب عندما قال : 
إذا ماث ابن آدم انقطع ۶ عماه إلا من ٠‏ ثلاث : عم ينتفع به » و صلقة جارية ' 


وو ولد صالح بلعو . 


رالزواج نذا به الآأسرةء وبالأسرةيبداً الرجلق تحمّل. 'مسئوليات 5 
وأدق » ويرى الباحثون أن الزواج والأولاد تدريب على تحمل المستوليات 
وخطوة لتحمل تبعات أوسع تجاه الوطن ونجاه الإنسانية » وعلى هذا فالر جل 
ذو الآسرة أشد حرصاً على سلامة وطنه لانه عميق الجذور فيه » وعلى 
العكس من ذلك نجد أن الرجل الذى لا أسرة له ولا أولاد ليس عميق 
الإحساس فى تحمل المسئولية تجاه وطنه ونجاه الإنسانية جمعاء » وعندما 
و فر ا لت أقدام لاا ف الحر ب العالمية الثانية ص اح وبيتان» ی قومه 
بقوله ١‏ م ثرباءوا أطفالا وهجرم سحيأة الأسرة وانطاقم ؤراع الشبوات 
تطلبوتها فى كل «كان ١‏ فانظروا إلى أى مصير قادتكم الف وات » . 


على أن بعض الناس يتخذون الزواج وسيلة لقضاء الرغبة الجلسية ٠‏ 
ورا تناسوا ما عداهام نأهداف »وقد شعت هو لاء بأن.تصر فهم حيوانى › 
ولكنا | تقول بأن هذا التعي. غير دقيق لأن الحيوان بمارس الجنس للتكاثر 
ار الابدوال و للذة المجردة > فالذين يتخذون الزواج للرغبة 
الجنسية فقط ينحطون إلى درك أسفل من الحيوان . 

بل يسير اناس انحر ون إلى مدىأكثر الحلالا فينظر و ذلار غبةالجنسية على 
ا 0 لتحقيقه مايرو نهآیسر واس من الز واج فریہون 


على وجو ههم عضول اللذة هنا ھر ق.وهناك ا م باسحو ل بعك ذلاك 
وهم بحرو نآذرا ل الحيبة و الضياع »و ھۇ لاءماذج ينبغى القفا اعارا لصا لمم الفرد 


. سورة الفرقان الآية 4لا‎ )١( 


3 ١ س‎ 


صالح المجتمع > فالإنسان ينبغى أن يتزوج لمعا فى الكثيرة ا 
01 و ا اة أدو م وأطو لذي لان مقطات اماد ادي فسنت : 
لکن فى كل ساعات العمر » وإننا لنسائل هؤلاء : ماذا يكون الهم عندما 
يضعف الجنس أو ينقضى ؟ والجواب أله لا جواب عندهم إلا الوحدة 
والوحشة والضياع » وأعرف شخصا أعرض عن الزواج متخذاً من مسثولياته 
جاه أنحواته اللائ تركون له ا ذريعة لذلاث » وشغل فراغه بالأندية 
والرحلاث ؛ وكان العقلاء من رفاقه يصيحوت فيه : تزوج اشيخوخدای . 
وظل هذا مر ددا »ولكن سرعان ما انفضت أخواته عنه » بأن التحقت كل 
مون ببيت الزوجية الذى قدر ها > وعاق تقدم السن هذا الشخص عن 
الاستمرار ف هوه ورسلاته . فكان کر عليه اوم واليوهان لا رج 95 
الت ول يدق انه اسل 


ونعود لحديث أطول قليلا عن اللذة الحنسية الى تصحب النس لنقرر 
أن بعض العلماء يراها نخديعة الطبيعة للذ كر والأنثى . فالأولاد مسئولية 
کر ی يتتحملها الأب والأم »> والحمل والولادة وار بية عبء ضخم تتحمله 
الأم والأب > وقد أشار القرآن الكرم إلى هذه المتاعب بقوله ١‏ ووصينا 
الإنسان يوالديه إحسانا حملتةأمه كرهاً ووضمته كرهاً وحمله وفصاله 
ثلاثون 1 )١١‏ وف آبة أنخرى ( حملئه أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين » (۲) ور عا تأثر بعض الناس بذللك فامتنعوا عن الزواج » ولذا 
قحلت الطبيعة ديعا على نحو ما تفعل الزهرة لتجذب ها النحل للقاح > 
وكانت الحديعة هذه المرة فى اللذة الى تصحب عملية الجنس > ومن هنا 
ينبغى ألا يتورط الإنسان فى هذه اللحديعة فيجعلها هدفاً وليسث فى الحققة 
دف . 

على أن غريزة الجنس لا يمكن إغفاها وهى «وجودة فى الإنسان 
والحيوان » ويقضما الحيوان بشكل غير منظم ؛ وأ العصور القدعة كان 


60 سورة الأحفاف الآية 18 . 
(0) سورة لقان الآأية ٠١‏ 


س ۳۷ 2 


الإنسان الأول يقضها على هذا النحو » وقد عرف العرب وغيرهم من 
الشعوب عملية الاشتراك فى المرأة أو تعدد الأز واج إن صح أن ل ,سيم 
أزواجاً » وعرف الغرب فى هذه الأيام صوراً من إباحية الاتصال الجنسى » 
ومن الواضح أن هذا ملق اضطراياً کشر 1 فى المجتمع » ويدع فى الماية 
امرأة ضائعة بعد أن تفقد جاذبيتها فى هذه الحياة الممجية » كما يدع الطفل 
الذى قد بجىء ننييجة” هذه الاتصالات وليس هناك أب يتحمل مسئوليته › 
وقد تشرعت الأديان الزواج لتنظم هذه الغربزة» ولتنقل الإنسان إلى المستوى 
الذى يناسب شخلقه . قال تعالى « ولقد كرمنا ہیی آدم » )١(‏ ولا شاك أن 
من تكر عهم أن بر فعهم عن درجة الميوان وعن درجة الحياة البداثية الى 
هى أقرب إلى الحيوانية . 
الآم الآنسة : | 
وقد ذكرناق كتاب ( الإسلام ) من ساسلة ١‏ مقارنة الأديان » أن 
الإعراض عن الزواج فى الغرب والاكتفاء بالاتصال الجنسى بدون زواج 
عود إلى الحياة البدائية » وهو ملق مشكلة مدد الأسرة ودد مستقبل الجيل 
القادم » فد نتج عن الصلات غر المشروعة وعن ما يسمونه ١‏ الأم الآنسة ) 
آلاف المواليد الذين لا يعرفون هم آباء » وقد ذكرت الإحصائيات الرسمية 
أنه بن كل تسعة أطفال ولدوا فى لندن خلال عام 195١‏ طفل لم تتزوج 
أمه وتتسسّع المواليد عدد كبير جداً » فقد أثبنت هذه الإحصائيات أن عدد 
المواليد فى لندن خلال ذلك العام بلغ 4""ارلاه طفلا(؟) » ومن هنا يبدو 
أن الزواجح - كما هو ضرورى للفرد - ضرورى اللمجتمع . 
حكم الإسلام فى الرزواج : 

وهذا يصل بنا إلى إبراز أن الزواج فى الإسلام واجب إن احتاءجه الإنسان 
وقدر عليه » قال تعالى « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم » (") وقد فسر الإمام القرطى ذلك بقوله : زو جوا من لا زوجة له 

. ۷١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) الإسلام : ص ۲۴۷ من الطبعة الثامنة . 

() سورة الاور الآية ٠۲‏ . 


iS 


منكم فإنه طريق التعفف )١(‏ فإذا لم يقدر المسلم على تكاليف الزواج > 
ونحركت رغيته الجحنسية فإن الرسول يصف له العلاج ليوقف هاه الرغبة 
ويكسر حدكها قال صلىالله عليه وسل : ويا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتز وج > ومن لم يستطع فعليه 0 فإنه له وحاء » فإذا م يتوج 
القادر على الزو واج . اماج 0 ٠‏ فهو عا ن آم قال عليه السلام دن 
كان فوا لان ازوج م لم يتزوج مى . فإذا أمن ن المسلم على تسه 
العنت لم يعد الزواج واجباً بل يصبح مندوباً إليه أو مباحاً سب حالة الإنسان 
من الرغبة أ و عدمها. ومن اليسر 000 ولیس ف ال سلام أن تيل 

الأعراض عن الرواج مظهراً من مظاهر القرنى والورع ٠‏ قال عليه السلام : : 
ليس فى ديى ترك النساء واللحم ولا ااذ الصوامع . 


وقد صح أن أناساً جاءوا إلى زوجات الرسول يتعرفون عن طريقون 
ألوان العبادة الى يقوم با صلی الله عليه وسم توا سبحت أن خف ' الله 
له ما تقدم كن ذنيد وما تأ حر » وقد روا أن هؤ لاء يدعو ا بعلو ك استعدادهم 
للتضمحية 0 الحياة ظانين أن فى ذلك ما يقرءبم إلى الله . فقال أحده هم : 
اف إفى لا كل اللحم اا 4 وقال أخر : وأ 0 أتزوج النساء أب 5 وقال 
ثالث : وأنا أقوم اليل ولا نام على فراش . فما عرف الرس سول ذلك حرج 
و صا اح فم : : ما يال قوم يقولوك کیا وكذا » والله ف ندا ا 
وأتقاكم له » واكبى أصوم وأفطر ¢ وأقوم ونام . > وآكل اللحم » وأتروج 


النساء » من رغب عن سى فایس مى . 


حكم الزواج فى المسيحية : 


والإسلام مهلا بیع من المسيحية بعد شاا لان المسيعدية ی أتباعها 
على عدم الزواج > ولا تبيسحه هم إلا عند خوف الزناءبوقاء روى می ) عن 
عاسی قو له : وچاد حصان ولدوا هكذا من يلوت امام ٠‏ ويوسجك 


(( ابن رشد 1 بداية المجمد و اية المقتصد + + من ٣‏ 2 


۳ س 


خصيان خخصاهم الناس » ويوجد خصيان حصوا أنفسبم لأجل ملكوت 
السموات » من ع استطاع أن شيل فليقبل” (1). 


ويزيك بو لس هذا الموضوع شر سما فيقول : حسن للرجل ألا من 
إمرأة 2 ولکن سیب ار نا لیکن لکل و ادا امراً 5ه ¢ وليكن لكل واسددة 
و لخر المتزوجين وللأراءل إنه محسن هم إذا لبثوا 
کا آنا ء ولكن إذا لم يضبطوا أنفسهم فليئزوجوا لأن التزوج أصلح من 
التحرق فى النار. بسبب الزنا (؟) . 


3 2 
3 ا 


وناثرا مه الجا 3 لے أصدر جمع الفير | Elvira‏ بأسيا نيا فى القرن 
1 رابع الميلادى قراراً بحر م الزواج والابتعاد عن كل شہوات انس 
على كبار رجال الكئيسة » وى أواشمر القرن الحادى عشر أصدر البابا 
جر جورى السابع أمراً بوجوب العزوبة وترم الزواج على جميع القساوسة 
والرهيان كبارهم وصغارهم وحتى لا تتدنس صفا تم الكهنوثية بالاتصال 
اجى » ومع أن هذا القرار قد لاق فى ميدأ الأمر معارضة شديدة فى 
کشر من المناطق المسيحية » فإنه لم يکد پى القرن الثالث عشر الميلادى 
حى كان نظام مقررآ فى الكنيسة الكاثوليكية ومطسقاً على جميع القساوسة 
والرهبان من الرجال » والراهبات من النساء (") . 


ee mma: 


(۱) می ۱۹ : ۱۲ . 
(0) كورلفوس الأول ۱۷۷ : ۲ و ۸س۹ . 
(۳) انظر كعاب المسيحية المؤلف ص ١١5‏ من الطبعة الثامنة . 
(” - الهياة الاجباعية ) 


الاختيار عند الزواج 


' يقفنى الإسنلام بأن الاختبار فى الزواج حق يشتّرك فيه الفتى والفتاة وأهل 
الفئاة » ورضاء هؤلاء الثلاثة ضرورى لهام الزواج ۾ وإذا كانت التقاليد 
تقض بأن يتقدم الفنى لأهل الفتاة يطلب ابنتهم » فإن ذلك هو ظاهر الأمن » 
ولكن الأمر يكون حقيقة قد در بان الأطراف الثلاثة قبل ذلات . 


ورا کان الحياء ‏ وهو أعز شىء لدی الفتاة ب - ممنعها ٠‏ ن أن تعان 
'اخثيار ها » ولكن فلاف لا ينطيق' ف الإسلام على آمل اة > فالتاریخ 
الإسلامى 1 7 أن والد الفتاة كا ان طب لابلته : فهر وى أن ع ر ہن الطاب 
ذهب إل عيان بن عفان بعر صن ا اينته سقصة » ولكن عئان 595 
2 رن امرض فذهب ع ر الى الرسول يکو له الأمر ؛ وق هذا 
اللقاء م حصل عرض جل 35 على عمان. فقيكء قال e‏ لمر : يزوج اباك 
ر ن هو حار ها ن ان ٤‏ یزوج عا ن ھی خر له من ايناث » 
ودا د 0 حفصة ' لنفسه عا لابثته 2 فاختيار آهل 
الفتاة زوبجا لما شىء مهم ناكا 12 ف “با وحر صا على خيرها > وهن 
الواضح أن الام تكون صدى لرأى 0 طالبنكة ل "ملل أي : 


ورأما E‏ دا أ معروفاً عن طريق أمها 7 


ذلاك هو التفكير الإسلامى فى الاختيار » وإذا استبد أى جانب من هذه 
الجوانب الثلاثة أوقفه الإسلام ا حه » قال صلى الله عليه وسم : 
ل تزوج الام حى تستأمر ولا البكر حى تستأذن » وقال : الثيب أرق 
بنفسما من ولما » والبكر تستأذن فى نفسها » وإذا 2 ظ 


وما جاء ف الثبب ما ورد ف الصحيحين أن خزساء بنث 00 3 
زو جھا أبوها وهی ل كاحي 


1-9 


وروی ابن ماججة ن رجلا ياعى حر اما زوجابنة له.فكرهت اشتيار: 7 


ب 78 سم 


فأتثت ر واكم لمجا رو لسر ذلاك » فرد ' عنما هذا الزواج 3 
فيز و جت أبا لبابة بن عبد 0 . وروی نحى بن سعيك آنا کات یا + 
وهو کور 2 ا و ل و 
وسال > فقالت e‏ ا إن أ زوجى ابن أخيه ت فی حسیسته 
ر RET‏ الزواج ) فجعل الرسولد الأمر إلا ٠‏ أى اتشات 
أقرّت الزواج > وإن شاءت أبطلئه فقالت : قد أتجرتث 3 فعل أى واک 
أردت أن يعم الفساء أن ليس الأمر 5 E‏ ضح ابن لقم خي اة 
بدو له : إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شىء من 
ملكها إلا برضاها » ولا رها على إخراج اليسير منه فكييف جر TE‏ 
يتصرف فما هی بدون رضاها ؟ ومعلوم أن جراج ماها کله بغر رضاها : 
اسيل عادبا من تزوبجها يمن لا ترید )١(‏ . 

وإذا استبدث الفتاة واختارت انفسها دون رضاء الأب فإن الإسلام 
يقر نأ ذلك الحق مادامت قد أحسنت الاختيار' » ولم تخدعها مظاهر كاذبة » 
أما إذا العرفت فى الاختيار وتروجت غير كفء أو بدون مهر المثل » 
فإن للأب سق الاعتر اض لأن عقد الزيؤاخ وقيمة المهر مما اتصال بالأسرة 
و عا قد یی علبها ف طيش شبام | ء فللأولياء.ق ذلك الأمر 

بعض الشأن » فإن شاءوا اعتّرضوا وحالوا دون هذا الرواج ٠‏ أو أبطلوه 
إن 58 قد تم ما دامت الفتاة قد أساءت استعمال سقها )١(‏ + وى حياتنا 
المعاصرة ذكرت الأنباء أن فتاة من أسرة كبيرة اسهواها فى .راض ع 
/ تكن عنده ميزة أخحرى غير ميزة البراعة فى الرياضة . فأرادت أن 
تتزوج به » واستعمل أبوها حقه ى منعها وأيده المفكروك ا 
مثل هذا الزواج لو ثم يكون قصير العمر » فستفيق الفثاة بعد قليل لتجد أن 
بيت الروجية لا يضمن لها شيثاً من الراحة والاستقرار ولا مطالب الحياة 
وينبغى أن تضم أن الاعتر اض بعدم الكفاءة فى الزواج حق للولى ات 2( 
فليس للأخ حق الاعثر اض مع ودود الأب ورضاه » وهكذا . 


00( 0 الموقيين 1 


س ۳ س 


الاس ١‏ : م تراعى 2 اخثيار اأزوج : 
N 5‏ ں الى ٹراعی £ ايار اأزوج واختوار أروجة ١‏ 
ف الإجابة عن هذا السؤال نورد ع من ٠‏ السا ادرت الشريفة البى 
ل 0 اا عل هلا ا ا المسلم إل الطريق القوم 4 
م صلى الله علية وسم : 
5 إياكم وخضراء ا 4 قالوا 34 وما محر اء الدمن پارسول الله ؟ 
قال المر.أة الحسناء فى المنبثت السوء . 


ال تكح المرأة لأريع : لاطا » وحسم 


1 


| و l.a‏ و درا 2 فاظفر 
بذات الدين تربت* يداك . 


- لا ترو جوا النساء مسن فعسى حسهن أن ير دمن » ولاتتزوجوهن 


لأموافن سي ی أمواهن أن تطغيين 3 ولكن تروجوهن على الدين 34 
و سوداء ذات 0# فل 5 


. 


من تزوج امرأة لحسنها لم یز ده الله إلا دناءة 

د إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شبىء أفضل من المرأة اله الحة . 

. تزو جوا الودود الولود فإ مكاثر بكم الاه م يوم القيامة‎  ' 
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة » إن أمرها‎ 
أطاعته 3 وإن نظر إلا سرته » ون أقدم علا برته © وإ غاب‎ 
1 ڪا | حفظته 2 لفسا وماله‎ 

ومن هذه الأحاديث يظهر أن الرسول تار لنا الحر » فهو يأحذ بيد 
امسار ليضعها على الدين والخلق » وما كل الثراء فى المرأة » فإن وُجد معهما 
مال أو حسب أو جمال فلا حوف.» لأن المرأة المتدينة ذات الحاق الطيب 
0 أن يطغمرا الال ولا الاه ولا الجمال » وستجعل هله الأشياء وسائل لإسعاد 
الخياة الروجية 4 


وإذا لم توجد هذه الأشياء مع الدين واللحلق فلا ضير . لأن هذه الأعراض 


مہ ۳۷ س 


من طبيعتها الزوال ٠‏ ومن اللحطأً أن يسعى الإنسان لزائل ٠‏ بل عليه أن معطب 
أغلى 4, | طايه اوج وهو دين المرأة ونداقها 3 وکم من أناس أ 7 عماهم الال 
أو الحاه أو الحمال فيخطبوا المرأة لذلاك ٠‏ ولكن لم ينشعهم المال.ولا الحاه 
ولا امال > وسرعان ما تراهم يفتحوك عيو مم على الل الى وقعوا فيه 
وتخحاولوث الفرار. Aird‏ 5 


وعلى هذا فالإسلام لهم ن عدو امال ولا الجباه ولا الحمال 3 ولکنه ر 
أن تكون هذه العوارض هى الدافع الرئيسى. 0 بل يذبخى أن یغ لک ر الى أن 
اازواج س ا | قانا ‏ سكن ومودة و7 راحم وآولاد › فيازم أن طب المرأة 
الى 5 هذه الصفات . و بعد ذلاف لا مالع من ضصفات امال أو الاو 
فإمها هنا وسائل للقر لى وا لك ب إن الفردث وحدها كانت و ابل ف , 


ومثل هذا يقال ق اختيار ازوج » فدينه وخاشد أصل لا غيص عنه ا" 
ولا ضير أن يففّل بعد ذلالك ذو الال ليستطيع أن يراعى اة ا 
ثر بية : الأولاد > قال صلى الله عليه وسم : إذا جاء کم من تراضان ديئة و نحلقه' 
فز وجوه > إلا تفعلوا تكن فثنة فى الأرض وفساد كبير » وجاءته فاطمة 
بنت قيس تستشره وقد حطما | AN‏ ايع أسامة بن زی ۽ فاضت تار الرسول 
4ا أسامة وقال عنه إنه أكثرهم مالا الا وأحيهم عشرة 2( وقال عن الأو له 
إنه فير » وعن الثاني إن به قسوة . وهكذا كان للمال وزن عند الإباوى 
ف الصفات الأخرى(١)‏ . 


تقار ب الفكرى 
وهناك شی ع مشثرك يابغى أن بالاحظ عند اختيار الروج واختبار الزوجة؛ 


ذلك هو التقازب الفكرى والتقازب الثقاى » ولسنا نقضد المستوى الغلمئ 
ولذلك استعمانا “كلمة الثقافة ذون كلمة الع“ {Fi‏ أننا ۷ لق ا أن يكو 


اازوجان ۴ مستوى واحدءولذلك استعماةا e‏ التقا أت م والزواج 


(۱) ابن رشد : بداية المجهد + ۲ ص 4 . 


س ۸ س 


الذى يبعد فيه المستوى الفكرى والثقاق بين الزوجين زواج لن حقق السكن 
والتواد وتنظم 
اشتقر ارا عائلياً . فستكون مشكلات الروج بعيدة عن مستوى الزوجة » 
وأفكار الزوج : ناثية عن أفكار الزوجة» فلا تضههما مشاورة ا 3 
وبعيش کل مها ی عاله الحاص وإن ضمها جدار واسك ؛ وأذكر 

شاباً الح ركلية اشندسة ورغب أهله ف تز و جه وهو ف سنيه الأول ق هذه 


شئون الأولاد على النحو الذى أشرنا إليه » وان يضمن 


الكلية ودر له فتاة قروية فما مبون و حال قدو د كر امار فو 
على أن بم هذا الرواج للتباعد الثقاق الى" إن ل يكن شاسعاً عند الخطبة » 
فإنه سياهر مع الأيام وتم الرواجعلى أ حال ٤‏ لوار بعض الأطفال» 0 
أرمن وأصبح ازوج مالسا 4 HK‏ ف وسطه الاجاعى وم تستطع 
القروية المأنكينة أن تاحق به . وعاشت ردساً من الزمن ف شبه انعزال عنه » 
فقد کان يزور ويزار ويرحل ويعود دون أن شر لك 2 ذلك » وحاءتثك 
النئيجة الى كنت أتوقعها إذ تزوج الزوج من أخرى: تستطيع أن تملا فراغ 
حياته وفشلت الزمجة الأولى . 


ور عا کان الزواج مع تباعد الثقافة عملا فى الأيام الماصية ا 
كانث الزوسجة قعيدة البيمت 4 وازوجها انطلافقه ارج ليت ث أو بعبارة 
أخرى يدم كانت مھ از وسحة مقصورة على مش کات امال ¢ و شی 
مشكلات 0 الإسلام أقل من السكن ومن التواد ومن الر اح م»وآقل من 
المشاركة ؛ ET‏ اسیا ۵ اة ومشكلاها 4 لاف الى عل الأسرة مح ثنواة طببة 
المجتمع الكبير» وتذكر ننا سيرة الرسول أنه بعد صلح الحديبية أمر عليه 
السلام أصحابه أن يفكوا 3 رامهم ومحلقوا شعو رهم وبنحرواء فم مسجب 
الكثرون له لشدة رغبهم ف دخول مكة انذاك 4 وعدم التأجيل لعام لام 4 
ودخل الرسول إلى زوجته المرافقة 0 
أخحل الغضب منه كل ماحل 4 وراح يقول : ( هلك المسامون 4 أمرتهم أن 
ار : يارسول الله إنهم راموا أمراً فى الله 
فلم ينالوه » فكان حر نهم لما فام حزتاً عظظلما > فإن أردت أن نحملهم على 
طاعة الله ورسوله > فارخ ثم لاتكلل أحدا مم كلمة» حى تلحر يدنتاك 


#4 س 


و تدعو حا لای فيحلقاث ) فم فقام فرج فا يكل اسحا الوه م كامة حى ان 
رمه ودعا سدا اه فعداشه فاا رأى المسلمون” دلالف قط أملهم ۴ دحو ك. 
مكة » فقامو 1 و ر وا »و سجعل. بحضهم اق بعفا ¢> 9 هكذا كان فكز 4 


الزوجة فى مستوى الأأحداث » فاشتركت فى الأحداث بنجاح . 


ومن واجب الزوج بلا شك أن يأخل بيد زوجته » وأن تحاول أن يقر ب 
فكرها من فكره إن كانت أقل منه.؛ ذلك حق لا مراء فيه ۽ ولکن استبجابة. 
الو فى کی می ف كن هيدر لو كان القررق ا 
متسس للف ار انقا كان کر أن راعذ رکه الى انك 8ا 
ثقافة متوسطة أو .ثقافة قريبة نبا 3 52 ما كان ليستطيع أن ينقلها من 
الأمية و التخلف الاجّاعى إلى حياة تناسبه ٠‏ وقایل.. و من له صر 
لمعم 1 ولذلك بحسن أن خرص الفى والفتاة على نوع من ارتا العقلى 
والثقاق -حرصهما على التقارب الاجاعى والخلق الطيب . ؛ ْ 


وكا يوصى الفتى بانحتيار فتاة قر ببة الثقافة منه » فان الفتاة توصى كذلك 
بألا تقبل فى أقل منها فى الثقافة » وأمامى الآن مخلة مصرية » وى إسجدئ' 
صفحامبا تشحادث المحررة عن سؤال طر محئه على عادد من بحر چات اللجامعة, 
فون الطبيبة والمهندسة والحاسبة . . وكان السؤال هى,:. . 


عامل استطاع مجهده أن بصْل' إل مرتب-قذره فاثةؤخمسون ندرا 

استطاع بجهده اك ر ر خمسوك جم 

شبرياً (كان هذا المبغ آنذاك كبيراً جداً ) 0 بنطريق المناوبة © ' وبغض 
نوبات عله مسائية » هل تقبلين الزواج منه 4 


وم تكن مسألة المناوبة ا امسا ذاث. .بال عند الفتبات ٠‏ ,فان 
يعرفن ذاك عن طريق الأطباء والضباط والصيادلة الذين يقومون اعا رات 
عمل مسائية » ولكن الموضوع المهنم هو: « العامل » وكل الفتيات .مجادث العمل 
فذلاف هو انجاه الفكر وانجاه العصر ٠»‏ وكل. الفتيات سال. لعاءبن جنك ذ كو 
اماثة والحمسين جنم الى . كانت كبيرة جدا آنذاك › ولکن تقبل و أحجلبق 
من أن تازوج منه ٠‏ واتفقن خخا فل أن مستوى تفكره 'لن. يضمن 


4:8 نيه 


لازوجية حياة استقفرار : وأن الحلاف بن الزوج والزوجة سيظهر فى كل 
مشكلات الياة » وأن طريقة الكلام » وطريقة المعاملة » وطريقة تربية 
الأولاد » وطريقة الصلة بالناس ٠‏ واختيار الأصدقاء . . . كل هذه 
ستكون مثار متاعب . 


وأنا أوافقهن على هذا الالحاه » ولكنى كنت ت اغى أن تفكر إحداهن 
ف ثقافة العامل » فقد يكون كفاحه امد إلى جانب الثقافة فنال هنبا طرفاً 
مناسيا رقع مستوأه اإحقلى والاسجماعى 2 وقد كان بيشن وزدر حار محية لجار ا 
فى بعض سنوات العقد الحامس من هذا القرن يدير سياسة العالم » وكان فى 
يوم من الأيام عاملا . وأعتقد أن عالنا يوم يتجهون إلى تثقيف أنفسهم 
سطتح الهم الأبواب ٠‏ وتفتح الهم القلوب ٠.‏ 


تشب القرابة الفريية : 


وهناك شىء مهم ينبغى أن بلاحظ عند اخثيار الزوجة > ذلك هو 
ألا تكون شديدة القرابة لازوج ء أو بعبارة أدق ألا تكون الفتاة والفتى 
منحدرين من صر ل يقل فا الدم الأجنبى » وقد عير م الأعظم صلى 
الله عليه وسلم عن ذللك بقوله « اغتربوا لا تضووا» معى أنه من الخير فی أن 
خطب فتأة ما دم تلف عن دمه وبذلاك يضمن سلامة الأولاد » وقد أثبت 
ات اديت سحة هذا الاتجاه . فى حالة القرابة القريبة قل" أن ينجو 
الأطفال من الأمراض الموجو دة بالأسرةأوالعيوب الموروثة » ولكن إذا كان 
الفنى من أسرة والفتاة من أسرة أخرى فإنه يكثر أن ينال الأطفال حبر ما فى 
9 > وأن يفلتا من عيوب أهل الأب وأهل الأم » ولمزيد من إيضاح 
هذه المسألة وتطبيقها على الواقع »> نذكر أن هناك فى بعض المرر الثائية 
باحیط الحادى توجد قبائل عاشت غير عتلطة بسواها من القبائل الأخرى 
عدة مئات من ال.ئين » وكان الرواج ي 58 ۾ داخل أفر ادالقبيلة » اذا كانت 
النئيجة ؟ كانت اة أن القبيلة ما ا الانقراض والضعف وأصبح 
أكثر رجاطا أقزاماً ضعاف العقول . 


ا 


وليس ذلك «خاصآ بالحزر النائية أو القبائل المنعزلة » فهنا فى سحياتنا 
او عزلت نفسها باسم التقاليد والترفع عن سواها من القبائل والأسر » 
وظل الزواج حتمياً داخل أفراد القبيلة لا يتعداها » وعرور الزمن برزت 
عيوب صعبة للغاية ؛ ضعف ف البصر » وقصور ف التفكير »> وأحياناً 
تك و شيدق اونا ا لزنن رموش لمن وار 
تيك ر من سيل لهي + ا هله 
الحالات فى السودان وقال لى ذووها إن الأطباء أعادوا هذا إلى تسلسل اأزواج 


و Pow me‏ 
يق دا ف ضمقة عدة أصال . 
U‏ 2 7 7 


ولیس معى هذا أن هناك ما مدع أن يتزوج الفتى ابنة عمه أو ابنة محالت 
ما دامثت زوحة a‏ من أسرة غر ديه وزوح دا لنه دن سر نائية 4 وكل 


م ت ا هو اليعد عن تسلسل الزواج ف دائرة ضيقة دون دم مارك 8 


والاغراب نل الرواج لا حفق نتائيج صحية وعقلية فحسبا »© بل 
حفق أيضاً نائج اجاعية كبيرة » وهى خلق صلات جديدة بسيب الزواج » 
ولنا فى هذا الانجاه أسوة بالرسول الكريم . فقد تزوج صلى الله عليه وسل 
من جودر نة بذك الحارٹ ریات 5 المصطلق عقب حر س طاحنة بن المسلمين 
وبان هو لاء قشل فا ا و ٠‏ وقد قيلق أسباب هنا الزواج إك الرسول 
أراد به أن يزيل الحفيظة من قارب بى المصطلق وأن نحرر نساءهن اللا 
كن وقعن لى الأسر > فإن المسلمين نحجلوا أن تظل 'نساء بنى المصطاق 
اا فى ید م وقالوا : أصبار رسول الله وأعتقوهن تكر عا هذا الزواج(١)‏ 


00 ابن هشام : ب ۲ ص ۲۱۹ - ۲۱۷ وابن القيم : زاد المعاد : ج ١‏ ص ۲۷ . 


الزواج من كتابية 


ف طريقنا إلى الكلام عن حكم الإسلام فى الزواج من الكتابية ‏ ند كر 
كلمة موجزة نقرر فما أن الإسلام حرم زواج المسلمين من اللادينيات . 
ومن ی الأوثان 6 ومن أتباع 4 الأديان الطبيعية أى النين يعيدون اليشوسن 
والقمر والأشجار والأمبان 3 3 حرام الأزواج من رة النار ) المجوس ( م 
وإن كانت لهم شبة كتاب » فكل هؤلاء أشركوا مع إا وا ؛ 
والله سيمهأ اھ وتعالى يقو فم ) ولا تنكحوا المشركات ”ھن يۇ مسن ( غ20 
ونقول. ) ولا عسكوا بعصم الكوافر 04( 4 وم ب الإسللام الزواج من 
مشركة لأن الزواج سكينة ومودة . ولا ممكن أن تتحقق السكينة ؤالمودة 
مع هذا الاشؤلاف الشاسع فى الاعتقاد . 


ونجىء بعد ذلاث للكلام عن الكتابية » وبادىء ذى بدء تحب أن نو ضح 
أننا ستعقد حديئا شخاصا للكلام عن ١‏ الرز واج من أأجنبية ) أئ من امر 3 
من أهل الكتاب ومن رعايا دولة غير إسلامية » وحن بذلك لا نريد أن 
تقاط الأمر » فكشر من الدراسات تجده عند الكلام عن الرواج من كتابية 
يتجه إلى الحديث عن الرواج من أجنبية وهو الجاه لا نوافق عليه » وى ضوء 
هذا ينضح إن التتقسيم الى ستتبعه وهو : 1 لك ىن 


£ 


أولا : 

اازواج من مسلمة ف دولة إسلامية موضم لجاع ف حل وف آفضاہته 
على سواه » وقد قلنا دولة إسلامية لأن الأمة الإسلامية فى نظر الإسلام 
أمة واسودة » قال تعالى J‏ إث هده أمتكم أمة واسولة وأنا ربكم فاعيدون ۳)4( 


, ۲۲١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
8 سورة الممتسنة الآية العاشر ة‎ 6 
. ٩۲ سورة الأنبياء الآية‎ )0( 


م ا سم 


وعلى هذا فلا فرق لى نظر الفكر الإسلامى بن زوجة من إندونيسيا وبين 
زوجة هن المغرب أو زوجة من أى قطر من الأقطار الإسلامية الواقعة بن 
إندو نسي والمغرب ها ذاميت |ازوجة ايه 


وتلحق -بذا النوع المرأة المسامة فى دولة غير إسلامية » على ألا يكون 
إسلامها من أجل الزواج » بل يكون إسلامها أصيلا » إسلام أسرة أو إسلام 
عقيدة » أما الإسلام ‏ ن أجل الزواج فلنا معه تحديث آحر سيأى فيا بعد » 
والإسلام الذى 0-0 هذه المرأة ( إسلام الأ و إسلام اة € 


يعطى هذه الذئاة حقوق المسلمة تماماً » ومجعل نقلها إلى قطر إسلامى عملا 
يدعم حيالها ويوجه كل إخلاصها وولاما ابلاد زوجها . 


ثانيا : 


. الرواج من كتابية » ونحب هنا أن مخصصها بالذمية أى الى تعيش 
ف بلاد ندا ضعة لأحكام الإسلام كزواج المصرى و فة و پو در 
تعيش ۴ مس أو ف 3 سا می | 


فالتا : 
الزواج من د ا اه أجندية أى دن كتابية من رعايا باك غير اسا فى 
وق هذا الضوء نبدأ ليث عن اأزواج من ابي ذمياه : 


تقول الآية الكر مه ر( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعاه كم 
حل هم » والمحصنات من المؤمنات والمحصنات مر ن الین أوتوا الكناب من 
قباكم 0 )0 4 وه الآية كان الانجاه العام إل جواز زواج ج امس مر ن ذمية ¢ 


)0( سورة المائدة الآية الخامسة , 


س 4چ س 


والإسلام بذلك يقرر ميدأ لم يسبق إليه » وهو أن الإعان بالله عكن أن يصمح 
دعامة تقام الأسرة علما » وهدف الإسلام من ذلك خاق لون من الأرابط 
بين الذميين والمسلمين ٠‏ والعمل على أن تننشر البة والألفة بين هؤلاء 
وأولنك » والذمية : ف ظل الإسلام ساپاشر 0 دیما دوك اعثر اض من 
الزوج 6 و ست الزوج حارم فما وکرم الكتات اليح المنزل عليه » 
لان الإسلام : م عليه ذلاك » وقد تؤدى هذه الأسس إلى جذب امرأة نحو 
الإسلام انان بضيق المسافة ببن عقيدما وعقيدة زوجها ٠‏ وشرر 

ا أن الأولاد بأبعون الدين الأعلى أى ذبن الإسلام 6 وبازم أن تكون 
قر بام و تاشئمهم جسن الفكر الإسلامى وتعائمه 


ليد زواج الآن من مودي : 


ذلاث هو أصل الاتجاه الإسلامى . بيد أن أهورا جمة ينبغى أن تراعى 
لباشرة هذا الانجاه » وفى كامة موجرة مكنا أن نقرر أن هذا الحكم يازم 
وقف العمل به الآن مع الهودية الذمية . فليس هناك ضبان على الإطلاق 
لعل ولاء اللبودية تاماً إلى أسرمها الإسلامية فى هذه الأيام » ويغلب أن 
تستغل مكانتها من الأسرة لخدمة أبناء ديا ٠‏ ثم إن المودية لا يوق مها ألبثة 
ف مو ضوع تربية أولادها فان ن تر بهم ثربية إسلامية » ومن : الملاحظ أن أكثر 
الكشاب عند سحديتهم ۶ ن الكتابية م يعر ضوا للحديث عن المودية م 
أنها فرأى الإسلام » ll‏ الكستاب » ولذلك عر ضنا ها لنقفل هذا الباب. 


المسيحية الذمية : 


ونجيء إلى المسبيحية الذمية انقرر - يعد أن 0 
اَن الرجل الذى يريك الزواج ينبغى عليه أن يتل ک E‏ فى أوردناها من 
قبل عن المرأة البى يزمع اختيار 0 فقد حثثناه هناك أن يكون شديد احرص 
على تدين المرأة وحلةها وأن يفضّل ذات الدين على ذات الجمال والحسب 
والنسب » وأو ردنا له قول النبى صلى الله عليه وسل : « تنكح المرأة لأربع : 
لاا و لاطا و ساسا وديا فاظفر بذات الدين ٽربٽ يداك ) » وحن هنا 


ب 140680 اسم 


نعود فنذكره بذلك»ء فالمسلمة المتدينة الحريصة على ديا أفضل للمسم » 
ويقرر الأحناف والالكية أن الذمية يكره نكاحها تنزماً » وقد عللوا لذلك 
ران الذمية لا حرم عليها شرب الحمر ولا أكل لحم اللدنزير » ولا الذهاب 
إلى الكنيسة وليس ازو جها منعها من ذلاف > ومخشى أن تغذى الأولاد به 
فيشبوا على عخالفة الدين » ويرى مذهب مالك أن هذه الأشياء إن اشرت 
وكثر ت فاك جوز الزواج 2 الذمية ميا 04 يكن الإقدام على ا قد حر ما )1( 


وجانب آخر يشر ه بعض الباحثين من المسلمين > فام و رود 
ملاحظة تكامل التشريع ؛ 2 الذى أباح ا أن يتزوج ذمية وضع 
القواءة ف . ف بك الرجل ۾ قال تعالى. « الرجال قوامون عل النساء ) (؟) وهذه 
القواءة تضمن سلطان الرجل على الأسرة ونفاذ رأيه فيا يتعلق بتنشئة أولاده » 
فإذا وهن أه وا وق سلطان الرجل على الأسرة كا ميل بعص 
الأوفاظ اد ى الداع المدنية فق العهد الحاضر ٠‏ فإن إباحة الزواج من ذمية 
يلبغى أن نشو قف حر صا على سلامة مزل الزوجية وسلامة الأولاد() 1 


وجانب ثالث يشره بعض الباحشن » هو أنه إذا كان عدد المسلمين قليلا 
نه م مها ص الجاليات مفلا فالأرجح هنا أن ترم على رجاهم 
زواجهم بغار المسامات لأن زواجهم بغر المسلماث فى هذه الخال ٠‏ مع 
حر م زواج المسلماث من غير المسامين » قضاء على بناث المسلمين أو على 
فئة غار قليلة مين 7 د والبوار » وق هذا ضرر عقق على المجتمع 
الإسلامى . وهو ضرر مكن أن يزال بتقييد هذا المباح وتعليقه إلى حين(4). 


ويمكن أن ضیف بجا انا آ سدر لا نراه أقل من هذا الجائنب الذى 
سقناه آنفاً » هو أنه نى الأقطار أو المدن أو الأقاليم یی لا تبدو فا الإسلام 


مك 


. ۷١ ص‎ 4٤ الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة : بج‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠٣‏ . 1 

(») الأستاذ الأكبر الشيخ شلعوت : الفعاوی ص ۲۷۹ - ۲۸١‏ بتصرف . 
(4) يوسف القرضاوي : اللال والحرام ف الإسلام ص ٠١۹‏ . 


ا امت 


أغلبية. عددية واضحة » ينبغى ألا يتزوج المسام من ذمية فإنه إن فعل فق هه 
الال أضعف جببة المسلمين . 


وكلمة ختامية ترى إلى حسم الموضوع هى رأى عبد الله بن عمر وبعض 
التابعين » ويرى هذا الرأى منع تزوج المسلم من الذمية شأنها شأن المشركة » 
وحجتهم فى ذلك أن الكتابية إذ غير ت وبدات أو قبلت التغير والتبديل فى 
دينها فقد أشركت بالله ٠‏ ويستند هؤلاء فى المنع إل ا ا 
منها هذا الحكم > وهی قوله تعالى ( با أمما الذين منوا لا تتخذوا الود 
والنصارى أولياء بعضهم أو لياء بعض ٠١‏ ومن يتوم منكم فإنه مہم ) (۱) 
وقوله ويا أا الذين 1 منوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أو لياء تلقون لمهم 
بالمودة ) (") . 

ويقول ابن عر فى ذلك إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعل من الإشرالك شيا أكثر من أن تقول المرأة الك إن رما عیسی وهو 
عبد من عاد الله عز وجل (") . ش 


فإذا تروج المسلم كتابية على رأى من يبيح ذللك » ولكنه قصر فى مراقبة 
ر بية ؛ أولاده فإن 7 على الأولاد تزول » وسئند الإشراف عم إلى من 
من ينفلك 5 لم الإسلام 5 حى ينشأ الأولاد نشأة إسلاامية سلمية 5 


اس سيت سس سام سس ااا ا 


00 سورة المائدة الآية ١ث‏ 5 
)( سو رة الممتيحنة الآية الأولى 5 
(۳) ابن حزم : اغلى + حاص 440 ١‏ 


الزواج من أجنبية 


اتضح مما رق أن حديثنا هنا سيكون خاصاً بالمرأة الكتابية فى دولة غير 
إسلامية . وف مطلع القرن العشرين كان العالم الإسلاى كله شري اهما 
للمستحعمر الأورف > وھا الحضوع خلق ى بعض القاوب ول لعا بالاقتداء 
بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده وجعل المغلوين 
رنظر ون المستعمر كقدوة وكمثل أعلى فى الكمال أو ما يقرب منه )١(‏ 0 


وها يناف و اف ال اا ای تلم النامن إلى 
أو ربا فامبالت غلبها البعئات من البلاد الإسلامية » وكان المبعوثون هم أنضج 
ما فى البلاد الإسلامية من الشبان » وقبل أن عار البحار إلى أوربا مع هؤلإء 
الشبان ينبغى أن نقف وقفة قصيرة لنقرر أن الفتاة الإسلامية ف ذلك الوقت 
كانت قليلة الثقافة > فباسم الاستعماز والحجاب وُضعت الهواجز بن 
المرأة والتعلم ٠‏ ول لفاح لا منافك ثقافية على الإطلاق » اللهم إلا 1 
أولية كان 7 سرون يعملون على تقديمها 5 rr‏ عن طر يق المعامين اللحصو صيين 
أوذهب الشاب ال سام إلى أوربا » وق ذهنه هذه الصورة الكالحة عن المرأة 
الإسلامية » فوجد هناك كثيرات من النساء يعمان ويتحامن > فقامت 
زمالات وات بن الشبان المسامين وهم زعاء اامستقبل الإسلامى 
وقادة الفكر فی وبين كثيراث من هؤلاء الفتيات » وغاد كثير من 
الشبان وق إحدى بديه الدرجة العلمية البى ذهب إلمرا » وف اليد الأأخرى 
امرأة تزوجها باهم ما أباحه الإسلام من الزواج بالكنابيات » ولا شاك أن 
بعض هؤلاء ارات جحن ی مکانہن وأخلصن الود ليان الديدة ٠‏ 
ولكننا لأ نبحث نجاح حالة أو بضع حاللات فكشير اث من مؤلاء فشان » 
فعدن إلى بلادهن > أو بقين حبارى غريبات لم ند جن ف المجتمع + وم 
يصرن أعضاء صالحات فيه وإذا كنا نعرف صوراً من الناجحاث فإننا عرف 


0ك 


)01( الفصيل الثالث و العشر وك من الياب الثان من مقا ملا ابن لدو ن : 


ER 


كذلك صو رآ منالفاشلات » ولكن در اسئنا هنا على أى حال در اسة للمستقبل 
وهى ترف إل البناء لا إلى هدمع واذلاك فهى تر سم العلريق أن م بز دج بعك ) 
أما الأسرالتى تقوم فعلا على الزواج هن أجنبيات فليس لنا معها إلا الدعاء 
بالتوفيق 4 وإلا تل کر اأزوج عسئو ليانه جاه د ولاه أو لاده إن كان 
فى حاجة إلى التدكر » قال تعالى : « وذ كر فإن الذكرى نفع 


المؤمنين » (1) . 


وتحب .أن نقرر أنه إذا كان الرعيل الأول من البعوثين قد أغراهم 
ما وصلت له المرأة الأوربية من ثقافة . ومخاصة إذا قيست بامرأة فى العالم 
الإسلاتى 1 نذاك » فإن شبان العهد الحاضر لفو ن وراءه, بالبلاد الإسلامية 
جحافل من المثقفات برزن قف نواح شی من واحی العلم والمعرفة » ونحطون 
خطوات واسعة فى #ال الحضارة والمدنية » فيجب على الجيل الحاضر أن 
بتر دد طويلا قبل أن يقدم على الزواج من أجنبيات > وإنه ايدور علدنا 
شخاطر يابعى أن نرزه ؛ هو أنه بقل جداً أن ازوج شاب مس مصرى من 
فياة مسيحية مصرية مع ما ببن الاثنين من رباط الوطنية واللغة والعادات > 
فليت شعرى كيف لا يم هذا و م الزواج من كتابية أجنبية مع البعد الشاهق 
فى البيئات والتقاليد والاغة والعادات والسلوك والأحلاق »> بالإضافة إلى 
الدين وهو القامم المشرك ف الناحيتين . 


هل الجمال يكون هو السبب فى هذا الزواج ؟ رعا > ولكنا نعرف فى 
بلادنا الإسلامية ألواناً من امال لا يقل فتنة وسحرآ عن جمال الآروبيات » 
والشرق معروف بفتنته ودره . وهذه الكلمات تكش وأنا بقلب إفريقية 
وطالما رأبت شاباً إفريقيا يتأبط ذراع فاة شقراء » وهو تناقض لن 
تی جذوره » وأشرد أن بين الإفريقيات شابات فون جمال ورقة 
لا تراهما مع الشقراوات . 


)0( سورة الذار يات الآبة 


o 
o 


5-5 ۹ 


وی دراستنا عن ١‏ الزواج من كتابية » أوردنا تدرجاً من الإباحة إلى 
لحر » والأجنبية الكتابية.الى نتكلم عا هنا ھی كتابية قبل كل شىء 
ولذلاك ينطبق علمها م ذكرناه هناك دن آراء 4 وازيك هنا بعض دراسات 


نخص هله الاسجلبية ۰ 


وأول ما نورده هو أن الزواج هو الوسيلة للفرلى بين جماعات فرق 
السب eel‏ » وقد فال الرسول صلی الله عليه وسار فى ذلك «لم بر المتحابين 
مثل النكاح )١()‏ فعندما توجد روابط ود ببن أسرتين ليس بيمهما ات 
فالزواج وسيلة ماق النسب » ولكن الزواج من أجنبية ضوع هذه الأرة » 
فالولد لا يعرف أخواله إلا معرفة طفيفة إن تمت مرة فلن تم أخرى . 


وقد انى عهد الاستعمار » وخلف صراعاً مريراً بين الدول الإسلامية 
TI‏ :توليك هري هذا ركون عباس اووس القن ريات 
بلادها وبلاد زوجها حرب إن توقفت اليوم فإنها تعود للاشتعال غد » ولا 
يبدو أن هناك غهاية قريبة هذا الصراع الداتى ؟ 


وللمرأة الأور بية الآن مطامع اجياعية تعداتء٠‏ حدده الإسلام من حقوق 
للمر 3 ¢ فھی تعتبسر البيث مكنا وهى مديرته وسيلاه » و می هذا أن 
القوامة الى وضعها الإسلام فى يد الرجل انرلقت إلى يد المرأة » فأصبحت 
تسوى الأولاد بأمماء قومها 6 ور رهل ف ص دور م شعار اهلها ( وتأشهم على 
ما لها من ت عادات ف الأ كل والمشرب والاشتلاط 4 وکن ذلاك مما لا يعرف 
الإسلام ولا بر ضأه 6 و م رار اأر ضا 4 والسكوث ع كفرأ أ وخخروجآ 
عن Al‏ والدين 9( . 


إذا كانت ی دار حرب : غير شخاضعة لأحكام المسلمين » لأن ذلك فتح 
)00 ابن ما جه ف باب النكاح 5 
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ت 


لباب الفتئة » فقد.تر غمه على التخاق بأخلاقها الى يأباها الإسلام » أو يعررض 
الاين للتدين بدین غار دنه e‏ فالعقد وإ كان اسه إلا أن الإقدام عليه 


مكروه حر ما لما يثر تب عليه من المفاسد )١(‏ . 


وإذا هدنا للتاريخ الإسلاى وجدنا زواج الخلفاء والملوك بزوجات 
أجنبيات كان من أهم أسياب التدهور السياسى والاجماعى واللخاى الذى نزل 
بالمسلمين » فكم من زوجة من هؤلاء عملت جاسوسة لذوما » وكم من 
زوجة فتحت الطريق لأهلها 0 ١‏ ا 
ركم من زوجة جعلت لأهلها ساطاناً كبر آ على المسلمين > وأحالت بذلك 
الحياة إلى صراع 


يقول1 دم متز (۲) : كان الخاذ الخلفاء نساء هن غير ميالاة بأديامن" سبباً 

ف إلجاد کشر “من الاضطر اب ف البلاط وف المناصب الإدارية العليا » 
فكانت کل سيدة کا ن يتصل عا من ن الأقارب والأولياء 3 وترفعهم 
مااستطاعت »› ومن أمثلة ذلك أن :اة ای کچل فاا جرش 
ف إشخاص ا بن عطاء أخحى الحيزران أم الحادى والرشيد انيه » 
وكان الغطريف غلاماً الأرجله ن أهل ( جرش ) فأعتقه » وكان يؤاجر نفسه » 
فلما وصلت ر سالة ادى إلى عاماه أحضر العامل الغطر يف وأكرمه وكساه 
وحماه إلى المهدى ٠‏ فرفح منز لته » 2 ولاه على ان 5 . 


وكان للمفتدر حال روف سدور غريبا 2 وكان له نود کار ¢ وكان 
مقاطب بالإمرة 2 : 


وكانت أم الحاکم بأمر الله الفاطمى مسيحية » وكذلاك كانت زوجة أبيه 
آم أخته ست اللاك » وكان هذا أثره فى اضطراب البلاط الفاطمى كما 

. ص 68لا‎ ٤ + الفقّه على المذاهب الأربعة للجزيرى‎ )١( 

(۲) المضارة الإسلامية نى القرن الرابع الحجرى + ١‏ ص 704 . 

(©) تاريخ اليعقوبف + ۲ ص 48١‏ . 

(4) غریب بن سعد : صلة تاريخ الطيرىي ص 44 . 


تس :8ه 
أو ضحنا ذلك 2 مكان آخر(١)‏ وكانت أم ا مستخصر إفريقية 4 فأكثر ت دن 
جلب الإفريقين إلى جيش الفاطميين ومنحتهم السلطة والنفوذ » مما أحدث 
خلافاً كييراً بن عناصر الجيش 1 نذاك (؟) . 


وتزوج سلاطين العهانيين كثرات من بنات أمراء الغرب المغلوبين > 
وقد نخلق هذا الزواج قبل كل شی ء عيونا للغرب فى بلاط الخلفاء الك 3 
وطالا أفشت هؤلاء الزوجات من أسر ار السلاطين ما سيب للم احزام ف 
حرو ہم » وسبب كشف خططهم 5 . 


وفى كلمة تامية نر ى أن الزواج من أجنبية ومخاصة من الدول الاستعمارية 
ينبغى أن يتوقف أو على الأقل محصر فى دائرة ضيقة جد على أن يتحمل الزوج 


2 ل 8 mM ٠‏ 
تبعة رعاية أولاده وتش ميم تنشئة إسلامية صححيحة . 


. ) التاريخ الإسلامى والمضارة الإسلامية + ه ( انظر عصر الا‎ )١( 
. ٠١۲ امرجم السابق ص‎ )0( 
. ه١8 المرجع السابق ص‎ )0( 


غير المسلم 5 الإسلام ليتزو جح مسلمة 


لا جیز الإسلام للمسامة أن ثتز وج غار مشي دو اعد كان د + أو 
كتابياً في دار حرب » أو مشركاء قال تعالى « ولا تنکحوا المشركين حى 
وناو لع ارفاك > فزن AE‏ الكفان + 
لا هن حل لم ولا هم يحاون هن ) é9‏ و ضارما وتحاشيا 
فااؤمنة لا تروچ غير مؤمن ٠»‏ وإن آساوت زوس وبق زوجها على غير 
الإسلام فرق م مما » 00 ارتکد مسلم ب معاذ الله طلقت زوجته . 


وقد سبق أن قلنا إن المسلم يجوز ل على العموم ‏ الزواج من كتابية وهنا 
للا جوز العكس » أى لا جوز للكتالى ٠‏ أن تر وج مسادة » والسبب ف 5 
واضح فإن الإسلام يضح القوامة فى يد الرجل » ولكن قوامة | 
لتعالم الإسلام » فالزوجة الكتابية مع الزوج السلم لا جوز س محكم ا 3 
إكراهها على ترك ديما » وها حريتها فى العقيدة » وها حر ينها فى مارسة ما أحله 
ها دیا » ونيما مو ضع احتر ام الزوج » وكنا تام | الصحيح موضع إجلاله ؛ 
وعلى هذا تستطيع المرأة الكتابية أن تعيش فى كنف الرجل المسلم فى يسر 
وهدوء» هذه الأسباب ولا حتمه الإسلام على الأزواج من حسن العشرة 
وتأدية حقوق از وجات 
المسلمة لا تلزوج غير مسلم : 

فإذا افير ضنا العكس وأعنا للمسلمة أن ازوج غر مس وغر الممسلمين 
لايعير فون محمد نیا ول اون الفرآن ولا تشربعات الإسلام» فلاشاك 
أن ضرراً كبيراً سيقع على الزوطة » لآن القوامة فى يد الرجل ا أسافنا ؛ 
ولان هذا الرجل لا يعرف بالإسلام » وبالتالى لا بجل تشريعاته » فالمرأة 


. ۲۲١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الممعحنة الآية العاشرة‎ 


5 


الى تسار علمرا » ولا بباح ا أن تباشر مناسلك الدين الإسلامى ومستازماته . 


هذا جالب + وجائب آعم 0 أن الإسلام نمه ثم أن يلبع الأولاد الدين 
الإسلاى إذا كان أسل الأبوين ا )١(‏ »© 0 تزوج مام كتابية » 
فالمفروض أن “تحقق قوامة” الرجل هذا البدأ الإسلانى » ويصبح الأولاد 
بذلا مسلمين 0 ن إذا تروجت المسلمة غير مار لاا لا لات هذه م السلطة ¢ 
ويغلب أن ”تغلتب على أمرها ؛ ويصبح أرق غير مساحين أو مإ لى الأقل 
لا يستطيعون ممارسة التكاليف الإسلامية » وهى نتيجة نحم عدم إجازة 
ا 


ذلك هو التفكير الإسلاى فى هذا الموضوع › وتلاف هى أسبابه الواضحة » 
بيد أن البشر أخذوا : #ثالون للعثور على مخرج ربوك من | حكم الله ويقنعون 
البشر يسلامة ما لون عليه » ولكنهم هم أنفسهم ف الغالب يعر فوت آم ش 
عارسون حيلة »> ولا'يعملون عن عقيدة » وقد مرت أماى لجربة من هذا 
النوع » أسردها للقارىء بدقة وإنصاف : 


فى أصيل يوم من الأيام اتصل بی أحد أصدقائ واستأذن أن يزور ومعه 
رفيق له » فرسحبيث هما » وسرعان ما قدما » وبعد فر ة من اللقاء قال. 
صديئى لرفيقه : اسرد على الدكتور فكرتك » وبدأ ذلك الشاب يتكلم › 
قال : انه مسيحى وإنه برغب فى أن يدشيل دين الإسلام » وقد جاء هذا 
الغرض » قلت له على الفور أن باب الإسلام توح لكل الراغبين فى اعتناقه» 
ولیس هناك مفتاح فى يد أى فر د من الناس » وما عليك إلا أن تعتقد بوحدانية 
الله وبصدق رسالة محمد » وأن تقرر ذلك » وبعد ذلك هناك إجراءات 
شكلية قضت ت مها النظم الحكومية ؛ مكنك أن تباشرها وكا نشاء » 'وأضفت" 


00 


للشاب مؤكداً م ذكرته آنفاً من إن الإسلام يقخضى الاعتقاد و الله 


() كأن يكون الأب مسلماً من أو ول الأمر أو دحل الأم الإسلام وي الزوج على 
غير ' الإسلام 5 


كت .8:4 م 


واصدق اة وال لفات هل المظلوت الاعفاة أو لادان ؟ 
قلت : وكيف تشد على ما لا تعتقد ؟ وأحسست أن فى الأمر شيثاً » فسألته : 
لاذا ترد الدخول فى الإسلام ؟ وقال صديى له : تكلم بصراحة » فأسجاب 
الفتى : أريد أن أتروج فتاة مسلمة » قلت له: إن نطقاث بالشهادتين والخاذك 
الإجراءات الرسمية سيبيح اك الزواج من الفتاة » ولككناك ستظل مشولا أمام 
الله عن حيلة احتلها دون عقيدة » وعن كلمات قلنها دون إعان » وإذا 
استطعت أن هرب من الناس فإنلك لن تستطيع أن برب من لفك > 
ولا أن هرب من الله »> وشملت الحو كآبة: فقد كان الفتى يظن أن الأمر 
هن » وأنه سيخرج من 9 بعد كلمات يقوها ليتجه إلى بيت الفتاة » 
وسأل الفبّى : وما الرأى ؟ قلت له : لا اسع نا ولا يستطيع سواى أن 
يؤخر الحظة واحدة رغبة راغب فى الدحول فى الإسلام » ولا شأن لنا بقاباك؛ 
ولكن إذ كنت تتكم بصراحة » ولذ جعلتى أحس بأن المسألة اصطناع 
وليست حقيقة » فإنى أنصحلك أن تقرأ عن ديئنا شيئاً » وعن كتابئا ونبينا › 
وبعد ذلك تقرر رأياك عن عقيدة وإعان دون أن تكلب على نفسلك وعلى 
الناس ء وسألنى الشاب ماذا اقرا ؟ وبدأنا فى تخطيط للعلاج » وحددت له 
كتياً و أمماثاً ؛ وداح الفى يقرأ بهم » ودام اتصاله فى فيرة جاء بعدها ليقرر 
إعجابه 8 الدين ورغبته فى اعتناقه ومشاركة المسلمين معتقداتمهم . وأضاف 
الفنى رغبته ف الإحجام عن الزواج ذه الفتاه حى لا تشوب إسلامه شائبة» 
قلت له : ليكن إسلامك إسلاماً دون قيد ولا شرط » وإن من فضل هذه 
الفتاة أن دفعتلك إلى هذه الدراسة الى قادتلك إلى هذا الطريق »فمن حقها علياث 
أن تكون معاك » واعتنق هذا ارفيق الإسلام عن عقيدة وتزوج الفتاة . 


تلك صورة يندر جداً أن ت ثم على هذا الفط » أما الصورة الى تتكرر من 
حن إلى حن فھی الوضع 00 3 فكم من شاب أورف أو أمريكى 
أعجب بفتاة مسلمة من « الفنانات » أو سواهن من مثيلاممن » وأعجبت 
به الفتاة »> ووجدا أن عائق الدين حول دون زواجهما » وسرعان ما 
تخطر فكرة الكذب على الله وعلى الاس ٠»‏ فينطق ذلك الشاب بالشبادن 
دون إعان عا يقول » على نمط ر الإسكاف المسيحى » الذى كان فضت 


س © © اسم 


نعال الئاس أمام مسجد من مساجد بغداد » وكان مجعل الشبادتين والقسم 
بالل وسياته للدعاية وللقرلى من الجماهر > والعجيب أن التجارب وضحت 
ما لا يدع الا نشك أن هذا اللو من الزواج فاشل » وأن اعتناق 
امنيح للإسلام كان صوريا ٠‏ وفى كثير من الحالات الى أعرفها 
ويعرفها القراء عادث الفتاة بعد فترة قصيرة تجر أذيال اللبيبة » واستمر 
الفتى على مسيحيته أَؤْلا دينيته دون أن يتأثر سلحظة واحدة ذا الموقف 
الصورى الذى وقفه يومآ من الأيام ناطقاً بالشبادتين دون عقيدة ودون إعان. 
ومع هذا فلا تزال هذه المسألة نتكرر لأن قليلان من ينتفعون بتجارب 


الأخخر بل . 


إن سكم الله واضح » والاحتيال عليه إثم کر . 


الفط 


هناك مر احل ثلاثة فى الطريق إلى الزواج : 
المرحلة الأولى : هى تعرف كل من الفتى والفتاة على الآخر . 
والثانية هى : الحطبة وهى نوع من الارتباط بين الاثثين والأسر تن . 


والثاائة ھی : العقد ويه تم م الخطو ات إلى اازواج والعشرة 4 


وعل هذا فالفى عئدما رخجه حر فتأة » وس گیل نحو الزواج پا ۰ 
یاز مه أن يتعرف عاہا فيتلمس الما ريق ليعر ف تدينها و حاقها ويا 4 
فإذا أطمأن اذلك » کا أن عليه أن بتر ف على شخصينا وشكلها ليتأ كد كن 
ملاعمما اله ف قافا وف جم اها 4 


وله أن ينظر إلا يعلمها وعم أهلهاء كما أن له أن ينظر إلما دون أن 
تعلم ا أهلها » ما دام ذلك يه اة و وقد قال جار 
ا ا روسن 5 | خلف شجرة لأراها . وق -عديث 
توش إن بادا . . لا جناح عليه أن ينظر ما إذا كان إنما ينظر إلا 

الخحطبة وإن كانت لا الل ل 7 
كنت أتخبأ إلها فى ذل ها . فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
إذا ألى الله فى قلب امرى” خخطبة امرأة » فلا بأس أن ينظر إلما 


وقد آجیز الفى أن يلاحظ الفتاة ويتساءل عا ويراها تلسة أو علي 
قبل الإقدام على الخطبة ليتمكن بذلك من أن يراها فى حالة طبيعية » ودون 
التظاهر الذى يتضح من الفتى والفتاة عندما تكون هناك إجراءات خطبة » 
ويازم أن قف هذا التعر ف ی سحل ) فا يظل الى يتايع الفتاة ويتغر س 
فما » فليس له ذلا العادى . 


0¥ مت 


فإذا رجح لديه جانب الإيجاب ؛واطمأن إلى أن أحلاق الفتاة وشخصيما 
e‏ المختلفة تلام رغباته » فإنه يتقدم للمرحلة الثائية أى يتقدم لخطبتها » 
ور ى العادة أن يقدم الفى شیا یرمز للارئياط » وهو ما يسمى ف 
الاصطلاح العام « الشبكة » ٠‏ وبالخطبة يبدأ طور جديد فى العلاقة ببن 
الفتى والفتاة يبيتح الفكر الإسلاى حلاله مزيداً من التعرف حى تكون الخطوة 0 
التالية حاسمة » 27 الزواج على أساس متين » وقد وضع الرسول صاوات 
الله عليه الإطار هذا المريد من التعرف بقوله : إذا خطب أحدكم المرأة 
فار أن ينظر مہا بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » وقوله اشر 
ابن شعبة وقد خاب امرأة : ( اذهب فانط ر إلا » فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما » أى فإنه أحرى أن تحصل بينكما الموافقة والملاءمة إذا ثم الزواج 


القدر الى يراه الخاطب من خطيبته 0 


وم دد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغنرة بن شعبة القدر الذى يراه 
من طوبته بل أطلق له ذلك فى حدود ما يسيغه عرف البيثة . 


وقد اتلف المفكر ون المسلمون بين متشدد ومتسامح »› ولعل أوسع 
مدرد هو ما ذكره الأستاذ اہی الدولى 00 : المعروف أن رمم لا جور 
للرجل أن ينظر من المرأة الأأجنبية إلى غر الوجه والكفين » أما ما عداهها 
فام جز ه إذ لا تتعاق به ضرورة هن قر وزاك الآداب أو المعيشة > فضلا 
عما فيه من الإثارة ودواعى الفضول والفساد ما لا يرضاه الإسلام لمروءات 
أهله » ولكن الإسلام اسثنى من ذلك ظرف الخطبة » فقال عليه الصلاة 
والسلام : : «إذا خطب أحد كم المر أة فقدر أن ينظر مما بعض ما يدعوه إلى 
زواجها فليفعل ) ولم + دد الرسول المقدار الذى جوز الخاطب أن يراه 

ن الفتاة وترك ذلك اعرف > وما دام الأمر عدو دا بقيود الذوق العام 3 
وتقاليد أهل البيئة » فإلخاطب ی عصرنا الحا أن إواها في الملايس اف 
تظهر 3 | لابا وأخها ومخارمها بلا حرج . . بل له ئی نطاق الحدیٹ 
الشريف - أن يصحما مع أبمبا أو أحد غ وهى بزءا الشرعى إلى 


ON‏ سم 


ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات أو الأماكن الباحة > لينظر 
عقلها وذو قها ومالامح شخصيمًا ء فإن ذلك داخل ف مفهوم ( البعضية ) 
انى تضمئبها قوله عليه السلام : « فقدر أن ينظر مما بعض ما بدعوه إلى 
زواجها ؛ وهى بعضية إذا أباحت للخاطب أن يرى نحو الذراعين » فأولى 
أن تبيح له معرفة الخلق والفضيلة »> ومدى لبقتا فى بعض أنواع التصرف 
ذإن ذلات أحرى كما يقول الرسول عليه السلام ‏ أن يؤدم بينهما . 


وإطللاق الأسادرث النبوية ۳ شأن اة على ھا الحو يدول شرل ) له 
ەلول معين ۽ وهو دن امرونة الى امتاز مم الإسلام و لأه لكل هس 
أن يعيشوا فى نطاقها ما يلام عرفهم وآداہم ومصالحهم )١(‏ . 


ذلك هو أقصى ما عكن أن يةال إن الإسلام يإيحه الخاطب مع خطيبته » 
وقد سار دعض الياحثين ۴ طر يق اقل سج فلم جز للعخاطب إلا 6 يزه 
للغريب ٠»‏ باعتبار أن اللحطبة لا تخلق جديدا من الناحية الشرعية بين الى 


والفتاة . 


وقد أورد ابن رشد أربعة أقرال فى ذللك » فى بعضها تشديد » وق بعضما 
سعة » قال : أجاز ماللك النظر إلى الوجه والكفين فقط » وأجاز غيره النظر 
إلى جميع البدن ما عدا السوأتين » ومنع ذلك قوم على الإطلاق ٠‏ وآجاز 
أو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين (؟) وقريب من ذلك ما 
أورده الشوكانى (”) . 


حق الفتاة وأهلها : 


وينبغى أن يكون واضحاً أن تلك الفرصة الى أباحها الحطبة للفنى ليقرر 
الإقدام والإحجام > هى أيضاً منوحة للفتاة ولأهلها ليقرروا الإقدام 


00 الأستاذ اہی الخولى : مساج الإسلام ف الزواج و الطلدق ص ۲۹۲ س ؟ ى 
Eo NN‏ 
(م) نيل الأو طار + 5 ص ١١١‏ . 


0Q مع‎ 


أوالإحجام كذلك ٠»‏ بل رعا كانت الفرصة أكثر فائدة لافتاة » لن الفى 
تناح له ظروف التساول عن الفتاة ومحاولة التعرف عاما بطرق شى ما فيها 
الاختباء » ولكن هذه الظروف صعبة بالنسبة لافناة > فالخطبة ستتيح ها 
الجاوس ممه والحديث إليه ٠‏ لتعرف كله شربلك المستقبل ٠‏ وعلى هذا 
فالحطبة حلقة بين الرغبة وبين العقد ٠‏ يتقرر فما العدول عن الرغبة أو 
السير دو العقد من أى من الطرفين » ولكن ينبغى أن يكون واضحاً أن سورت 
اماس وأعر اضهم ومبعة الفتيات شى ء له قدسيته وجلاله »> ومعبى هذا 
ألا يقدم الفنى أو الفتاة على اللحطبة إلا إذا رجح السير ما إلى العقد » فإذا 
كان هنا اك أدلى تردد فينبغى أن تؤجل الخطبة حى و هذا التردد هاا » 

فالخطبة تجىء بعد الاشتيار وهدفها مزيد من الدراسة وهى بذلاف فثرة يوضع 
فا | القرار الهاتى حى يكون الزواج على أساس متهن » وق رأف أن حوالى 
ثمانين فى المائة من الراضى والقبول نبغ أن يسبق الخطبة جى تكون الحطبة 
فى الغالب مؤدية إلى الزواج > > وليس إلا عشرين فى الاثة أو أقل تترك لفرصة 
اللحطبة ليتشرر الاستمرار أو الانفصال . 


وينبغى ألا تطول فارة الحطبة لان طوها يعطى فرصة لاملل والراخى » 
ولان فاك الخطبة بعد وقت طويل يدعو للقيل والقال ويىء للفتاة » وقد 
صح ف الحديث فول الرسول صلى الله عليه وسم : من بركة المرأة سرعة 
تزوجها ويسر مهرها . 


الحطبة ليست مارمة : 


وها ذكر آ نفا تبدو لا حقيقة 5 أقرها الفقهاء وهى أن الخطبة ليست ملزمة 

0 من الحطيبين » فلكل مهما أن يعدل عن هذه اللحطبة > لأن الزواج 
0 ہی على ساس متين > وضرر الانفصال قبل الزواج اس بكثير 
e‏ 2 جر اءاته على الرغم من النفور الذى قد يبدو ف فير ة الحطوبة » 
ثلث ا الى تمتاز عادة رطا ابع النسا امح » فإذا عجر التسامح ق هذه الفرة » 
فهو بيعل الزواج أعجز » وما كانت الخطبة ليست ماز ت ل مها ليست إلا 
چرد وعد بالزواج > والشريعة الإسلامية لا تعثر الو عد ملز ما » وقد مال بعض 


ل 


الفشهاء إلى القول بأن الو عا مازم ولكن هق لاء استثنوا اإو عد بالزواج دن 


هذه القاعدة . 
می يكون فسخ اللحطبة حرام : 


بيد أن هناك نوعاً رما من فسخ الاطبة ؛ ذللت عندما يكون سيب الفسخ 
أعراض الدنيا » كأن يظهر للفتاة شاب أوسع مالا أو أعلى سلطالا » أو تظهر 
لاغ 


ى فتاة أملح جمالا أو أرق حسباً ونسباً » فمثل هذا جمل الزواج صفقة 


3 


تجارية تسعى للكسب المادى وتجعل أعراض الدنيا مصدر تر جيح » وما أوهى 
هذه الأعراض و أسرع زوال هذه الأسس » فليدذر الى والفتاة أن ينقتّضوا 
وعدهم سعياً وراء هذه الأعر اض الرائلة » وليلجثوا إلى ولاية الله ففها كل 
الثراء وكل إلحاه ؛ والحصول غلا يوضحه الحديث الشريف : من نكح لله 


وأنكح لله فقد استحق ولاية الله , 


والأثر المهم الذى يترتب على اللعطبة هو أنه حرم على غير اللحاطب أن 
يتقدم لحطبة هذه الفئاة » وف ذلاك يقول صلى الله عليه وسلم J)‏ المؤمن خو 
المؤمن فلا حل للمؤمن أن يبناع على بح أيه » ولا أن خطب على مخحطبة أنحيه) 


حكم الشبكة واهدايا بعد فسخ الخطبة : 


ونعود الحديث عن الخطبة الى علد ل عنما انذكر كلمةعن استرداد المهر 
الذى قد يكون دفع للفتاة وكذلاث عن استرداد « الشبكة » واهدابا الى قدمها 
الخاطب للحطيبنه فى أثناء الحطبة ؛ فعن المهر نقرر أن الخاطب يسر ده بذاته » 
أو يسترد مثله إذا حص تصرف فيه » ولكن إذا كان العدول من جانب 
الفنى ٠‏ وكانث الفتاة قد اشئرت جهازا أو ما بمائله بالمهر ٠‏ فإن لافنا أن 
تعطى بدل المهر ما يساويه من الجهاز مع اعتبار القيمة عند الشراء ء أما إذا 
كان العدول من جانب الفتاة فإن الخاطب يسترد المهر بذاته أو يسارد مثله 


5 


ولا شأن له بالجهاز ٠‏ أما عن « الشبكة » واهدايا فإنه إذا كان العدول من 
جانب الف فإنه لا پسارد شا مما ولا يسترد قيمما ٠‏ وإذا كان العدول 
من جانب الفتاة فإن الواطب ستردها جميعا إن كانت موجودة ويسرد 
فیا إن كانت غير موجودة » وذلاك مذهب مالك وهو أوفق المذاهب 
فيا أرى . 

ذلاثك هو موقف الإسلام فا يتعلق بالحسارة الى قث بالخاطب 4 وهناك 
خسارة مادية تلحق أحياناً بالخطيبة ويتحملها الخاطب » وذلك فى حالة ما إذا 
كانت المخطو بة عدت جهاز]ً معيئاً بناء على طلب اللخاطب » ثم عدل اللتاطب 
عن الط ) ف ق هذه الحالة ملزم بتعويض هه اللسارة مثاها ۽ لان 
الضرر دق الحطيبة لنيجة تغرير » والتغرير يوجب الضمان )١(‏ . 

ويقول المفتى : إن اللمحاطب إذا قال إنه دفع الشبكة على أنها من المهر 
فإنها فى هذه الحالة تأخل حكم المهر لا حكم الحدايا » أى ترد عا فسخ اللعطبة 
هن أ فا لن الحاطب هو الدافع لها والقول له بيميله » ومن دفع 
شا على أنه واجب » فظهر أنه أيس يواجب قله اسر داده (؟) . 


0 تنظيم الإسلام المجتمع للأسباذ عمد أبو زهرة ص ۷١‏ . 


(0) حسنين حاوف : فتاوى شرعية + ۲ ص ٩‏ . 


حديثٌ عن المهر والعقد 


المهر مقدار من الال أو الماع يقدمه الفى للفتاة » قال تعالى ( وآثوا 
النساء ص دقفا ہن عل )1 وقد وضعك هله الارة الكر مة اا محرد مهمة 


في يتعلق بالمهور » وتلاف الأسس هى : 


أولا المهر م وعطاء Sly‏ عطاء و اچب 4 واا تكون الارة 
الفرآنية رائعة فى فصاحها » فإنها أثبنت أن المهر نحلة أى عطية » ولا كان 
من شآن العطاء أن يكون اختياريا فقد ألزمت الآبة تقدم هذا العطاء بفعل 
الا 


ثانيا : يقدم الرجل هذا العطاء تكر عا للمرأة ودليلا على رغبته فى 
الاقيران ما وإقباله الام علا مع م 2 ذلك من ف حي بدفعها بادىع 
ذى بلع , 


ثالنا : تقرر الآية فساد العادات الى لا تزال متبعة فى أوربا وى غيرها 
من البلدان والى تازم والد الفتاة أن يقدم « دوطة » إلى الفى الذى يتقدم 


للزواج من ابلته . 


رابعا : تضم الآبة حداً لأخلاق الجاهلية الى كانت تقضى بأن يستولى 
والد الفتاة أو ولبا على المهر الذى يقدمه الفنى » وتجعل الآية الكرعة هذا 
المال حقاً حالصا للفتاه . 


ذلاك هو مکان المهر ف التفكر الإسلانى 04 وليس استدماأه ف تأثيث 


2 
0 


البيت فى العهد الحاضر إلا جاوزا أو عرفا لا يتناف مع التفكير الإسلای 
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س ا 535 


ما دامث المرأة راضية عنه » بأن أقدمت على المساهة فى إعداد عش الزوجية 
هذا المال أو بسواه » وإلا فالتفكر الإسلاى يقضى بأن يدفع الفنى مهراً 


لفتاة » وأن يقوم س مجانب ذلا ب بإعداد بيت مناسب للزوجية . 


وداد المهر بالتراضى بين الطرفين »> وجوز أن م نم العقد دون ديد 
المهر »وق هذه الالة عقر مهر ر المثل؛ أى دد للفتاة مهر ثماثل لمهر سحا 
أو ابئة عمها بشرط أن تكو نا منساويئن فى 0 وف المختلفة > وإذا مدد 
مهر دون عام الول افق ا و الف نعل مين روتكاف اقل لو سير لفل 
فإن لاولى أن يعبر ض على ذلك وَيائرّم مهر المثل فى هذه الحالة لأن ا مهر بعس 
الأسرة كلها من ناحيته الأدبية » وإن كان للمرأة من ناحيته المادية . 


والمفروض أن يقدام المهر كله عند العقد» ولكن قد بجرى العرف أن 
يقدم نصفه أو ثلثاه ويؤخر الباق إلى أقر ب الأنجاين ٠‏ الطلاق أو وفاة أسحذ 


الزوجين : 
عدم المالغة فى المهور : 


و رشچه الفكر الإسلامى إلى عدم المبالغة فى المهر » قال صلى الله عليه و سم 
( خر المهر اشر ) وقال ( أعظم الرواج برک أيسره مثولة ) أما رده 
بالضبط فى إطار عدم المبالغة فإن الظروف المختافة تتحكم فيه » وقد دفع 
الجاثى عن النى صلى الله عليه وسلم مهراً إلى أم حبيبة قدره أربعة آ لاف 
ركم « مائتا ديئار ) وى حاللات أخرى دفم الى هرا أقل من ذلا بكثير 3 
قال عمر بن الحطاب : لا تغالوا فى صداق النساء » فما لو كانت مكرمة 
ف الدنيا أو تقوى لله كان أولاكم وأحقكم ا محمد صلى الله عليه وسامء 
ما أصدق امرأة من ساثه» ولا ا من بنانه أكثر من انی عشرة 
أوقية »وإن الرجل لميغةسل عليه صداق امرأتدسبى يكون ماعداوةش نفسه, 
وقول : :قد لشت إليك علتق القر بة « أى تق سبيلاف كل الشدائد »)١()‏ 


. ٠١١ فتاوى أبن ثيمية + ۲ ص‎ )١( 


حم ا مد 


ولذللك يكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضر به إت نقده » ويعجز عن 
وفائه إن كان ديناً(؟) . 


ويروى أن شا ابا فقر ‏ جا اء إلى الى عليه الصلاة والسلام ذل كر له أنه 
ثزوج على ماثة وستئين | درا 1 فاستكثر ها || رسول عليه » وقال : كأنكم 
تلحتون الفضة من عرض هذا اليل » وبحم هنا أن ند کر أن ما چری 
أحياناً ببن الناس من مساومة حول المهر بعد التراضى على مبدأ الزواج عمل 
غير لائق »وأكثر منه أن ثفّك اللخطبة سبب علد الاتفاق على المهر » 
فالتفكير الإسلاى لا ينظر للأعر اض الرائلة م م بک النفس البشرية » 

فالآرو ا فى نظر الفكر الإسلاى جنود مجندة » وعندما يأتلف روحان أو 

يقريان من الائتلاف لبجب ألا تقف المادة دون تمام الألفة » أو يقف المهر 
حائلا أمام الرواج . 

وإذا كنا قد صرخنا هذه الصرحة فى وجه أولياء أمور الفتيات » فإننا 
نصرخ صرخة ممائلة ى أوجه الفتيان الذين يطمعون فى أنواع من الأثاث 
تشق على النفس » ويلزمون به الزوجة وأهلها ؛ فمرة أخرى ذلك عرض 
زائل والجوهر الحق هو الفئاة نفسها : 
تقييد الزواج ريا : 

ونتحول عن المهر ١‏ لنتكلم كلمة عن الخطوة البى ثليه وهى العقد تبعاً 
للعنوان الذى وضعتاه هذا الل ضوع » فنقرر أن العقد محتا ج إلى يجاب »ن 
01 يزوج > وقبولر من المازووّج أو وكياه ؛ على أن يكون ذلك في حضرة 

شاهدين » ولكن القواندن ف أكثر البلاد الإسلامية نحم أن يم الزواج بوثيقة 

رسمية حررها موظطف مختص ١‏ المأذون » فإذا لم توجد هذه الوثيقة » فإنه لا 
تدم عند الإنكار دعوى نفقة أو إثبات نسب أو غيرها مما يرتبط بالزواج » 
ومن أجل هذا نقرر أن الزواج الذى نملا مق الوق ار سمية وهو الزواج 


. المرجع السابق‎ )١( 


سے 186 س 


العرق كما يسمونه » زواج وإن كان صحيحاً من الناحية الشرعية س 
لا عحقق الاستقرار للأسرة » ولا الضانات للأولاد › فيأبخى ألا يتجه له 
الناس وهم ينشدون الحياة اأهادثة السعيدة 7 


ولا تكون المرأة ولياً فى النكاح فلا جوز أن تزوج نفسها ولا تزوج 
اہتنا أو عبدهاء ونما تكون الولاية الطبيعية لأقرب الرجال ها )١(‏ وللأب أن 
يزوج ابنته الصغير قالبكر بغر إذتماءفإذا بلغت لامجوز تزويجها بغير إذنهاء 
أما الثيب قبل البلوغ :فر ى ابن حزم عدم إعادة تزويجها حى تبلغ وتأذن ؟ 
لذلا جوز تز و مها باون إذما ولا إذن 7 قبل الباوغ (۲) ويرى الام 
الشافعى أن تستأذن الیب على أي حال . و مكن المرأة البالغةأن ت وکل عدلا 


غير, الولى لز وجها ٠.‏ 
النقوط :' 


بقيتنقطة تتصل ذا الموضوع أى بالعقد وما يتلودمن زفاف » وتللك 
النقطة هى ١‏ النقوط » الذى يدفعه الناس .ى مناسبات الزؤاج ابعضيم البحض 6 
فهل يده هذا «النقوط» قرضاً يتحمم سداده ؟ أو هبة لا يلزم سدادها ؟ 


يرى أكثر الباحثين أن ٠‏ النقوط» تمليك لال علىأن يرد مثله » فهو بذللك 
ياح Se‏ م القرض. 1 .ويكون موعد سداده مر تبطأ عناسبات مماثلة مث 
عند دافع الوط 4 ویری خرون أله هبة لا تستارم السداد » وممكن القول 
أن العرف هو الذى 5 مكان ١‏ انقو ط ( بان القروض وافبات اع فعئك 
امال فى المستوى الاجاعن عن يعثار « النقوظ E ١‏ وعند التفاوت اليارن 
يعتر «-النقوط » هبة » فالثرى عندما .يقدم « نقوظا » لبعض الفقراء لا 
ينتظر له رداً ف العرف ويعك ذلك هبة ف هه المناسية لاف الان 6 
الغي فإنهم يتبادلون تقدم « النقوط » ف هذه المناسيات . 

0( ابن سرم : امحل ب ٩‏ ض :454 . 


00( المرجع السابق ص 428 - ٤٥۹‏ . 5 
٠ ( .‏ ب الياة الاجماعية ) 


الأو لاد 


' الأولاد رة الزواج 507 مهم من أهدافه» وهم عشاون حياة 510 
للإنسان ربخد القضاء محياته » فالأ يعيش فم وف أولادهوفترات 'طويله بعد 

لقغبناء اله . وإذا كان الهدف السريع للزواج هر أن جد الزوج زوجة 
8 ن ا ما ورظمان لا وان تجد الروجة زونجا تسكن 1 »> فإن الأولاد 
مم الو سنيلة لتغبيت هذا السكن وتلاف الطمأنينة > ويقو ل علماء النئفس 
إن الفتؤر يطرأ على كثيز من الزيجات بعك فبّرة طويلة أو قضيرة > 
وإن الأولاد م الذين يعرّضون هذا الفتور » والإفسان لحب ازو جته 
لنفسها أو نحبا لولدها » ومن هنا كانت حالات الطلاق بن الاياع 
والأمهات أقل جا من حدوث الطلاق بان زوجين لا ا هما ۰ 
ليس فقط فن "أجل ا لأولاد بل هن أجل الحب الجديد الذى علقه. الأو ا 
بكثير من الالات بين الزوج. وزواحته .. 
: ومشفولية الأب جاه الگولاد کر ة جداً » ويبدو أن هذه ااسئولية اتج 
عن مكانة الأب من الأولاد أو ا الأولاد من الأب ٠‏ تلك المكانة الى 
١ aT‏ والله جعل.لكم هن أنفسكم أزواجاً وجعل اکم 

نْ أزو اجکم نىن وحفدة ) (() فمع 'أن.الأولاد 2 بالا كيد أولاد الأب. 
رلم e‏ فى الاية الكر عة مخ عن' مزيد من الارتباط بين الاباء 
وأدلادم . “ وبالتالى هريد من المسئولية » وهذا إبدو 0 
بين .زوتجين .+ .فن النزام الأب 0 اليف الا لا ينفك » ولكن ا 
تبنقطيع أن .تتروج » وبالتالى لا تلترم بالحضانة . 


وحقوق الأولاد تيدأ من فهد مبكر رما ارجح إلى م قبل. الولادة 4 
أو حى م قبل الزواج » فك ص عن الرسول قوله يوصى سن اخختيار 


ممه وج عجوم مسج الموج و وسوس و ملاح وح وجح © مو سواه مونو دعم مره ودجو وي 


(0: سورة التعل الآبة ۷۲ , 


35 — 


أم الأولاد : ١‏ روا لنطفكم فإن العرق دساس ) وهكذا قدا قوق الأولاد 
مبكرة» وتستمر حى يبلغ الواحد ميم الرشد أو يزيد »وتشمل حسن تسميتهم 
والإشراف: على تربيم,م إشر افا م بالناحية الصحية والعقلية والنفسية -جميعا © 
وسلعود عند الحديث عن (١‏ اکا افل بين أفر اد الأسرة )الإبرال مقار نة دقيقة 
بان مسئولية الأباء عن الأبناء وان مكل الآبنا أع ع عن الآباء رھ الفرآن 
ی هذا الشأن » فار ىع هذه النقطة الان »> ونر فى ,در اة نقاط خرن 


تتصل بالأولاد. 5 
تسمية الأولاد : 
وأول زقطة تقابل الول يت ھی سن اس فل و عن أرب ول قوله 2 
إنكم ل عدون قم القيامة Silly‏ مفأحسئوا أسماء 37 و می ) وليك باسم 
قبيح لع أو لاحر فیلبغی تخر هذا الاسم ف قرب فر صة ( ف الصحيحين 
عن انی هريرة ة أن زيب عن اا بره فسمأها الرسول زيب ؛ وكان د 
رذنت ت أسمها عاصية فسماها الرسول جميلة (). 


وف بعض البيئات طاق على الوا يد لقب يقصد به د السوء 0 الحسك 
عله وذلك شىء مكروه ويتبغى النخاصس منه ف قرب فر صة ly,‏ 
الوليد مر أو طارق أو وها فيتبغئ أن يشرح له عندما يثمو الان مز من 
سر ة.عمر بن اللحطاب وطارق بن زياد رنجاء أن يسير على هذا اليج ة ش 


التربية وحسن .التوجيه : 

ومن أه النقاط الى ياز م أن ثيعنىّ مها الآباء عندما يشب أبناؤ هم أن تكون 
رعاية الآباء الأبناء منفقة مع اهم 0 ععى أن يلاحظ. الأب فواهب اينه' 
و عا بطريق أو بآخر ولو مساعدة الآخرين 6 35 يوجقة وجهة 
تاناسب مع هله المواهب ء یکو ن ف حياته ا ا اانا مع 
مواهيه وتناسةآ مع طبيعتة . ۰ 


merme 


() النووى": مذي الأسماهز:. القسم الأول ٠٠+‏ صض ٠١٠‏ , 


مام س 


وهذا فإننا ننتقد بعنف اتجاه الكثرة الغالبة من الأباء لدفع أو لادهم تجاه الججامعة ‏ 
ولأ شلك أن قلة قليلة من بين هؤلاء الأولاد هى الى ينبغى أن تعرف طريقها 
إلى الجاسعة > وعلى الأكثر ين أن واوا وجوههم شطر أعمال متعددة أحرى 
يكرئون فہا أكثر اها 6 وقد رايت شاباً أ أمفضى فى الثانوية العامة أربع 
سنوات وكان ينجح ى كل سنة بدرجات قليلة » ولکن أهله كانوا يريدونه 
دا كاتا يدفعونه إلى المدرسة الثانوية مرة ة أخرى » وأخيرأ حصل على 
رخات وو کل لطن و و کی هاا کی اغات الفلن کسر :ف 
دراسته » وإذا ف.روض أنه صير وصابر حى أصبح طبيباً » فإنه أن يكون 
طبيباً موفقاً وسيظل شبح صراعه وفشله يقف بينه وبين النجاح . 


١‏ وإذا كنا نلوم الآباء والأبناء على هذا الاتجاه » فإنناً ترجو أن تساعد 
الکو مات الآباء على الاتجاه القوم › ؛ فإننا نرى بصراحة أن الأبواب مفتوحة 
على مصاريعها لخر يجى الجامعات » كأن الشهادة الجامعية صاك مرور نحو المجد» 
أما أو لثاك الذين لم حصاوا على هذا الصلك ك فلم رونا ل رما كاي 
مواههم ومهما كان ا الطيب فى بعض نواحی الحياة العملية أو العلمية 


۰ وجكنا نقوها ا إن أنه لفان يليقى أن تقفل إلا فى أوجه 
الموهوبين الذين لهم قرات متازة على البحث والدراسة ؛ وإن أبواب 
العملية ينبغى أن تف على مصاريعها للؤكفاء ولو من غير جاه خيرن 
ونحن ذا نيسر حياة الأسرة المسلمة» فإن الملاحظ أن فترات Sy‏ 
التائ نج تكون فترات حدة وخخوف فى أكثر الأسرء ذلك لأنهم زجُوا بأولادهم 
ف طرق توعرة ؛ فهم دائماً خافون عام » إن حيائنا تحتاج إلى تجار وصناع 
وزداع وأرباب حرف » أكثر من حاجتنا إلى موظفين وإلى بعض خرجى 
الجامعة الذين يقفون صفاً طويلا يئر قبون قراراً تصرف لهم مقتهاه الرواتب ؛ 
ولا أقول بإسئاد أعمال ال لم » لأن قرار التعيدن لايرب ف الغالب إلا 
إلى:دفع مرتب أن تفن فق هذا الضف الماورن:.. 


هذا جانب من البحث ير إلى نحقيق إسعاد الأولاد وتيسر طريقهم › 
وهئاك مسألة أخرى نراها. فى المجتمع من سخين: إلى جتن » ويتبغى أن نثير ها 


4 مه 


هنا لعل ف إثار تما لحرا للآباء والأبناء » فى #تمعاتنا صور لاباء أوتوا سعة 
من المال وهم يرون أنهم جمعون المال لأولادهم ؛ بيد أن أولادهم لا ينالون 
حظاً مناسباً من هذا المال فى حياتهم » وليت شعرى لاذا حرص هؤلاء 
الآباء على أن يرتبط موم استمتاع أبناممم ما المال ؟ ورعا ای ذلك 
إلى انحر اف ى خحلق الاولاد فتمنوا موت الاباء لينالوا ما هي منه حرومون ء 
وأمنية كهذه مرض وبيل يئخر عظام الأسرة » ويقضى على ما جب أن يكون 
بن أفرادها من حب وتعاطف ٠‏ ويروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : نبتنى يارسول الله عن مالى » كيف أتصدق 
بأن؛ أن تصدق وأنت صحيح » تأمل العيش 
وتخاف الفقر » ولا تمهل حى إذا بلغت نفسسك ههنا » قلت مالى لفلان » 
ومالى لفلان » وهو لم وإنكرهت . ْ 


مس لے رم 
0 


فيه ؟ قال : نعم » والله ل 


وإذا كنا نهيب بالآباء ألا حرموا أو لادم » فإننا ميب ميم كذلك ألا 
يعلموهم السرف ويدالوهم منحهم كل ما يطلبون أو أكثر ما يطلبون إذا 
كانت مطالہم مبالغاً فا أو إنفاقهم ينسم بالتبذير » وقد صادفت فى بجياق 
صوراً احسست باستتكارها لأنها فا ری تشجيع على الإسراف » وهى 
صورة من صور ظلم الأبناء للأباء ؛ رأيث شيخاً تقدمت به السن '» وأثرت 
السنون على صحته » وتعمقت الأنخاديد فى وجهه › وكان له ابن يشغل منصبا 
مناسياً » واكن الأب كان لا يزال يسعى ويكدح ليمد الابن ممزيد من المال » 
وهكذا رأيتف الصورة المريرة» شيخاً يجاهد ويصارع ليكسب مالا" يقدمه إلى 
شاب ينال به مزيداً من ار ف والنعم » وإذا دفعت شفقة الأبوة الأب ليلى 
رغية ابنه فكيف جاز للابن أن ينعم مجهود أيه وعرقه ؟ واعتقادى. أن 
قطرات العرق الى تساقطت من ذلك الأب » وأنفاسه الى لم تفتأ تضطرب 
كان جديراً ہا أن ترد ذلك الفنى عن مطالبه حى يرحم شيخوشة أبيه » 
ولو كان هذا الأب غنياً يدفع من ثراثه لابنه لكان ذلك تملا خی ولو 
اتسمث سياة الابن بشىء من امرف » ولكن ليس من المقبول .ولا من 
المستساغ أن يعمل الشبخ ويكدح لينعم الشاب مزيد من رغب العيش » 


ست ٭ ل س 


u‏ ورت هلبه الصورة اما فكان' لابد من 8 ءالأيتاء. اء. يواجهم 
اه إهالأباء 1 


وف جملة واحدة ينبغى على الآباء أن حققوا مع أبنامهم ذلك المعى, العظم 
الذى نادت به Slay‏ رة ولا عل . بدك مغاولة إلى عنقا ولا نسطيا 1 


البسط ) )١(‏ وم | أجل أن يرى الإنسان أبناءه وم 


مم ستمتعول با اة £ ظاه 


دون إسراف أو تقتدر . 
النشوية بن الأولاد ف العطاء والمعاملة 0 

ونتقل الآن إلى نقطة مهمة فى غلاقة الأب بأبنائه » وهى نقطة ينزلق 
فما الاب أنحيانا فيشعل نارآ حوله »ويشعل نارآ بن أبنائه » تلاك هی عدم 
النسوية 2 فى النفقات والعطاء فى أثناء حياته » ولعمرى أن الابن الذى 
یکی بأحسن من كساء إختوته أو بعطى أكثر منرم يفقد من حم أضعاف 
ما نال من فضئل فى امال » وبروى أن زوجة بشير بن سعد الأنصارى طلبت 
اليه أن خض ولدها النعمان عنحة مالية » وأرادت توثيق هذه افبة » فطلبث 
من زوجها أن يش علا الروك صلى الله عليه وسم فاس :جات ها بشر 
ؤذهبارسولك يطاب شيادتهعلى ذاك»فقال له الرسول: هل انعمان إخوة؟ 
قال. بشبر :' نعم . فسأله الرسول : “فكلتهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال 
بشر :9 . فال الرمول : ليس يصلح هذا و إلى 5 اشد إلا على حق 
فلا شود على جور » إن لبأياف عليك من احق أن تعدل ee‏ ۾ لاف 
عام من. الحق أن ييزوك » اتقوأ الله واعدلوا بين أولادكم . ويروى هذا 
الديث عن النهان ١‏ بن بشير نفسه قال : إن أباه تله E‏ وأنه جاء الننى 
صل الله عليه و سل شېد : » فقال :.أكل أولاده نحل ؟ قال : لاء قال : 
فار دده . 


ذلك هو إل اه العام. الى علاقة ة الاب بأبنائه فق آثناء حياته ٠‏ بيد أن هناك 


لالص سسسب لاه بر مت يمصتخص سدم ملم د 


سز الإسراء الآية وم . 


س ا مر 


ظروفاً أجاز :العلماء أن مخص الاب فما بعض آبنائه بشئء ؛ کان يكون 
أحدهم أكثر حاجة لمرض » أو كثرة عائلة » أو لاشتغاله بالل عن الكسب » 
أو نعو ذلك» وقد روى أن أبابكز رضى الله عبه لحل السيدة عائشة في'حياته 
نحلة خصما با عن إخوتها » ولكن السيدة عائشة لم تتسل النحلة » وقبيل 
وفاة أى بكر قال ها : يا بنية » إلى كنت نحلتك عة » فلو أنلك احزتها 
كانت للك (۱) . . وهذا يدل على جرال أن مخص | الأب أحد أولاده ف 


حياته بذى ء اساب 00 


وإذا تسلمه المحطى .له أصبح حه »على أنا نعيد هنا ضرورة أن يكوان 
هناك سيب مقبول جعل الأب ص بعض أولاده نشم بىء » وق هذا المجال 
لا نرى داعياً لكشر من اللترج » فإن العطاء لؤاحد من الأولاه قد رصل أءجياناً 
إلى حد الوجوب ا تشد محاءحجة ابن إلى العون لكثرة أولاده أو سلعادث 
طارىععليسه . 


وهن ٠‏ الملا سحطل اننا کر رثا عبار ةف أثنابء يانه أئ أ 4 أعطى وك العطاء فى 
حياثه » وهلا حلاف ما قد يوصى به لينف بعك ؤفاته 3 فاذلك حديث آتغين 
ميأق اك د الكلام عن « الوصية ) 


a‏ كذلك ظروف تدفع, الأب' لتقليل .۰ ن حظ آل أبنا E‏ حياته, 
أيضاً » كأن يكور ن فاسةا أو مبتدعاً أو كأن. إيستعين با لال على ار تيكاب اعاس 2 
وقد وضع الإمام أحمب هذا الى ي جملة وافية ان قال : 1 0 
بااتفاضل إذا. كان لحاجة » و أكر هه ,على سيل الأأرة ق وا رالمطية (0.. 


وی حال الحاجة الى تستدغئ تفاضلا » يفبغى أن يكون التفاضل بقدر هله 
الخائجة محيث لا يشر قدا ولا حر لك ضغيئة 4 "وينبغى على المنضول أن يقشْر 
اللا أءجة KE‏ دعث إلى > هذا لتفإضل 


"4 السبكى : طبقات الشافعية + ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠١ المغى :۽ جه ص‎ )2( 


ست 4 امس 


:. ولا يكتى المفكرون المسلمون بذم المغاضلة فى الإنفاق والعطاء » وإنما 
يمون أيضاً المفاضلة فى الملاطفة والمعاملة ‏ فينبغى أن يسير الأبوان على 
مط دقيق لا يشر حقد أحد من الأبناء على أحد » ولا يقلل من تماساف الأسرة 
الوا ا 


وك زد انقاعة A‏ ملع زو كان الأنناة من روجات 
متعددات » فإن أى الحراف من الأب سيشر حقد هذه الزوجة أو تلاك » 
وان احمل محملا حستاً بوجهمن الو:جوه وق بيت نبوة أحس بعض أبناء 
يعقوب بتفضيله يوسف وأخاه علهم .فجرت الأجداث الى .أوردتها سورة 
يوسف مبتدئة بالآبة الكرعة « إذ قالوا ( إخوة يوسف ) لتَوسف وأنحوه 
أحب إلى أبينا منا » ومن عصبة »إن أبانا لى ضلال مبين » (1).. . 

زوجة الأب 

ف ' بعض الآسر تو جد ظاهرة کشر ة الانتشار هى ظاإهرة ١‏ زوجة 
الأب 4) وهو موضوع يتصل بالأولاد »> وقد تدخحل زوجة الأب البيت 
على أولاد زوجة ماتت أو أولاد زوجة طلقت »؛ وسواء ف هذه الخالة 
أو تلك فإن هذا الوضع تاج إلى دقة فى المعاملة وإلى قيادة الأسرة حكمة 
بالغة؛واعل من حق الزوئجة الجخدردة أنتستقل محياة بعيدا عن أولاد زوجهاء 
' فإذا قبات أن تعيش مهم كان ذلك منها تضحية ومساهة فى تيسير المحياة » 
ولكن ذللك يتطلب مما تضحية حقيقية ومساهة واضحة داضل البيت. » فإذا 
كانت الزوجة السابقة قد ماتت كان على زوجة الأب أن تدرب نفسها على 
الحنان .والعطف لتعوض ما فقدهأولاد زوجها .من حنان أمهم, وعطفهاء 
وإذا كانت الزوجة السابقة قا. طلقت فيلبغى أن تدرك الزوجة الخديدة 
ا فى حاجة إلى كثير من الحكمة لتسير دفة الحياة مدوء » وعلم! أن 
شەر الأولاد بأن مسألة طلاق أمهم لا لا تال e‏ وإنما را تقع 
على أبهم أو على أمهم أو عامبما جميعاً . 


9( سورة لوسف الآية السابعة وما بعدها 5 


وجب على زوجة الاب ألا- تتوقع من أولاد زوجها أن یکو نوا 
كأولادها » فإنها إن فعلت ذلك طاابت الطبيعة البشرية بأكثر من طاقتها » 
وعاما كذلك أن تدرك أا تساعد زوجها عا تبديه من تساهل وتسامح. » 
وأن" تشددها سيضع زوجها فى حرج » وان تسل هى من العافبة الضارة . 


وهناك واجب مقدس تتحمل زوحجة الأب »سكو أيته الكرى هو ألا 
ص أولادها بشىء حرم منه أولاد زوحها » حى ولا الكامة الطيبة 
أو الابتسامة الحادئة » فإن فى يدها أن تضرع بذور الحب ين أولادها وأولاد 
زوجها أو أن تضع pee!‏ بور اليغضياء ¢ وسيجى أولادها بالتأ كيد النتائتج 
المريرة لأى تصرف أحمق من جهتها » وقد يكون هذا التصرف حائلا دون 
العلاقات الطيبة بن أولاد الرجل. الواحد » وإذا كنا فى الإسلام نوصى 
واقةة ا بأولاد العم وأولاد الخ وغر هم من أفراد الأسرة ع فلا أزاع 
أن هذه الوصية تتجه بادىء ذئ بدء إلى أولاد الرجل الواحد وإن اختلفت 
الأمهات . : 


وعذى مع زوجة الأب حطوة أخرى تخوفها بأن أولادها قد يصبحون 
اسبب أو لآحر فى رحاب زوجة أب » وى هذه الحالة فإن أعماها مع أولاد 
زوجها يغلب أن تنءكس على أولادها » فإن أحسنت لأولاد زو جها أرسل الله 
لأولادها زوج أب سن إلهم.؛ وإن أسياءت يغلب أن س اع ھؤلاء ¢ والابة 
الكر عة تقرر هذا المعبى عندما تحذر من أكل مال اليتم » قال تعالى « ولیخش 
شديدأ ) )١(‏ . ' 


وبعد » لقد سرنا شوطا طويلا فى الحديث متجهين إلى زوجة الأب 
تاصحين ومحذرين » ولسنا بذلك متأثرين بالفكر الشائع الذى يلى المسئواية 
ف مثل هذه العلاقة على زوجة الأب » واكنا لقرر أن زوجة الأب تحمل 


. سورة النساء الآية التاسعة‎ )١( 


5 


أكبر قط من المسثواية فى تسير دفة الحياة فى مثل هذه الحالات »؛ بيد أن 
قسطا كببرا مله أولاد .الأب" كذلك ؛ إمم يعتدرون زوجة الأب وافداً 
غريباً على البيث » أو عنصراً مغتصباً ء وهذا عط بطبيعة الحال » فليست 
زوحة الأب كذلك ٠‏ فقك أصبحت بزواجها من الاب عنصراً آً اساسا 
فى البيت ٠»‏ بل أا تأ حذ فى التجلة والاحترام سكو الات » وأشهه ألى 
زيف فى حالات كثيرة عدواناً يبدأ به الأولاد ضد زوجة û‏ أبهم قبل أن 
نجىء إلى البيت و بعد .حذورها إليه » فقد كان لنا صديق توفیت زوجته واه 
مها ر بنات متعددات ‏ »> وكان الأب 0 ف مطلع العقد الحامس » به بقية من 
شاب وا قاط قرعت ع وسكي اناد اهران Ce‏ 
فكان يفتقد القميص النظيف فلا كاد يجده » وكان پر رك «حجرة نومة إلى 
عمله ويعود فيجدها كما ٹر کھا ت واف ات 3 واصاحز ناه بالز واج ولو 
بان تبقى ى الزوجة بعيداً عن هؤلاء الفتيات » وأكن الفتيات اعثر ضن على ز واجه 
بإصرار » واتخذن جانب العداء لأببون وللمرأة الى أشيغ أنه سيتزوجها » 
وكانت مشكلة أرغم الأب فما على نوع من القسوة ضد بناته اللا كن 
رقص رفن دون عقل ودوك رشد . 


' وهكذا فى سحالات متعددة جد الأولاد ببدأون بالعدوان ويشرون الشغب» 
وکن هذا فل اليك كله نفس يه الت ورور الأب والأرلاد: 
ولیس ذللك إلا لسوء تصرف الأولاد » وقد سبق أن أشر نا إلى أن الأولاد 
يلقون على زوجة الأب مسئولية طلاق أمهم إن كانت أمهم مطلقة » ولا 
عمل زو جة الأب هأءه المسثوأية ۽ بل تحمل الأم قسطها .الأكر انها م 
تحر ف أن تسوس أمرها 3 أو حى بى تتنازل عن بعض حقو قها إبقاء على مصلجة 
أبنائها وخر برهم . 

ولعل من مصاذر الللاف بن الأولاد وزوجة ة م أن الأولاد بريدون 
من هذه المرأة أن تكون كأمهم حدباً واحئالا » وهذه مبالغة من الأولاد 
ينبغى ألا يصلوا إلما > فيكى من زوجة الأب أن تجامل وأن تتساهل » 
أما أن تحب وتصبح کالم فهذا هاف و لا يصل إليه 4 القليل من 
السيدات . 


س ¥0 اسم 


وليفهم الأولا أن أية زوبعة يشر وها سيعود عام مهم الكثير 4ن مو آثارها ۰ 

وأن جز ءا كبيراً منها سيعود حلى الأب الذى کشر ا ما بقع بن شقتَئ الرحى » 

واعل ی زوجات الأب وأولاد ازوج نضدق لطر كير ما ددرت مئه 
الآية الكر عة « إن م ن أزواجكم وأولادكم عدوا اکم فاحذروهم .)١)‏ 


وهناك جانب آآخر فى هاه المشكلة هو علاقات أو لاد اأزوجات بعضهم 
ببعض » فهؤلاء يأبغى أن يعامل بعضهم البعض حب الح لأخيه وحدبه عليه › 
وألا يتأثر أحدا منم و فى علاقته بأحيه وة قف هذه الأم أو تلاك » ومن الواضح 
أن الأولاد الكبار أكثر مسثولية ا ی صلم 
بوهم الصغار و حدم علمم ورعايهم لم ستستميل فم قاب الأم مهما كان 
هذا القاب قاسياً . 


وأخيراً فالأاب بمسلث الزمام بيده » وسيكون حزمه وعدله خر علاج 
هذا الآمر » ولن يفلاثت الزمام من يده طالما عسات الى اورم والعدل » 
وليدرك أنه - بالإضافة إلى مكانته من الأسرة - حاقة الاتصال بين زوجته 
من جانب وأولاده من جانب آخر » وسيكؤن الله معه ما ببى هر مع 
الفسطاس المستقم . 
وأعرف عدة محالاث حلت زو جة الأب فما غخل الام حقيقة »> محل ينث 
على أولاد زوجها وأحسنت معاملهم 3 وأحما | الأولاد وأقباوا عام ا ومثل 
هذه الزوجة جى ثمرة تسلوكها الطيب فى حيائها سعادة وهدوءاً > وجازسما الله 
على عملها خيراً وثواباً . 


. 1١4 سورة العنابن الآية‎ )١( 


الحمأة 


وهناك موضوع مهم يتصل بالأولادأيضاء ذلك أن صبياناليومهم شباب 
الغد » والأم نتطائع إلى ابنها بكشر من الأمل وهو ينمو » وتتعجل شبابه 
ورنجواته ؛حتى إذا دق أبواب الشباب و طز شار به أسرعت أمه تعلنما كانت 
تى » فتحادث زوجها فى ضرورة الفرخ بابنها »'وتتحمس الأم فى اللعطبة 
لابها » وتغى وترقص وهی ترف له عروسه » ثم مدأ البيت » لتبدأ بعد 
قليل عاصفة حمقاء فى أكثر البيوت » تشر ها الأم غالبا" وقد شر ها زوجة 
الابن » ويظل هذان يصطرعان » ويقف الشاب بين شد وجذب » وتنمی 


الآزمة راحب طر يقن : الأطلاق أو خخر واج الشاب مع زوجته من هذا البيث . 


والحلاف بن الزوجة وحماتما حلاف عريق الأصول فى البيئات 
الشرقية » ولا يكاد يوجد فى الغرب ٠»‏ ذلك لان روابط الآسرة فى الشرق 
أقوى »وكثرا ما يتزوج الشاب فى بيت أببه وأمهء وبذلاك ”يدل امرأة 
غريبة إلى البيت » وتقع. منافسة بين أم الشاب وبين زوجته » فالآم تريد 
أن تستأثر حب ابنها » وتريد أن تفلل موضع سره ٠‏ ولكن المرأة الجديدة 
تناز عها هذه المكانة 34 فتعمل على أن تنال حب زوجها وكل عطفه ومودته » 
وتجذب إلا قلبه وسره 6 وتبدأ الخصومة بعد فلات وسبب ذذللك » ولكن 
هذه الخصومة تنسب أمام الناس لأسباب وتعللات كاذبة . 


ولا E‏ مثل هذا لحلاف بالغرب » لأن انفصام الأسرة وتقطع 
أو صاها لا يدع لام صلة تذ کر باہہا من بشب » فهو يغادر البيت قبل الزواج 
بزمن طويل فى الغالب » وتكون له أسراره الخاصة وأصدقاؤه » حى إذا 
تزوج لا نفس أمه أن شيا ضاع ما » لأن هذا كان قك-ضاع. قبل ذلاث:» 
واجتذبته سبراته وأعماله ورحلاته وأصدقاؤه . 


. وف الأدب العرلى نظائر ذه الحالة الشائعة » فقد وقع خلاف مروع 
بين 3 قيس بن ذريح وز وجته اة بی 6 وانهى هذا الصزاع بطلاقها 43 
وهك "؟ الطلاق فس قيس المسكين فلم تستطع أمه روا ذلا أن تئته به ' 
ول گار وهی تحارب ززوجة ابا أ اف الوقت نقنسه تحارب ابا العزيز (1) 


وهكذا رید أن نافت نظر_الأم إلى آنا أن تستطيم أن تكره زوجة 
اببا وتحب ابنها » وأنٍ حبها لابنها يستلزم أن تحب زوجته وتعطف عابها 
وتحلها محل بناتها » ثم إن من حق الزوجة أن تستقل مع زوجها > والزوج 
أن يعطف على أبيه وعلى أمه ما استطاع » ولکن على أن ككون زوجته فی بيت 
ستقل غن أهله » فاذا قبلت الزوجة أن تعيش مع .حماتها فهذا نوع من 
التضحية لابد أن يقابله عطف من الأم وحنان من الأب . 


على أن الزورجة الشابة ليست بعيدة عن المسثولية » وف بعض الحالات 
تكون عاہا مسثولية تفوق مسئولية الأم » فمن واجبها أن تمل حمانما مل 
أمها » وإذا كانت تحب زو جها وتريد أن تشاركه حياته » فينبغى أن تحب آله 
وتر والديه » وكما قلنا مع الأم ( لا مکن للزوجة أن تحب زوجها وتكره 
أمه » فهذا اضطراب ؤاضح ووضع للزوج المسكين ف مكان حرج ينغخص 
عليه حياته » ويضعف همته » ويقلل نشاطه . 


ولسنا سى أن نسر بكلمة إلى الشاب » فى اعتقادنا أن سلوكه من 
استقامة أو انحراف » ومن قوة أو ضعف يكون له أكير الآثر فى إشعال هذه 
لثار أو فى إضعافها وإحمادها » ولو كان هذا الشاب واسع السياسة » كبر 
القلب ؛ عسات زمام أمره بنجاح لأعطى أمه حقها وزوجته حقهاء ولقلل من 
المنافسة بين الاثندن ولأرضى نوازع الحب فى هلين الشخصين اللذين عبانه 
ويتجاذ بانه بجهل وعناد . 


(۱) انظر حديث الأربعاء للدكتور طه حسين + ا ص 3١4‏ . 


۷۸ س 


ومثل ذلك قد حصل بين الرجل وحماته ( أم زوجته ) ومخاصة إذا كانت 
هذه كشرة التدخل بين طرق الأسرة الجديدة. » ويطلق المصريون بوجه 
خافن كدر بق اكات الل وو از فاج زوع اتن ينات و 
تدشعلها و تأثر ها. و اوی أن مشكلة الزوجة مع جماما أقسبى من مشكلة 
الزوسج ج مع حماته » وهی مشكلة من نوع واحد على العموم . عل أن آداب 
الإسلام تحث الرجل على ضلة أقارب زوجته وإكر امهم والإحسان إلنهم 
وی الحديث يقول عليه السلام : أحق 7 يكم عليه الرجل عر أنحته 00 


هذه ات عن, بعض لدت الاجئاعية المرتبطة بال لاد ينبغى أن 
بلاسحظها الآباء » وأن تکون وت اهامهم تاره » ليؤدوا بذاك حقوق 
الله وحقوق الأبناء 3 و لپضمنوا للأسرة حياة ادا . 


vre 


)00( رواه الخمسة إلا الثر مذى وانظر تفسير الشوكاق لهذا الحديث ى نیل الأو طار 
ب ٩‏ س ۱۷4 . : . 


من تاريخ الحتان : 


الان اللكر والأئق عادة تنحدر عن أعماق الثار بخ » لا نستطيع أن 
نعرف متى بدأت » وقد عرفه سكان المكسيلك القدماء » كما عرفته قبائل 
إفريقية » وق تاريخ هيرودوتس أن الحتان كان جاريا عند المصريين > 
وكان الاحتتان فى أول الأمر مقصوراً على الكهنة والحكماء » ثم انتشر بين 
عامة المصريين » وتوجد فى معابدهم رسوم تمثل عملية اللدتان » وكان هدفه عند 
المصرين القدماء الوقاية الصحية من الأقذار التى تتعرض ها الأعضاء التناسلية 
بسيب.الزوائد الى يزيلها اللنتان )١(‏ . 


وقبل أن يتصل الو د بالمصريين كانت عادة الضحايا البشرية معروفة عند 
الميؤد ' فكا ان المودىيةلكم أحياناً ضيحية ضمن ال رابين الأخرى ه من التيوان 
والثار» واستمر اعام مهل هالعادة فر ات طويلة امتدت 1 عهاد الانقسام حيث 
قدم المللث آحاذ ابنه قربا للآهة (؟) » ومن 'قلموا ضحايا للاهة أيضاً من 
الهود ابئة جفثة (") » ثم اتصل المهود بالمصريين ورأوهم ختتدون فاقنبس 
المود مم هذه العادة» وأعان الرهبانا كتفاءالافة 3 لطع فى عملية 
اتان بدلا من أن یضی بالإنسان كله فأصبحما خط فى اللحتان حرق 
ربالا للاغة أنام السرم بواكير الخيوان والثار . )٤(‏ . 


وانتقل الود بالحتان خحطوة 'أخرزيمر ( نقد خرجوا أو ا من 
فلسطين ¢ وساحوا 3 الأرض واختلطوا بأجئاس شی دن من البشر ورهب 
أن يهاعوا فى الشعوب » فجعلوا عملية الحتان فر يضة عتمها الولاء الجنس » 


ا 


(۱) تاریخ هبر و دو تس ( الثر جمة العربية ) ودائرة معارف الپستاف ج ۷ ص ٠٠۲١‏ . 
() الملوك الفا ٠١‏ :۳ . : : 
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وأصبح على الہو دی اہی کان أن تتن ليكون ذلك قاطعاً على أنه ہودی » 

ويظل ذلك فرقا بين بين الود وبين الشعوب الى اختاطوا ما » وأحس 

الوود قبيل عهد المكابيين أن الحتانعملية تميزهم عن الناس » وأن ذلك ”نز ل 
سم الضرر أحياناً » انجووا إلى جعل عملية اللحتان بسيطة للذكر والأنثى 
بحيث يستطيم الوودى أن بلعى أنه غير منون» وبالتالى يدعى أنه غير ودی 

ليق بذلاك 4ا ينزل بالود من أذى E‏ الكهنة ف هدك لمکا 00 

أن ذلك سيؤدى بالود إل الذويا ن ف سوام 4 فأمر هؤلاء الكهنة أن رہ 

الغلفة عن آخر ها حتّى لا مكن لاو د ىآن يندمج فى سوىالمهود من 0 


وظهر السيد المسيخ نیا إلى به 2 إسرائيل 4 وجا بعدة پو لس ٠‏ فجعل: 
المسيحية ديئاً عاماً » ودفعها إلى أوربا حيث لا يعرف الناس اتان » وأدرك 


بولس أن عملية الحتان قد تعوق دخخول: الئاس “فى هذا الدين » فعمل جاهداً 
لإيقاف اعتبار هذه العملية شيا ضرورياً لأتباع ديئه» وطا الم صرخ فى رسائله 
بقوله : ما هو نفع الحتان (؟) ؟ وراح يدل على عدم وجوب الحتان بقوله :. 
دعي أحد وهو تون فلا يصير أغلف» ودعى أحد فى الغرلة فلا مختئن 3 
ليس اللحتان شيئ » و ليست الغرلة شيا » بل حفظ وصايا الرب (9) . 


الإسلام والحتان . : 


تاك غحة مزيعة عن تاريخ المتان وتطوره قبل الإسلام ؛ أما فى الإسلام 
فإن الباحثين المسلمين يفرقون فى الحتان بن الذ كر ولا > ویرتبط 
تفکار برهم بالالتز امات الإسلامية الواجبة على المسلم والمسامة » فالطهارة 
من الحئابة تستلزم نى رأى الالكية والشافعية والحنابلة - غسل ما تحت 
القلفة للأقلف .»وبدون اللحتانيعتير الوصول إلى تطهير الجزء الداخلى عملا 


0( انظر : ( 1 ) - قصة الحضارة + ۲ ص ٠4١١‏ و ۳۷١‏ واطامش بالصفحة الأخيرة. 
a E‏ 50 
و۲۹۰۲ - ۲۹۷ من الطبعة السابعة . 
:: () انظر ملا رسالته: إلى أهل زومية ۴ + ١‏ 
[فة كورنتوس الأرلى ۷ : 1~ 
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صعياً أو غير مقدور عليه » ولذلك اتجه أكثر الفقهاء إلى القول بازوم اللبتان 
للذ كر تبعاً للقاعدة الأصولية الى تقرر أن ما لا يم الواجب إلا به فهو 
واجب » ومن هنا كان ختان اللبكر واجراً عند أكثر المفكرين المسلمين. ؛ 
ويقول الشافعية فى ذلك : جب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة » فإذا لم عكن 
غسل ما تسا إلا بإزالمها فإن إزالها تجب » وإن تعذرت إزالما يكون حکم 
صاحها حكم من فقد الماء والتراب الذى يتيمم به » ويقال له : فاقد 
الطهورين » و بذلك يعلم أن الاختتان واجب عند الشافعية )١(‏ . 1 

ويضاف إلى ذلك ما يقرره الأطباء والمجربون من أن ما تحت القلفة 
بعد منبتاً خصباً لتكوين الإفرازات الى قد تسبب الجسم ألوانا من الأمراض 
فإذا صح هذا كان الحتان للد كر واجبا ككل شى ء وقائى حفظ على الإنسان 


0 


لسك . 
أما الحديث عن المرأة فيختلف عن ذلك » فليس لدی المرأة هله 
ااعوامل الى :غطى جزءاً من الله مم يازم غسله من المحنابة » أو تتكون فيه 


الإفرازات الضارة الى تصعب 0 نا » وكل ما عند المرأة هو نوع ٠ن‏ 
الزوائد البارزة قليلا ¢ وهناك عن هذه الزوائد محتلف اناه الباحثين 4 


فبعضهم يراها لازمة لاستكمال حيوية انا رون وجودها يعطى المرأة 
حقها فى علاقالها المنسية بالزوج » وأن القضاء علا محر م المرأة ذللك التق 
أو مجعله صعب المثال » ويراها آنحرون زوائد لعل محساسية المرأة حادة 


حيا 


وينصحون - بسبب ذللك ب بإز الما > وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم 
اادج الصحيح هذا الداء ولذاك » فقد أوصى ( فى حديث أم عطية ) 
بأن ذب هذه الزوائد » حيث لا تفقد المرأة حيويما ومحيث لا تشتد حدما » 
وف هذا الحديث الشريف يقول الرسول صلى عليه ودار ةدر الى 
كانت تقوم نتان الفتيات : « أشِسّى ولا تنبكى» قال ابن الأثر فى النهاية : 
شيه القطع ايسر به م الر ائحة » والملث باللمبالغة فيه » أى اقطعى البعض ولا 


)00 الفقه على المذاهب الأربعة ج ۱ س ۱۱4 . 


( + - الياة الاجتاعية ) 
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تستأصليه » وقال الشعر انى فى كشف الغمة : كان صلى الله عليه وسلم يقول 
من تكن الجوارى : إذا حف ضت فلا تتبكى » فإنه أسرى الوجه وأحظى 
سال الروج 5 وف رواية : Alê.‏ أتحفلى للمرأة وأحب للبعل 2 وف رواية 
أحسن لاوجه وأرضى للزوج )١(‏ . 


ون لصرخ 2 وجه القابلات والحكيات وغير هن. من .يشمن بعملية 
اللحتان للفتيات أن يتبعن السنة الرشيدة الى وضعها المسلمين | الحكم الأعظم 
صاوات الله عليه وهى الإشهام أى القطع اليسر جد وعدم الإمباك على 
ار : 


0 بعض المفكرين وأنا ' .من هؤلاء إلى قفل. اباب من أساسه » 
ترك ختان المرأة » فرك ختالها أيسر جداً من المبالغة فى الحتان . أما الفى 
فيجب ختانه 4 شرحنا من قبل ولا خلاف ف القدر الذى بقطع منه عند 

| جتان . ا 


. ٤)٤۳ ص‎ ١ = 


تحديد . النسل 


لةد آثرنا أن نستعمل هذا العنوان الذى شاع الآن استعماانّهء لنحاول أن 
نعرض رأى الإسلام واتجاهات المفكرين المسلمين فى موضوع يشغل الرأى 
العام فى هذه الأيام » فاعتقادنا الى أثبتناه عدة مرات أن للإسلام رأياً قيادياً 
ورشيداً ی كل المشکلات الى تواجه المسلم »> وموضوع التحكم ف تعداد 
النسل مو ضوع ر e‏ منذ حياة الرسول »> وكانوا يتحدثون عنه 
بام « العرل ( وعرفوه يأنه الإنزال حارج الفرج » ھا طوره العلم 
الحديث بأن جعل العزل يم بواسطة كيس من الغشاء الرقيق يستعمله الرجل » 
أو بواسطة طريق لحر من الطرق الطبية © ولا يتم بذلك حمل . 


ولست أفهم من التعبير ب « تحديد النسل » أن المقصود تحديد النسل بفرض 
قانون على كل الأزواج > فذلك شىء غير طبيعى » وإثما أفهم أن المقصود 
إشاعة نوع من الثقافة العامة بين الجماهير ليقدموا على الإنجاب أو على العزل 
بناء على تدب وفكر > حتى لا يم الإلجاب على غير هوام وبدون. أى 
استعداد للوليد الجديد » وتمشياً مع هذا الفهم يفضل كثير من الباحثين 
أن يتكلموا عن ١‏ تنظم النسل » بدلا من الكلام عن ( اسرد الفسل ( الول 
على كل حال واحد فما ثرئ 2 ولذلك ظللنا مع التعبير الث شاشح . 


ولیس ف هذا ا موضوع نص واضح فى دلالته » وتكتئفه اعغبارات 
#تلفة » ومن أجل ذلك انختلف الباحثون فيه قدعاً وحديةا » وليس فى ذاك 
عيب » بل إن الالحتلاف هو فى الحقيقة طبيعة البحث فى مثل هذا ا موضوع 2 
وتلك هى طريقة الإسلام ف أشر يع الأحكام » فالذى لا تلف فيه المصلحة 
باحتلاف الأوقات والبيئات و الاعتبارات سرد النص على حكمه قاطعاً لا يتر ك 
فيه مجالا للنظر و الاجتهاد كالمر اثوالمحر مات ف الزواج اما الذى ضع المصلحة 


Af — 


فيه لاظر وف فإن الإسلام كانه إلى أرباب النظر والاجتهاد وتقدير المصالح 
١‏ ولو ردوه إل الرسول وإلى او الأمر م اماه الذين يستنيطونه م 1)1( 

وى ضوء هذهالسياسةالتشريعية لديئنا الحنيف تأخذق دراسةهذا الموضوع 
وعرض وجهاتالنظر فيه» وأول ما بطااعنا ری بربط الحكم هنا با رية الى 
منحها ا اتابعيه فی حدود معينة » فيقرر هذا || رأى أن ار زوجين مطاق 
اخحرية ف حدید نسلهما أو قطعه بالمرة ما داما راضيين مر اضيين » فإذا 
انعدم الر ضا عند أحدها وقفت حرية الر اغب فی اللتحديد لاص‌طدامها حق 
شرك الآخر الذى لا يريد التحديك 0 وأما ما ورد ف السنة دن ارقت 
ق استكثار الاسل فليس من باب الو جو ب الذى يقيد حرر بة الزوجين ٠‏ 
وإنما هو ترغيب يستجيب له من توفرت عنده أسباب الإجابة ٤‏ الد حة 
واليسر ء فإذا تتوفر کا ريض فی أن يورث نسله عاهة من عاهاته » 
أو الفقر شی أن يزداد بكيرة الأولاد عسراً 3 كان لازوجان مطلق الخرية 
ی نحديد النسل 3 فالأأمر مروك لميارها ٠‏ وكل ذاك يرجع إلى مفهوم 
الحرية فى الإسلام 9) . 

ذلاك رأى:بجمل عن (١‏ یلرل النسل ( ربطة كائبه باحر ية» وللفقهاء تفصيل 
دقيق عن: التحكم. فى النسل › سواء أكان ذلاث التحكم منم التسلى ممائيا أو 
بتأجيله » وقد آن انا أن نعرض هذه الاراء : 


المنع من الحمل ائاً : 

برى الفكز الإسلاى ضرورة منع الحمل منعاً باثاً إذا كان بالزوجين 
أو باسحل دا اداع عض ال ٠ن ٠‏ شاه أن يتحدى إلى النسل والذرية ¢ فإذا م يتوقف 
الروجان 3 هذه الال عن الإلجاب كان لولى الأمر احق ف التفريق پم ما 
جرياً | على القاعدة : إن على و اک أبواب ال الذى بيبا الأفراد 


)0 سورة النساء الاي AY‏ وانظر 0 الام عقيدة وشريعة ( اللأستاد الشيخ شمو د 
شلاوت ص ١٠5‏ ۰ 
RT‏ 
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أو الأمه » ويرى الفكر الإسلاتى كذلك منع الحمل من باتاً إذا قرر الأطباء 
أن احمل فيه خطورة على حياة الأم > بل إذا كانت الأم حاملا فعلا وثبت 
من طريق موثوق به أن بقاء الحمل فيه حطورة على الأم فإن الشريعة 
الإسلامية بقواعدها تأمر بارتكاب أخفالضررين»فإن كإن فى بقائه موت 
الم وكان لا منقذ ها سوى إسقاطه »> كان إسقاطه فى تلاك الالة متعيناً » 
ولا يضحى ما فى سبيل إنقاذه لأنها أصله )١(‏ , 


تأجيل الحمل لمصلحة رضيع : 

من المعروف طبياً أن لبن المرأة الحامل يضر بالرضيع » وأن هذا الضرر 
أو على الأقل احال وقوعه يظل مدد الرضيع حتى بعد نموه لأن بذور 
هذا الغذاء الفاسد تثرك أثرها ى جسمه » وقد نبه نی الإسلام صلى الله عليه 
وسلم إلى ذلك » فسمى الوطء ف حالة الرضاع وطء الغيل أو الغيلة » كأن 
الذى يتسبب فى جعل المر ضعة حاملا يغتال الر ضيح فى جناية سرية مقصو دة 
أو غير مقصودة » فى حديث أسماء بنت يزيد : لا تقتلوا أولادكم سرا › 
فوالذى نفسى بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره ( أى يقضى .عليه ) . 
وى حديث آخر : لقد همت أن أمهى عن الغيلة حى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون. ذلك فلا يضر أو لادهي » ويعلق ابن القم على المحديثين بقوله 
إن حديث: أساء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد حى لا يتعرض لفساد 
اللن بالحمل الطارىء: عليه » ودا كانت عادة العرب أن .سر ضعوا 
لأولادهم غير أمهاتهم » والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع الى 
قد تفضى إلى الإضرار بالولد » بيد أن وطء المراضع مما تعم به البلوئ إذ 
يتعذر على الرجل الصير عنامرأته مدة الرضاع »فتسّد" الذريعة لا يقاوم 
المفسدة الى تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع > ولا سما من 
الشباب وأرباب الشموة الى لا يكسرها إلا مواقعة النساء (؟) . ش 


(1) الأستاذ الشيخ محمود شلعوت : الإسلام عقيدة وشريعة "ص ۲۲١‏ والفتارى 
ص ۲۹٩‏ , 
(69 ابن القم : المعاد + 4 ص ١8‏ ومفتاح دار , السعادة ص 5 , 
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والطريق للتوفيق بين الاتجاهين هو العزل أو ما ماثله إذا كان هناك 
رضيع » فى ذلك ضبان أو شبه ضمان لعدم الحمل وبالتالى لسلامة الرضيع » 
وفبه إتاسحة. الفر صة لقضاء محاسة الرجل مع زوه ف فر ة الرضاع 6 
وفئرة الرضاع الكامل كما حددها الإسلام عامان قال تعالى « والوالدات 
بر ضعن أولادهن حو لين كاملين ان أراد أن یم الر ضاعة » )١(‏ ويعد الفطام 
مكن أن يبدأ حمل جديد » فتكون المدة بن كل ولدین حوالى ثلاث سنوات 


تأجيل الحمل لمصلحة الوالدين أو الأولاد : 


رأينا فيا سبق أن إسقاط ل أومنجه نبائياً مکن إذا كان فى الحمل نخطر 
قق على صحة الام > وهنا ریا أن نضيف أن الحكم يتدرج بتدرج -حالة 
الأم ؛فإذا كان الحمل سيؤ ذا أذى لا یژد ی عیاما ولكنه يرهقها » فإنه 
مجوز بل رما يستحب ها تأجيل الحمل حى تستطيعه بدون إرهاق » عملا 
بالقانون الأسلاى العام الذى حدده القرآن الكر مم « يريد الله بكم البسر ولا 
بريد بك م العسر ) (؟) وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ى قوله :. 
لا ضرر 0 ضرار » ومثل ذلك أن يكون فى كثرة الأولاد إرهاق.للأسرة 
ووقوع: حرج دنیوی. قد يفضى إلى الحرج ف الاين » كأن يقبل الأب الحرام ؛ 
أو الرشوة » أو بر تکب المحظور من أجل الأولادء 5 ل تعالى « وما جعل عليكم 
ف .الدين من حرج ( 02 أو على الأقل .يرهق تفه هدا وكفاحاً اد 58 
أولاده وتربيهم » فى هذه االات جوز أو سحب تأجيل الحمل السب 
كل حالة من الحالات > ولحسب مقدار الحرج ومقدار الإرهاق 


ومن الحالات الى جوز فما تأجيل الحمل أن يكون الزوجان أو الأم 
وحدها على سفر » أو أن تكون فى بلاد يصعب فما علاج الأولاد أو تربيتهم 


. ۲۳۳ سورة البقرة الآية‎ )1١ 
. ١89 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ۷۸ (م) سورة الحج الآية‎ 


عت لا" فد 


تر بية إسلامية » في جل الحمل حى ماية السفر أو العودة إلى بلاد الإسلام » 
ويكون ذلك مستحبا أو واجباً حسب الظروف » فإذا تأ كد لدمبما أن الأطفال 
سيكونون فر يسة الأويئة ( وأن التطعم ضك هذه الأويئة ل متوفرآ 3 
أو تأكد لدمهما اتحراف التعلم فى المكان الذى ين لان فيه » فإن تأجيل الإنجاب 
قد يصل إلى درجة الواجب محسب االات والظروف.. 


ومن مصلحة الأولاد ما يذكره علماء اثر بية من أنه ينبغى أن توسجد مدة 
كافبة بن كل طفلين ليحس" كل طفل مكانته من أنخيه السابق واللاحق؛ 
فيحثر م الصخر الكبير ويعطف الكبير على الصغير > إذ أن المدة لو فضرت 
فإن فارق السن يختى بعد قليل» ولا ال للكبير حه حقاً و لانخس الكبير 
بواجب عليه تجاه الصغير » والمدة الى ميل إلا أكثر علماء التربية هى حوالى 
ثلاث سنوات بين كل طفلين »وهى المدة الى يراها الفكر الإسلاتى كما مر 


تأجيل الحمل لمجرد الاتفاق بن الزوججين : 
رات نا فيا سبق أن الحمل يؤجل أو منع لسبب ن الأسباب » وإذا كان 
السبب ا بالزوجة كاللدموف على محياما 0 صحها » 1 E‏ بالزوج 
كتوقع الحرج أو الشطط أو تأكده ء أو خاصا بالأولاد كاللدوف على نهم 
أو ديهم 6 فإ الروجن يلزم أن بقيلا التأجيل أو المنع محسب كل بحالة » 
ولكن إذا لم يوجد سبب من هذه الأسباب فإن منع الحمل لا يتم إلا عوافقة 
اازوجين جمیعاً لأن كلا مما له حق فى الولد وحق فى اكال الالتقاء 
الجنسى » وقد أفبتّى الفقهاء بالحرمة إذا عزل الرءجل من غير موافقة زوجثه» 
وروى عن عمر أن الرسول نى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ش 


حرمة نحديد النسل : 


إذا ثم الاتفاق بين الزوجين على تأجبل الإنماب لغر سبب فإن هذا 
الاتفاق دشر ط فيه ألا يتعار ض مدع اال المسلمين 4 فإذا تعارضص معها 
أصبح تأجيل الحمل أو منعه حراماً » كأن تكون هناك حروب طويلة المدى 


عند NN‏ سد 


تقتضى أجيالا. من الأولاد للدفاع عن حوذة الإسلام وأرض المسلمين » 
وكأن تكون هناك جالية إسلامية ببن جماعات غير إسلامية » ويؤدى منع 
الإنجاب إلى إضعاف هذه الحالية » وكأن يكون هناك تسابق فى التعداد بين 
المسلمين وغير المسلمين » ويكون من اللمعطر على المسلمين أن بقل عددهم › 
فإن تأجيل الحمل حينقل لا جوز › لوق الآمة وسحق الإسلام 2 الولد 3 


كراهية تحديد اللسل : 


يكون منع الحمل مكر وها ولو مع اتفاق الزوجين - إذا كان السبب 
فيه مكروها كأن رکون لسبب اللدوف من إنجاب أنثى » أو يكون لسبب 
أنانية الزروجين ورغبتهما فى التفرغ للمرح والرحلات والئرف» وعزوفهما 
عن تحمل مسئوليات الأولاد وأعبائهم مع استطاعتهم ذلك )١(‏ » أو يكون 
بسبب الرغبة فى استمرار سحياة الرخاء نمو ف أن بقل مستواهم المادى نوعأما 
بسبب طفل جديد . 


إباحة تحديد النسل : 
فإذا 3 یو جد سيب للمنع ولا سبب للإنيجاب 3 فالرأى الذى نرجحه هو 
رأى الإمام الغرالى الذى بقرر أن . منع الولد مبا اح ولا كراهية فيه » لان الى 


(۱) يرى بعض الباحثين أن استقلال المرأة الاقتصادى هئ من أهم الموامل الى دفمت 
إلى تحديد النسل فنذ اضطرت النساء أن يمخرجن من الببوت ويكدحن. لكسب المعيشة بطلت 
القسمة الفطرية القدمة فى باب الاقتصاد » والى كان موجما على الرجال أن يكدحوا لكسب 
معيشهم وءميشة أهليهم » وعل النساء ثربية الأولاد وإدارة شئون المأزل. فلما احتملت المرأة 
عبء كسب ألعيشة بدأت تضجر بأن تحمل معه نصيها القدم »ثم إن المشقة الى تكابدها أكثر 
النساء أيام الحمل » لا تدعهن قادرات على أن يقمن هد جسدى أو فكرى ارج البهوث و لاسما 
آخر أيام الحمل » و بعد الولادة بفترة ليست قصيرة ( انظر -حركة تحديد النسل لأ الأعلى المودو دى 
س ۷ ) وقد ذكر كاتب أورى أن الأزواج والزوجات الذين يباشرون تحديد النسل سثلوا 
عن أسباب ذلك » فأجاب عدد قليل منهم بأن السبب هو قلة المال وكثرة الأو لاد » أما الأكثرون 

فقڊ أجابوا پان السبب هو تحسين الوضع .المالى » والاحتراس من حطر بعثرة الأروة بين 
أولاد كثيرين » والاحتفاظ يجمال الزوجة ورشاقتها » والبخل محرية النفس فى المرح 
و الاستحمام »> واليلولة دون أن تنصرف الزوجة إلى الأو لاد فيعكر ذلك صفو الياة الزو جية. 
Paul Burean : Towards Moral Bankrupcy p. 64 (‏ ) 


AN‏ جه 


نما يكون بنص أو قياس على منصوص عليه » ولا نص فى الموضوع ولا 
أصل يقاس عليه » بل عندنا فى الإباحة أصل يقاس عليه وهو ترك الزواج 
أصلا » أو ترك المخالطة النسية بعد الزواج » فإن ذلك مباح. وليس فيه - 
فى الأحوال العادية = إلا مخالفة الأفضل > ويكون منع لحمل بالعزل وما 
يشمه مباحاً » كما أبيح ترك الزواج وترك المخالطة » ومحتج معارضو الغزالى 
عليه بقول الرسول صلی الله عليه وسام ١‏ من ترك النكاح عافة العيال فليس منا ) 
ونجيب الغزالى بأن معبى « ليس منا » هو ليس على سنتنا المثلى » أى أنه حالف 
0 هو أكمل وأمثل » و*محتح على الغزالى كذلك ما روىعن أن الرسول قال 
فى العزل « ذلك هو الود الى » وجيب الغز الى على ذلك بالأمحاديث العديدة 
ارو ارف ا ر ,”عمل ها اد عل الف 
على الإلجاب إذا توافرت الظروف لذلك » وبروى الغزالى أنه لا مكن أن 
يكون العزل ودا إذ لم يتصل علدا ماء الرجل ماء المرأة )١(‏ 


ويورد ابن القم دراسة واسعة عن العزل دون سبب محث عليه أو ينال زمه 
ودون سبب ينبى عنه » فبروى أن رجلا جاء إلى الرسول فقال له : يارسول 
الله إن لى -جارية وأنا أعر ل عنها لأني أكره أن تحمل وأريد ما يريد الرجال ؛ 
وإن الود ّث أن العزل هو الموءودة الصغرى. فأجاب الرسول بقوله : 
كذبت المود لو أراد الله .أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . فالرسول لم 
كنع العزل وإتما قرر إمكان الحمل معه وق ذلك تكذيب لاتجاه الود باعتبار 
العزل وأدا » وى الصحيحين عن جابر قال : كنا تعزل على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فبلغ ذلكالرسول فم نهنا . . وقد رويتالرخصة فى 
العزل عن عشرة من الصحابة هي : على وسعد وأبو أيوبوزيد بن ثابت وجابر 
وابن عباس والحسن بن على وخباب وأبو سعيد اللتدرى وابن مسعود »> 
وذلك هو مذهب مالك والشافعى وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم > وأجاب 
هؤلاء عن الحديث الذى يروى بأن الرسول وصف العزل بأنه « الوأد الى ) 


لنت مي ميد اه اماع م س و ا ا س ی 


. إحياء علوم الذين : باب النكاح‎ )١( 


١‏ 4ت 


فذكروا أن هذا الحديث فيه اضطراب وإذا صح فهو على طريق التنزيه › 
وروی أن رجلا قال فى حضرة عمر بن اللحطاب وعلى بن أنى طالب : إنهم 
رز عمون أن العزل هو الموءودة الصغرى . فقال على : لا تكون موعودة حى 
تمر عام المراحل الى وردت بالقرآن ااكر م > بأن تكرن 'طفة ثم.تكون 
علقة» ثم تكون «ضخة» ثم تكون عظاماً يكسوه اللحم ثم تكون خلةاً آ خر » 
فقال عمر : صدقت أطال الله بقاءك )١(‏ . 


المرأة العاملة والأولاد : 


فى الحياة الحديثة ظروف جديدة » ينبغى أن تكون موضع نحث ون 
(تلحدث عن ديك النسل وتنظيمه 4 فكثر من الأمهات يعمان كما يعمل 
الآباء » وأصبحت الحواضن واللخدم شيئاً صعب المنال » ودوز الحضانة قليلة 
ولا تسد الحاجة »وكل هذا جعل .المرأة العاملة تقلل من نسلها بسبب ظروف 
عملها » ومعنى هذا أن الأسرة المثقفة قلت النسل» أما الأسرة قليلة الثقافة 
فإنها تطلقه » وبتر تب على ذلك أن الأسرة الى تستطيع أن تر الأولاد ونحسن 
تو جم للت الأولاد 3 وأن الأسر الى لا تست.طيع ذلك تکار الإنيجاب » 
وهذا يشكل خطراً سيظهر جلياً بعد عدة سنوات » وعلى هذا فالوضع 
الصحيح أن نحث المرأة المثقفة ألا تربط بين اأعمل وعدد الأولاد » وأن نيسر 
ها مالف الوسائل أن جمع بس هذا الواجب الديى وااو طی ودا عملها 4 
وإن مم تفعل ذلك فإنما تضحی بواجما تجاه الدين والوطن من أجل عمل 
عکن أن م بدو ما . 1 


الانفجار السكاق : 

وبعد هذه الجولة الطويلة الى عشناها فى ظلال الفكر الإسلاتى ومع 
لفيث من قادة هذا الفكر فى العصور المختلفة » نعود إلى ذلاث العنوان الذى 
پر دد کشر اً ف صعحافة الوم وعل ألسنة بعض الياحئن 6 و الحديث 


(۱) ابن القم : زاد الميماد ج + ص 1١‏ - ۱۸ . 


1 د 


إلى أن هذا الانفجار يبتلع كل شىء » ولابد من وقف هذا السيل البشرى 
لنضمن حياة اقتصادرة طيبة وانحقق بعض الرخاء ؛: فقد ثبت لدى هؤلاء 
أن الأفواه انلود دة تبتلع كل ذى ع وتردرد كل جهك . 


ومقابل هذه الصيحة هناك صيحة خر ی يعقمد بحا ا على اللديث 
الشر يب )0 ثنا كحو ا تتاسلوا تكاثروا إلى ماه بكم الم يوم القيامة ( 
ونحب أن نشول كلمة طؤلاء وأولثاث. » ولعل من اللحر أن بدأ بالحديث 
للطائفة الثانية فنقرر سداد الرأى الذى قرره الأستاذ الشيخ شلتوت بقوله : 
إن الشريعة لا تعيجمها الكثرة ال هزيلة » ولا قم لارتفاع نسيتها فى التعداد وزناً » 
ولا بتع مسا النبى الکر م معا لماه هاة ما 6 بل بالمعكس مقت 0 
هذه الكثرة ونحقرها » يشر إلى هذا ما صح £ دلاثل النبوة عن الى صلى 
الله عليه 7 ن قوله : «توشك الأم أن ن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها. فقالقائل : أمن‌فاة نحن يوه مذ ؟فقال الرسول :لاء بل ألم كثر ون 
ولکنکم غثاء كغثاء السيل 6 وليتزعن الله من صدور عدوكم 0 منکم ) 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن » قال قائل : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : 
« حب الدنيا وكراهية الموت » يشير الحديث إلى أن الكثرة الى تتملكها 
عوامل الضعف والهزال كثرة لا تحر فما .)١(‏ 


وانعد إلى الطائفة الأولى الى تتحدث عما يسمونه « الانفجار السكالى ) 
فنقرر أن هذه الدعوة نحتاج إلى مزيد من ع النظطر » فان سكان الأرض م 
يأكلوا خيرات الأرض ؛ وسكان العام الإسلاى لا يزال أمامهم فى العام 
الإسلائى شيرات وخيرات > وسكان العام ااعربى إن فلحوا أرضهم واستغاوا 
مناجمهم وه‌وار دهم كانوا من أغبى الناس » وإذا كنا هنا نتحددث عن الفكر 
الإسلاتى » فإننا نقرر أن الأمة الإسلامية أمة واحدة » والعالم الإسلاتى شعب 
واحد » وإذا لاحظنا ذلك فإننا مكن أن نقرر أن المسلمين أقل مما تتطلبه 
المساحات الشاسعة الى يشغلونها والموارد الكبيرة الى لم يبدعوا بعد ى 


SARIN 


. 5١6 الإسلام عقيدة وشريعة للأسعاذ الأكبر الشيخ شلاوتٽت س‎ )١( 


5ه اه 


اوها أو اسلو اجر ا رة عد 
الدعوة تعتمد كشر ا على النظرة ال بدليل أنها مو جو دة أيضاً فى السودان » 
دا ا 
وى اعراق كذلك مساحات كبيرة غير مستغلة أو تستغل جزئياً » وفى مصر 
الى تنشط فما هذه الدعوة ١٠ء‏ ينساب إلى البحر وأر ض تحتاج إلى الماء » 
وقد عمل الإصلاح الحديث لعلاج هذا الداء بوسائل متعددة ولا تزال 
هناك وسائل أخرى سيطرقها الإصلاح يوماً ما » ونحن فى مصر نعيش 
على شريط ضيق عتد مع مجرى النيل » وهناك من أرضنا الواسعة مساحات 
تصلح للسكنى والإنتاج ولكن الناس لا يتنجهون ها » واعتقادى أن الذين 
محاربون كثرة السكان يرون ذلك أيسر من العمل لحلق موارد جديدة هؤلاء 
السكان . 


اء ونحب أن نضيف إلى أن هذه 


وما رأى هؤلاء الذين يصيحون هذه الصيحة إذا قررنا هم أن كثراً 
من احرف توشلت أن تنقرض لأا لا نيحد الآن من يعمل ما » وإن 0 
السكأن رجه نحو مجرزى واحد وهوالشهادات فا اوظائف » فير وهو الفجار 
فعلا » ولكن لو تعددت جار يه لظهر أننا فى حاجة إليه و إلى سواه . 


واعل أهم الأسباب الى تدعو إلى هذه الصيحة هو أن القا ائلين مها 07 
أن تدفق سل عيبي من أصحاب الدنحول المحدودة وخاصة من الفلاحين 
أكثر .م ن ظهوره ببن الأغنيا اء عوأن هذا يو جد حالاث من الأشرد ا 
للاثر عاج > ولكنا هنا نقرر أمراً خطيراً هو أن أولاد هذه الطبقة هم سلاح 
الأمة أكثر من سواهم > ولفستمع إلى آدم سميث أحد علماء الاقتصاد الذى 
يقرر أن الفقراء يتميز ون بارتفاع عددم ف المواليد يفوق بكثير نسبة الوفيات 
عندهم > أما الأغنياء فإن رخاءهم يؤدى إلى الخفاض نسبة المواليد 
عند » وهو يعلل لذلك بقوله ٠‏ إن الترف'ى الس اللطيف وإن كان 
يلهب الشموة فى القتع ٠»‏ إلا أنه يبدو دانماً أنه بضعف قوى التكاثر أو 
يقضى علما أحياناً بالكلية » . وقلة النسل عند الأغنياء هى الى تركز الثراء 
فى أيد قليلة )١(‏ . 


. ۳١ انظر "كعاب م الاشتراكية » المؤلف ص‎ )١( 


س ۹۳ 3 


هذا من جهة » ومن جهة أحرى فإن الولد الواحد أو الأولاد القلائل 
التفاوتن فى السن اللين ينجمم الأغنياء حرمون فر صة التعاشر والتلاعبب 
والتعامل مع الإخوة الكبار والصغار » و ذا لا يتخلقون بكشر من الأوصاف 
الإنسانية الكر عة » فليس الأبوان هما اللذان يربيان أولادهما ؛ بل إن 
الأولاد أنفسهم برف ,م بعض] 4 فالأولاد عندما يتعايشون وبتعاشروت 
تتو لاه فهم المواساة والمحية والإيثار والرافق وم ا إلم | دن ٠‏ الصفات اللدلقية 
والطباع الإنسا يه العليا © وهم عنمأ ينتقك بعضهم 0 يزياون عن أنفسهم 
ذريمم بولك واسحد أو يتجبوك ولدين ليث يكون الفرق كبيراً بين سلمأ 
يضيعون على ذر يهم فرصة مينة للثر بية الحلقية )١(‏ . 


ونعود لأولاد الفقراء وأولاد الطبقة الكادحة لنقرر أنه إذا ثبت أن 
الدولة فى محاجة جة إلمهم بعد أن حل الأغنياء بالأولاد أو حلت الطبيعة على 
الأغنيا اء د بالأولاد فان ل ا أن تعی عناية كاملة مؤلاء الأولاد فتكفل 

حياة مئاسية وتقود إلى مستقبل رشيك 34 rel‏ مادة طيبة » وقك أثيت 
الثار يخ أن" القادة فى جال السياسة وى جال الفكر ينبعون من هذه الطبقة » 
ولسنا فى حاجة إلى أن ند كر قواتم للأسماء الى شرفت وجه بلادنا فى تلف 
العصور و ھی من هذا المنيع 43 وإنث تو چیه هؤلاء پیا مو اهم سيعطينا 
قدرات فق تاف المجالات» وسيملاً ألواناً من الفراغ فى حياتنا » فيمكن 
أن يكو ن مهم النجار والكناس والحداد والحلاق » وعكن أن يكو ن مم 
الجندى والعالم والباحث والمهندس والوزير ١‏ أما أولاد الأغنياء فم مع 
وعد كت م 3 د ل 7 0 ٠ i‏ 
قلمم يسير وك حو هد ف واحد بعك الاين لحياة آھلہم ٤‏ وقلما ينز لون 
معير لك الحياة ويصارعوت فيه مع المصار عدن 1 


واللحلاصة أنه ينبغى أن نشيع لوا من الثقافة يساعد الأزواج على تحديد 


ساس 


. أبو الأعلى المودودى : حر كة تحديد النسل ص وم‎ )١( 


۹4 


شغلا عن أن نحيل الطاقة البشرية الموجودة لديا إلى طاقات من اير وال ركة 
على مجتمعنا وعلى المجتمع الإسلاى والإنسانى . 


وهنا نقطة أخيرة من الدراسة المقارنة ينبغى أن نوردها هنا وحن نتحدث 
عن الفكر الإسلامى ؛ هى أن المسيحيين مثمون بكثرة النسل ونحاربون 
تحديده » وما ينسب إلى البابا بيوس الثانى عشر قوله فى الاتحاد الإيطالى 
لجمعيات العائلات الكبيرة العدد سنة ۱۹۵۸ ما يلى : إن خصب الزواج 
شرط لسلامة الشعوب الحا 3 ودليل على الإمان بالله » والثقة بعنايته 
الإلحية » وة للأفراح العائلية١)‏ . وهو الجاه أسمعه كدر من #تلف 
الجهات المسبحية » وهو يصب اللعنة على من يلجأ لتحديد النسل من 
المسيحيين » وهذا عم على المسلمين أن پعماوا بالمثل ما دام 0 
يتجهرن هذا الانجاه . 


ويزيد اههام المسيحيين بكثر ة النسل فى البلاد اله E‏ فم | أقلية أو 
مساو ین ۴ التعداد قري لأتباع غير المسيحية من الديانا أت ۰ ولذلاك ارام 
ف الشر ق بوچ حاص يتجهود إلى إكثار النسل 6 ق اوقت الذى رجه فيه 
وام من اتباع الديانات الأخرى إلى محديده : 


إسقاط امل : 


محدثنا 1 ھا عض منع الحمل أى عر ن الحكم ف وضع الحواجز لاتحكم فى 
انسل » ونريد هنا أن نتحدث عن الحكم 2 التعرض للحمل بعك بده 
ووقوعه فعلا »وق كلمة موجزة نقرر أنهإذا اختلفت الأراءحول التحكم 
احمل قبل وقوعه: فإن الاراء تتفق على الحفاظ عليه بعد وقوعه مالم تق 
ضرورة من الضرورات لاتخلص منه » كأن يقرر الأطباء أن فى لحمل 
أو الولادة خمطراً على حياة الأم كما أسلفنا من قبل . 


. ٠١۹٠۵۸ سنة‎ ١ ؟ا/١ الوثائق الكاثوليكية العدد‎ )١( 
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وإسقاط الحمل حرام قبل نفخ الروح وبعده» فقد أجمع الأطباء والفقهاء 
على أن هناك حياة من نوع ما توجد قبل نفخ الروح ؛ فمادة التلقبيح ذات 
حياة عكن للراقٌ أن يراها فى المنظار المكبر ( التايسكوب ) »> وهذه المادة 
الحية تسعى جاهدة عقب نزوطا للاتصال بالبويضة فى رحم المرأة » وف 
البويضة تيدأ حياة كامنة لها عند أكثر الفقهاء حك الحياة الظاهرة » لأن الحياة 
الظاهرة هى المآل ذه الحياة الكاءنة » وقد قرر الإمام الغزالى .حكم المنع 
من التعرض للحمل بعد وقوعه » ولكنه قرر أن جنابة إسقاطه تتفاوت 
بتفاوت حاله » وفما يلى كلماته : 


وليس منع الحمل >الإجهاض والوأد » لآن الإجهاض والرأد جناية على 
موجود حاصل » والوجود له مراتب » وأول مرائب الوجود أن تفع النطفة 
فى الرحم وتختاط ماء المرأة »وتستعد لقبول الحياة » وإفساد ذلاك جناية » 
فإن صارت علقة فضغة كانت الجناية أفحش » وإن نفخ فيه الروح واستوت 
الحاقة ازدادت الناية تفاحشاآً » ومنهى التفاحش ى الجحناية هى بعد 
الانفصال حياً )١(‏ . 


() إحياء علوم الدين : کاب النكاح 1 


و 3 4 
ابن ليس من الصلب !! 
#0 
التبى : 
ف البدائيات القدعة كانت العلاقة بين الرجل والمرأة » علاقة ينقصها 


النظام » وش ظروف. كشر ة شاعت الشبوعية فى المرأة » فاختلط بذلك النسل 
واضطرب الأمر » ولم تكن المسثولية عن الأطفال #ددة . 


وجادت لفتة السهاءالىيسكان الأرض فنظشمت ل العلاقةالر وجية »ور بطثها 
بإ جاب و قبو لبشر وط معينة » وأصبح للمرأة ف الآديان المماوبةزوج معروف » 
وللرجل زوجةأو 00 »ودد بذاك أب والطفل وأمه ‏ وكانهذاالتحديد 
طبيعياء فالطفل بعض أبويه وامنداد هما » قال تعالى : « فلينظر الإنسان مم 
خلق » خاق من ماءدافق» رج من بن‌الصلب والترائب )(١)وقال‏ «إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج ) (۲) وهذا برث الطفل عن أبويه كثير ا من الصفات 
الجسمانية والخلقبة والعقلية » إنه يرث عهما اللون والقامة » وكثيراً 
ما يرث المواهب ٠‏ والصحة أو المرض وغير ذلك مما يدل على أن 
الأبن بعضص أبوبه واستمرار هما » وهذا عم ألا ينق ˆ الأب اسه 
الذى ولد على فراشه > وه م ألايتبى م مسن ليس ابا له » ولعل هذه 0 
هامة يتميز م | الإنسان عن ا والطر » فى اللحيوان والطر عا 
نرقو كن ريا حدود بفتر ة التدمية والإشراف » أى خلال حاجة 0 
إلى الكبير » فإذا انمت هذه الحاجة انقطعت الصلة أو كادث » اض 
اران الجديد أو للطائر الخديد استقلاله التام > أما ا فى الإنسان فالعلائق 


, ۷ - سورة الطارق الآيات ه‎ )١( 
. (؟) سورة الإنسان الآية اللانية‎ 
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الأشرية لا تنہى مهما 2 علمها الزمن- 4 ويككون اأو ليد فرعا بجدیدا 2 شجرة 
الأسرة الى تمثل دوحة كبر ة أو قبيلة متصلة السب » لا متناثر ة ولا متفر قة. » 
قال تعالى ر( وجعانا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا » )١(‏ . 


” بيد أن هناك ناسا يظهر فى حياتهم فراغ ويعجترون عن مائه بالوسنائل 
الطبيعية فيلجئون إلى وسيلة غير عادية ليملثوا فراغ النفس وفراغ الحياة » 
فقد يوجد زوجان تربطهما علاقة طيبة من الحب والمودة » ولکن لسبب 
أو لآخر لم يرزقا ولداً » وقد کون هما بث أو بناث وليس في أبناء » 
وق حالات کشر ة يتجه هذان إلى التبى ورمما إلى التلقيح الصناعى » والتببى 
أن يضم الزوجان إلهما طفلا معروف النسب أو غير معروف السب » 
ويعلناه ابناً هما حمل اسمهها ونسسيها » ويال كل حقوق الابن الشرعى + 
أما التلقبح الصناعى فيحدث إذا كإن عدم الحمل نانجاً عن قصور فى الرجل > 
وپش شای برحم المرأة نجلفة رجل آنحر يغلب ألايكون معروفاً» وقد يم 
ذال بمعرفة الزوج » والغالب أن يم .يدون معرفته ؛ إذا. كانت ازوج 
حريصة أن تبى معه ولك ليه . ! لي ايه E‏ 


وی ال ی پا حل الأسر 0 إنسسان” غر بب عا 6 9 ينال حقو 1 غير 
مشروعة فنص بح الزوجة آم له وهى ق اة ليست بأم ؛ وبح 
اأزوج أ له وهو ف الحقيقة فة ليس بات 6 وكذلاك 'تصبح لاولد عات 
وخالآت , . وهو عون فى الحقيقة غريب .. وى ذلك اناك الجرمات الى 
حددها الإسلام. ٠‏ إنه سيدخل بيوت هؤلاء كمحرم هن وهو ليس محرم ؛ 
وسيحل له من أهله الحقيقيين من جي اسدقيقة حرام عليه » هی أنه مكن 
أن يتزوج أخنه لآنه لا يعرف ألما أخته » وهذا جانب كبر من الوباء 
“عل الخرام ورم اطلال م إن هذا الابن المثابى سيرث أبويه الصوريين 0 
وهو بذاك مدع المستحقين من: المبراث أو يقال أنضباءهم" 3 وتزيد خطورة 
هذا الجانب لو كان هذا “الاين المتزنى قد اتد ليكون مكيدة لإقضأة 


0ك 


٠ د‎ ١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
) الحياة الاجماعية‎ ۷ ( 


ار 


أصصاب اللقوق .عن حقوقهم ولتيديل ما شرع الله فهو بذلك يُدأخجل على 
الأسرة طيباً وناراً يطول اشتعالها 


وليت شعرى هل يكون إحساس الابن المتبى صادقاً تجاه والديه 
الصور يبن ؟ أغلب الن أن هذا لذ يكرن 3 وسيصدق عليه قول الشاعر 
اأعرلى القدم : 


فمن أنباك أن أباك ذيب ؟ 


'.وكان ءوقف القرآن الكر م من التبى حافلا بالحمة وحسن الإزشاد 
والتو جيه » إنه أهاب بالمسامين. أن ير اعوا بدقة مدلول الكلمات » وأن الكامة 
الى. تستعمل ی غير مدلولها » ليست إلا هراء لا يفيد ولا جدی » اقرأ معى 
قوله تعالى « وماجغل: أدعياء م أبناء م + ذلك م قولكم' بأفواهكم ؛ والله قول 
اسلوق. وهو مبدى السزيل » ادعوم لاباميم هو أقسط عند الله > فإن لم تعلما 
آباءم 'فإخوانكم فى الدين كه ) )١(‏ .وهكذا جد فى هذه الصرخة 
الحكيمة صور 3 التعليم > فهى تبين أن الداع لا کون :ابا » وإن [طلاق 
البنوة عليه كلمة تصدر من الأفواه دون أن يكون ها أى أثر فى الأعماق » 
أو فى انسياب صفات الأب إليه » ودون أن تلق حنان حقيقيً فى صدر 
الجل » »أو نحباً حقیشياً فی نفس الام 
وتواصل الصرخة قوتها عندما تأمر 0 أن يليت مألاء إل باهم 
اممقيقين فذلك أقسط عند الله » فإن , يعر ف آ باؤهم فليعلثوا إخواناً ف 


الدين 3 والأخوة ف الدين صلة قوية ة الما إلا تو چد صل النسب قال تعالى : 
) 8 الاق هنوك إحوة 4 5 . 


. ولم يكتف القرآن الكرم بذلا الإرشاد بل راح يتبع هذه القضية حى 
لإ بی ها أثرأءوحتّى ينتزعها من -جذورها بعد أن كانت شائعة فى عرب 


. سورة الأحزاب الآيتان الرابعة واللامسة‎ )١( 
. د “(۲) -شورة الحجرات الآبة التاسعة‎ 
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االجاهلية. » .فام عل هذا النوع من الأبناء. أي .نصيب من الإريث. » ودد 
المواريث فى أشخاص معيئين ليس.فهم هذا. الابن المتبنى .»> قال تغالى 
0 وأولوا الأرحام بم أولى ببعض ی كناب الله ) )1( “ وأحل لار جل 
زوجة ابنه 'بالتبى بأن قررت الاية الكز عة م ونحلائل اا م الین من 
أصلابكم (١‏ أن" ارما نت فقط هن زوحات أولاد 2 أو الأولاد 
لمقيقيناً > أما زوجة الابن المتبنى فليست حراماً لأن ذلاك ليس ابا » 
e AG‏ رتفا EEA‏ الى فقضى أن. إتزوج رسوانا 
صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الى كانت زوجة لزيد بن حارثة 
وكان الرسول قد تبناه قبل الإسلام » فكان يطلق عليه زيد بن عمد ع 
قال تعالى :.« فاما قضى زيد ما وطراً ز وجا کھا إكيلا رکون على إلمۇ مدن 
جرج فى داج أدعياهم 0 قضوا مبهن وطراً » وكان أمر الله مفعولا ). (۳) 
وتم بذللك إيطال التيى يا لتشريع العملى ( 3 به الرسول نفسه يأر ربه 
تثبيباً تا لانشريع النظرى ونحقيقاً له » وق هذه الاية احة مهحمة فهى تستعمل كلمة 
0 الأدعيا اء » اتدل على أن الابن المتبى 0 إلا « دعيا » ولیس حقيقي] حال 
من الخال 


الدج الصناغي 


أما التلقيح الصناعى فچر كته أفظع » إنه يشمل التبى وأكثر منه .؛ 
ففيه إدخال عنصن غریب على الأسرة ¿ وفيه بجوار. ذلا إدشمال انطفة أو 
بذور فى حرث لا ماكه صاحب النطفة » وى ذلك تغرير يفوق التبى 
لآن الطفل و 5 فراش الأب » وسيكون 'انتسابه له أعمق'“ کا نساب 
الاين الحشيى » وهواق الواقع 'ليس'ازنا حقيقيا له » ود اعتر ه الشيخ شلتونت 
و جزعة منكرة وإثماً عظيما بللتثى مع الزنا فى إطار واسمد':. نجوهر هما وادد 


و نتيجهما واخدة » 'وهن' وضع ماء رجل أجَئى فى حرث لیس بينه. وبين 


(1) سورة الأحزاب الآية السادسة 
(؟) سورة النساء الآية ۲٣‏ , 
(0) سورة الأحزاب الآية ۳۷ , 


EE 


ذلاث الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية » ولولا قصور فى صورة الجرعة » 
ب م التلقيح ى تللك الحالة هو حكم الزنا » )١(‏ . 


20 الجر بمة فی التلقيح الصناعى بأرکاما » أى بأو ئك الذين 56 

فما » والمرأة رك | الأول فالذنب الأكر علها إن قبلت هذا الوضع. 3 

ويشاركها زوجها إن وافق عايه » ويقاسمها الجر عة كل م ن اسم فى هذا 
الأمسر الشائسن . 


ال م يراه المغكرون الملمون 0 


'' وبعد أن أوضحنا حكم الله ى التبى والتلةيح امنا عب 
لارو جن اللذين ف نڪا ا فراغ وعندهما مزيد من "الال وفضل من 
والوقت 3 لصف مما الطريق الصواب لملء هذا شرام ف لاسر م 
الحصول على مر اة الله وثوابه » وطبيعى أن الظروف تتدخل فى تحديد 
الطريق الأمثل » فإذا كان للزوجين بنت أو بنات ولیس عندھا بنون 
فالطريق الصواب أن عقا رغبمما من طريق حلال > معى أن يعنى: الزوجان 
بولد ثم يزورجانه بذهما 31 إحدى بناتهماء أو أن حسنا اختيار الزوج هذه البنت» 
ومكر ن أن مل هذا الزوج فراغ الابن » وقد سبق لنا أن ذكرنا حديث الرسول 
الذى جعل المصاهرة وسيلة للقرى إذا لم N E‏ 
ast‏ مير المتحائين مل رواج ۲ . 


1 ومكن للزوجين اللذين عندهما فائض بق شبد وناك ا ا 
من أولاد المسلمين بقدر طاقنهما » وتشمل الرعاية الشفقة والإنفاق » وف 
أعقاب .ال عرب. بين العرب وإسرائيل سئة ۱۹٩۷‏ أعلن ن ثرى ليى استعداده 
« ليتبنى » ماثة وخسن طفلا من الأطفال العرب الذين فقوا ذومم. > 
وموقف هذا الثرى مشرف بلا شك وثوابه على الله » وكل ما ف المسألة 
أن بعد كلمة ١‏ التبنى » وأن يستعمل بدها كلمة مثل « الكفالة » وأغلب 


(1) الثقارى س م؟" , 


س ؤوو[أ س 


الظن أن هذا الأرى ر سوى ذللك » فليس من الطبيعى أن يأحذ لنفسه 
ماثة وخسن ابناً » ويؤكد ذلك الفهم أنه لم يطلب تصدير هؤلاء الأولاد 
إليه » وإعا اكت باستعداده لاناق عام وتعليمهم حبى ييلغوا الرشد 
وشوا مق الر ال الددراسية:. 

ومن الوسائل المشر وعةأيضاً أن يرب الزوجان رما لازوجة كابن خا 
مثلا أو ابن حا » ليكون 0 عمته مسموساً به > تن 
أن بر الزوج من آله من يشاء فى حدود الفكر الإسلای للاختلاط . 


بل سمح الإسلام ا اعرف من القرلى » فإذا اصطى الإنسان طفلا 


ورباه » وتقد م الطفل ق سنه خی ی أصبح شاا و حاص الود لصاحت: الئنعمة 
عليه' وقدم له ااا من 0 والعون » وأحس المرلى باخلاض الشاب 
له وتفانيه فى حدمته » فإن له أن يكافته على ذلك بأن يوصى له فى حدود 
ثلث ماله » ويبى الثلثان للورثة الشرعيين . 


وهكذا محث الإسلام أصحاب الحهد وال ال على أنيسبهو | جه ده ومام 
ا > ويرسم للم الطرق الصححيحة لذلك » ولعل م من أشرفها 
رعاية اليم > والعناية باللقيط الذى لا يعرف ذووه على أن يكون ذلك قن 
الحدود الى أشرنا لل اء وقد أثر عنه قواه عليه السلام : أن وكافل اليتم فى اللدنة 
هكذا وأشار للسبابة والوسطى » واللقيط فى مى ى الیتم لأنه فقد الأب والأم:. 


تحذير : 

` وكلمة أخيرة حارب مب الويف ِف الذى ينه ) التبشى » ففی حالات 
كثرة فر أَحَب الولية الب - غندما شب المرأة الى به[ 
كانت ہا بقبة من شباب » وأحبت البنت المبثّاة - عندما شت ت 
الرجل الذى تبثّاها > وکره الولد المتبى أباه الذى تبثّاه وتمى موته بره . 

ونقص علينا سورة يوسف أن امرأة العريز ممصر واففت زوجها عل 
نی بوسف وهو طفل » ولکما أحكته عندها وضل إن مرج ااب ۽ 
فلنعد لشرع الله » فهو السبيل خر الدليا والآخرة , 1 


E 
التكافل بين أفراد الأسرة‎ 


الأسرة ف التفكير الإسلامى وحدة واحدة شديدة القاسلك قوية الأواصر» 
فيلبغى أن' يككوؤن هناك تعاوت تام بان أفرادها' ¢ ويازم أن يعرف كل r‏ 
حقؤزقه وواجباته » بل إن التنفكير الإسلامى يذهث إلى مدى :عق من 
استقوق' زالؤاجبات »© فهو حث على الحب وعلى الإيثار بن ن أفراد الأسرة 
وهاأءا هو القرآن انكر م يوضح درجاث الأسرة في الحب والقرلى » قال 
تعالى : «قل إن كان ٣‏ باؤكم وأبناؤكم ونوا أكم وأزواجكم وعشرتکم 
أحب .إليكم دن الله و رسوله وجهاد فى سبيله, : ٠“‏ (0؛ فهذا بين أن سحب 
الله ورسوله والجهاد فى سبياه يسبق كل »حب ثم جیء بعده حب أفراد 
الأسرة على النمط الذى أوردته الآية . ْ 


٠‏ هذه ملاحظة » وملاحظة أخحرى ؛ فى أن الله سيحائه وتعالى بعاء أن 
أورد فى سورة البقرة كثيراً مر ا الى تحسم المشكلات داخل الأسرة » 
ننتمها بقوله :ولا ننسوا الفضل Su‏ ¢ )1( مما 3 ٠‏ أن يفهم سنه أن القوانين 
والحقوق والؤاجبات تستعمل عند شح لبس أما الذى ينبغى أن يوجد بن 
أعضاء الأسزة » بل بين أعضاء المجتمع الإسلاتى كله فهو الحب والتساميح 
والإيثار . 


. وعلى هذا فإننا عندما تکام عن التكافل بين أفراد الأسرة » أو عن 
حقوق كل فرد 3 الأخرين 6 فإننا تكلم ء اليد الأدنى ذه العلاقات > 
وفيا يل ياك ذللك : 


١4 سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۲۳۷ سورة البقرة الآية‎ )۲( 


س خآ 89 بس 
حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر : 


0 الزواج ف صورة واضسة رائعة » قال تعالى 
« ومن آنه أن خلق اکم من أنفسكم أزواجا اتسكنرا إلها وجعل بينكم مودة 
ورحمة » )١(‏ ولا ر أن اازواج الذى محقق السكن والطمأئينة » ومحقق 
المودة والرحمة هو الزواج الذى رسمه الإسلام للمسلمين »> بل بقدمة K1‏ 
الإسلاى طريق سعادة لجنس البشرى > ومن ا أنه ف ظل السكن 
والطمأنينة بين الزوجين ٠‏ وى ظل المودة والرحمة اللتين ينبغى أن تغمرا 
حياتهما » سهون كل الصعاب وتذوب كل المشكلات » وتبدو الياة فينانة 

وللوصول إلى هذه ه الغاية بر مم 1 رآن الكرم 507 ال شريف الطريق 
للأزواج والزوجات ؛ حيث أن مر ارق هذا الطريق يصل إلى تلات الغاية » 
وفما يلى المعالم الرئيسية الى. زسمها الإسلام لأتباعه » ايصلوا عن طريقها 
لأسعد غاية » قال تعالى : 


¬ وهن مثل الأدى عائون بالمعروف (1).. 
2 لينفق ذو سعة من سعته ومن قاءر عليه ر زقه فلينفق ما تاه الله لا يكلث 
لله ا تاها » سيجعل الله من بعد جسر يسراً . (۲) 1 


- الرجال أو افون على النساء ا فضل الله 5 بعض وما أ قرا 
من أمواللم ( الا قائتات محافظات للغيب 59 | حفظط أله ..)٥(‏ 


. ۲١ سورة الروم الآية‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
, سورة الطلاق الآية السادسة‎ )0( 
. سورة الطلاق الآية السابعة‎ )4( 
, ٣٣ سورة النساء الآية‎ )0( 


س وعاشروهن بالمعروف فإن. کر هتہوهن فعس أن بكرهوا شيا وجعل 
الله فيه حر کشر (۱) . 


وقاك صلى الله عليه ومنام : 
ب کاکم راع وكلكم مسوك من رغيتة 4 فالر جل راع 2 أمله وهو 
مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها وهی مسبئولة عن رعيها.: 
س استوصوا بالنساء را 


5 خب ركم شي ركم لأهاه وأنا تح رکم لأهلى : 
ب أما امرأة مانت وزوجها راض عنما دخات الجنة , 
لو کلت مرآ احا أن يسجد لأحد لأمرت لمر أة أن تسجد ازوجها . 


ودكذا نجد فى هذه الآيات اكات و الأحاديث الشريفة تحر نبراس 
0 لحياة السكينة والطمأنياة » وعيش المودة والرحمة » فى الآبة الأولى 
الى أوردنا ها تكافق بين الزوج والزوجة « ومن مثل الذى علبين بالمعروف ) 
ثم هناك إلزام الزوج بآن ينفق على زوجته بقدر طافته » وعلبها كذلك ألا 
تكلفه ما لا بطيق » وأيا ما تكلون مكانة الرونجة قبل الزواج » فإن مكانها 
بعد الرواج تزتبط عستوى زو جها ر أشكنوهن م من حيث سكم من وجدكم ) 
ومع أن إلحياة ينبغى أن تسر فى ظل التعاون والحب ».لا رئيس.ولا.مرءوس 
فإن الرجل كم التراماته بقارا له القوامة عندما تلف الآراء » 
ؤعلى المرأة أن لظا سر زوجها فلا تطلع عليه أخداً » ثم هناك أحاديث 
اأرسول وفنا دید وة آل لزم ما كل م ن الزوج والروجة » 
ثم فا وصايا طيبة بالساء » ومن ا الرسول صلى. الله عليه 
وسل مصير الزوجة ى الأخحرة برضا زو ها عه بل رر أنه ا و كان 
هناك سجود لغير الله اكان سجود المرأة لزوجها .. 


)١(‏ سورة الطلاق الآية السادسة 


س ۱۵| سا 


نمودح من بيت النبوة : 

ول ن ادر أن نسوق هنا موفباً يرتبط بيت النبوة ؛ فقذ كان 
الرسول يلاطف ع ویعاو نهم »> ويتولى أحياناً عض الأعمال المنزلية » 
فكان حيط توبك » ومحاتب شاته » ويعلف بره 6 ونخدم تسه ) وجاءته 
فاطمة” اپنته وزوجها على ر يشتكيان ما ياقيان من عناء العمل » فيجحل بی ہما 
قسمة ؛ فاطمة لعمل البيت » وعلى للعمل بالحار ج لتحصيل الرزق » وتروى 
لناكتب التار يخ قصة حافلة بالمعانى الطيبة و بالسياسة الرشيدة و بالعدالة المطلقة» 
فقد روى أن فاطمة رضى الله عذبا كانت مختمل هن شون المنزل ما يرهقها ؛ 
طحنت الب بالرزحا یی أثر ذلك فى بدها » وحمات القر بآ فى عنقها حى 
لك ی نحرها » وكنست البيت حی اغر ت ٹیاہا وکانت مع ها 
لا تشكو ولا تتام ولا تتم نحياتها المئرلية » واككن زوجها ليا رأى من 
تعمها ما همه » وحدٿ أن جیء للننى صلى الله عليه و سلم دم فقا طا ل 
او أنبت أباك فسألته حادم ؟ فاته واكم ام تكلمه ق شأن اللدادم إِذ وجدته 
فى شغل عنها > واكن الرسول أحس أنها تر رد شيثاً » فأناها من الغد وقال لحا + 
هل كانت للك حاجة لم تستطيعى أمس ذكر ها لی ؟ فسكتت » فقال على : 
أنا أحدثك عم | يارسول الله »> وقص عليه ألا من الطمدق و تحمل القزية 
وأعمال المتزلءوأ مب تحتاج نخحادماً يقما صعوية ما ھی فيه » فالتفت الرسول 
إلى فاطمة وقال لها : : يافاطمة 5 ی الله وأدى فر رضة ة رباك و الى عمل أهاك . 


' وهكذا تقتضى“الحياة الزوجية اناا ى العون واندماجاً فى التعاون 
دون جدود » فالعلاقات الى بان الزروجين تفوق كل العلاقات ٠»‏ ولقد 
صو رما الآبة الكر عة أجمل تصوير حين قالت ۱ هن لباس اکم وألم لياس 
هن )١()‏ فماذا بعد ذلاك كن أن يضن به زوج على زوجته أو زوجة على 
زواجها؛ إن الزوج جب أن يصبح ازوجته كل شىء » فقد انحتلعها من أهلها 
ورما سار ما بعيدة عن الأهلين »وهو كذلك خلا ممن ن بان الناس » صب ف 


. 1۸۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 


س [١‏ س 


سيأ پا كل ماضيه ومستقبله » ووضع 5 جيم | تایح كدحه 3 وکل“ هذا م 
أن يعمل كل ممما لإسعاد الآخر 6 وأن 7 ثره على اسه ف كثير من الأحوال» 
وأن جعل المودة والرحمة دستور جیا ما ليصير ب بیت اوا محافاد الین 
والبركة واتظلله عنارة الله ورضاه 1 ْ 


التسامح : 


ومن الواضح أن هناك زللات لايد أن يدث من أى 3 الزوجين ¢ فكل 
مهمأ دشر على ع ورصيب ٠‏ ولکن الواجب على المخطى ع ألا يتمادى ف 
لھا :وأن ار ضيه © وممحو ا ثاره 4 والواجب على الأخخر أن يستجيبا 
للاعتذار وأن يخفر الزلة 4 وأن يتل كر آنذاك اسن ااطرف الألحر وأفضاله 
حی لو تسيطر السيئة عليه 4 وتعظم 3 ایا ¢ ولیس هزاك وه أن مجری 
عتاب خفيف يشرط أن رجه 0 الإصلاح والصاح لا و لجسم الذنب 
والثورة من أجله » ويلبغىي أن ری ذلك العتاب ن نحاوة 2 ن الناس ¢ وهن 
الأولاد 6 ولا رعا ن عن الللافف للأهلين إلا إذا عجز الطر فان عن تسويته(١).‏ 


9 فى شی ء مهم سمس به فى أذن الرجل ؛ ذلك هو أن المرأة ما وع من 
الاتحراف ينرغى أن يعبر عليه الرجل » قال صلى الله عليه وسلم : إن المرأة 
كالضاع إن ذهيت تقيمها کسرتا » وإن تركتها | ستمتعت مها على عوج ) 
ويعلق الشوكانى على هذا الحديث بقوله : إن فيه الإرشاد إلى «لاطفة النساء ؛ 
والصير على ما لا يستقم م من أنحلاقهن › والتنبيه على أن خلقن على ثلاث الصفة 
الى لا يفيد معها التأذيب كل الفائدة » ولا ينجح عندها النصح تماما » 
فلم يبق إلا الصير والماسنة وترك التأنيب والمخاشنة (؟) . على أن المرأة ينبغى 
أن نقلل من انحرافها حى لا يفلت الزمام وتصطلى الأسرة بنار لحلاف 
أو تصل إلى الفرقة البغيضة . 


)00 استكالا هذا الحديث يلبغى أن يعود القاريء إل كاب 0 الإسلام ( المؤلف 
ص ۲٠۳‏ وما بعدها من الطبعة الثامئة . 
(۲) نيل الأوطار ج 5 ص 7٠١5‏ . 


د 
التكافل بن الوالدين والابناء : 


قضت الطبيعة أن الصاة بن الآباء والأبناء غير متكافثة » فالاباء بتجهون 
عت سلامة الفطرة ‏ إلى العناية الكاملة بأو بأولادم . بل إلى الافتتان مهم 
أحياناً » فإذا نما الأبناء اتجهوا بدورم غالبا إلى آنا الهم م < لا إلى el‏ 
eel‏ يتجهون لتنشئة اليل التالى لا المكافأة الجيل الفائت ت » وتلاف هى سنة 
الطبيعة » وهى كبيرة الاتصال بعمران الكون . 


عل أننا نرى أن هناك تكافؤا وعدالة ولكن بطريق غير مباشر . فإذا 
اقتضت الادو ر ة الطبيعية أن يكون هناك أخذ وعطاء » فكل جيل يأخد ويعطى 
ولكنه ب فقط - يأخد من ,«جانب ويعطى لجانب آنحر » فهناك سداد للدين 
على كل حال ولكن بطر بق غير مباشر كسا قلنا . وتلاث سياسة عليا فى دورة 
الحياة » فال رجل الذى يتاي مساعدة هن جانب ينبغى أن يرد هاه المساعدة » 
لا إلى من ساعده فحسب » ولكن إلى أى تاج آئخر 3 ومخاصة أنه 2 كثير 
من الأحوال لا يستطيع أن يكافىء :من ساعده » ولكنه على: كل حال تفلل 
ا ی سامك ذس ا جده طالب عون » “كما کا ان هو ف يوم من 
الأيام بق طالب عون . 


ذلك هو انجاه الفطرة » بيد 0 ردي على. جيب الفطرة 
بالنسبة للأولاد مع آبائمهم » فجاء القرآن الكرم فى آيات مجملة ومفصلة 
ترز حقو ق الآباء ء 8 الأبناء نجاههم مسئوليات دقيةة لا مک ن جاوز ها 3 
وكالاك جاءت أسحاديث الرسول تر هم جهود الآباء وتو صح حقوقهم تجاه 
الأبناء » و لنور د فيا يلى هذه المعالم الكبرى » قال تعالى : 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو ىلاها فلا تقل مہا أف ولا ترا وقل هما قولا کر ما 6 
واحفض هما جناح الل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربياى صغر آ(۱). 


. ۲٣ذو‎ ۲۲ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


سد آرة ا سم 


مم » ألا تشركوا به شيئاً » و باو الدین 
إحساناً (1) . 


ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن » وفصاله ف 
عامن أن اشكر لى ولوالدياث إلى المصير ¿ وإن جاهداك على أن لقره 
ف ا ليس لات به على فلا e‏ 2 ؛ وضاحيهما ْ فى الدنيا معروفاً (۲) , 


وو صينا الإنسان بوالديه إحسان ۽ حم لته آمه کر ها وو ضعته کر ها (7). 
يسألوناث ماذا ينفةقون قل ما أنفقم دن خر فلاو الدين والأقربين (4). 


وو صا الإنسات بوالديه مسا »؛ وإنث جاهداك لتشرله ىما أبس لاك 4 


علم فلا تطعهما (ه) . 


ونظرة سريسة فى هذه الآيات اكات #دها أولا تربط الإحسان 
للوالدين بتو محید الله > مم پو ی أن الإحسان للوالدين بل الو حيد مباشرة 3 
وتلك غاية عظمى ؛ وبجدها ثانيا تحث المسلي على الإحسان لاوالددين حى 
إن كانا كافرين » أو حاولا إعادة الابن إلى الشرك بالله » ونجدها ثالث تسجل 
للام ما اسحتماةه من عناء ی احمل والولادة» وده رابعاً نذر من أقل 
در اامصيان ئلا فى ااتأفف والاستتكار . 


و جىء بعاء ذلاك للحديث اأشر بس لثر وى بعضا مما ذكره الرسول مو صا 
بالوالدين . قال صلل الله عليه وسلم : 


- الوالدان أوسط أبؤاب الحنة فحافظ على والديك . 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠١و‎ ٠١ سورة لقان الآيعان‎ :)9( . 
. ۵ سورة الأحتات الآبة‎ 6 
. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )4( 
, (ه) سورة العدكبوث الآية الثامنة‎ 


مغ ١4‏ بب 


س جاء و جل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 5 من 
أحق الناس محسن صحبی ؟ فقال : أمك . قال ثم من ؟ قال أملك . قال ثم هن؟ 
قال أداك . قال ثم من ؟ قال : ثم أبوك .. 


الجنة تحت أقدام الأمهسات . 
= ر ضا الله ف رضا الوالدين وسخط الله ف ع الوالدين . 


وهكذا پار الرسول صلى الله عليه ف المجال الذى سار فيه ان 
الكر م فيو ھی ل الو صارة بالوالدين 0 وحص الام كز يد من الرعاية ¢“ 
وحار من إغضها مهمأ 2 فإن فعل الإنسات جلب على نفسه غضب الله وسخطه 3 


فى ظل هذه التعالم يلتزم الأولاد بكل حاجات الآباء عندما يحتاج 
ا 2 ویاازم 7 بأكثر. من قضاإء اللحاجة ¢ لمم بأزمون | بالحنان 
باجا » والكلمة المليبة '» و الصادقة , 


بل إن هناك من أحاديث الرسول أحاديث لا تقنع بالحث على بر الوالدين 
فى أثناء جياتهما » وإنما توصى بأن عند البر مما إلى ما بعد موتهما » وترسم 
خططه » روى عن ألى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى قال : بيا حن جلوس 
عند رول الله صلى الله عليه وسلم ك 
يارسول الله » هل ہیی من بر أبوى شىء أبرهما به بعد مو مما ؟ قال : 
الصلاة عللبما » والاستغفار لهذا » وإنفاذ عهدهنا من بعدهما » وصلة ر 
1 ی لا توصل إلا ہما » و[كرام صديقهما . 


وم تقف الأحاديث عند الحث والإرشاد » ولكنها طت ذلك فحذرت 
وأنذرت من عق" والديه » فقد زوئ عن الرسول صلل الله عليه وسلم جموعة 
دن الأحاديث الرادعة الصارمة نورد مسا ما يلى : 
الكبائر أربعة : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » ؛ وق النفس 3 
والمن الغمرس ( أى الكاذبة ) . 


هب ١‏ مس 


ثلاثة لا ينفع مهن حل : : الي مرك بالل 3 وعقوق الوالدين 3 والفرار 
ھن الرحف ف 


وهكذا يجد عقو ق الوالدين أحد الكبائر الى تضطرب مما الافس وہ > 
فقد مح فى إطار واحد مع الشرك بالله > بومع الفرار هن حوءة الجهاد 
المقدس : وتلاف لعمرى أحط ما يبلى به الإنسان . 

على أن هناك حديئاً مخاطب الذين شغاهم الدنيا عن بر الوالدين » عاطم 
باالغة الى يعرفونما » بالوعيد أن تزول عنهم هذه الدنيا » وأن يدوا فيا 
جز اعهم على هذا.الإثم قبل أن يلاقوا جل اء م فى الاخحرة »> قال صلى الله عليه 
وسم :کل ااذنوب يۇ خر الله ما م رشاء إلى يوم القيامة إلاعقوق الوالدين 
فإن الله بعل الجراء لصاحبه فى الحياة قبل الممات . 


ولنعد الآن إلى انان الثانى من البحث وهو حق الأولاد تجاه الآباء » 
وق هذا المجال لا جد تفاصيل واسعة فى القرآن الكرم والحديث الشربف 3 
لان هذه المصادر تركته الطبيعة كما قلنا من قبل » فالطبيعة تدفع الإنسان بل 
حی تدفع الحيوان والطير للحفا أظعل الابن : عا لا محتاج معه إلى مزيد من الو صية 
والتعليم » بل إن الإنسان قد يبالغ. لحب ولاك بسو | ايفان م او يركت 
الشطط من أجلهم 3 و زآن الكر م ' عر من هذا الاحر اف ہیں لا إسار 
انان وراء غريزته دون دی أو بصيرة ‏ تيع إلى قوله تما : 


انال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالنات ار عند ربا ثواياً 
وخر أملا )١(‏ . 


س سيقول لاك المخلفون من الأعراب شغلتنا نا أموالا 5 (9). 


ب اعلموا 8 الحياة الدنيا أعب وهو وزينة ( وتفاخر بینکم 4 وتكائر ع 
ا والأولاة 0 1 
0 سورة :كيف الآية 4 

6 سورة 5-الفتم ' الآ 91 3 


)۳( سورة المديد الآية ۹ 


س إ٧‏ س 


وهكذا تر للغريزة شأن رعاية:الأولاد » فإذا وجد من الناس من انحرفوا 
عن الطبيعة وَشسُّغلوا بأنفسهم أو علاذهم عن أو لادهم > فإن الفكر الإسلاتى 
بتدخل ليعيد هؤلاء راغمين أو طائعين إلى الفطرة السايمة الى فطر الله 7 
علا » أو على الأقل إلى مستاز ماما إن كانت الفطرة قد ماتت عدم 
و سبق لنا عند الحديث عن الأولاد أن أو جز ا حقو ق الأولاد ت اه ]باكيم - 3 
تاك الحقوق الى تبدأ من اختيار الام وتظل حى يبلغ الأولاد الرشد › 
ويستطيعوا الاستقلال ف 9 اجهة مشكلات الاة 


ذوو القرى والتكافل : 


فى مطلع الكلام عن ذؤى القرنى ووجوب التكافل بينم خص الإخوة 

ليث ۲ فهم قمة ذوى ار واھ مهم ¦ والإنسان يطالع ف المجتمع م کن 
1 يعد مأساة مريرة فى علاقات الإخوة بعضهم ببعض > > فالإخوة ة الذين نشئوا 

فى بيت واحد » وأكلوا من طعام واحد» 00 أحياناً الفراش واللباس» 
ثرا ¿ عقب موث الا ب يئراون معمعة من | مرا لور عم رلا لفق 
وأعراض الدنيا ف الغالب هى سبب التراع ..حتى' ازتبطتالحلافات بين 
الإنحوة فى الغالب با راث والثراء » وهذا آ فة الثراء » ويصل .هذا الثرا ' 
إل عفن اللي ببن الإحوة نادرا:وتجعل من نحنو على أخيه أو أخته 
مضرب المثل لى انان و السماحة » الله ! ۲ كيف جاز أن تسطو أعراض 
الدنيا ١‏ على أقرت الناس إلى الإتسان فتبعده عنه ؟ رمت .أو تقطع وشائح 
القربى القوية ؟ 
8 ودراسة القرآن الكر م ترينا أن رابطة الأخوة أسمى درجات الارتباط» 
فکل و صف لعلاقة بوم ا دكل متسحا بن بو صفون بالإوة ‏ 6 
اقرأ معى قو له تعالى : 


55 واذكروا تعمة الله عليكم إِذ كنم أعداء فألف بن قلوبكم فأصبحم 


بنعمته إشمو انا (1) . 


(1) سورة آل عمران الآية (١‏ , 


- 1١١9 ل‎ 


م ونزعنا م 2 قاو مم من غل إخوانا على مرل فتقابلين )0( : 
إ'ما المؤمنون إخموة (5) . ش 
وهذه الآبات البينات واضحة الدلالة على أن الإحوة جب أن يكونوا 
مكنا 3 2 الأّلفة نفو سم 4 ونخاو فوم >ن E‏ وج بع بم ابي 
الروابط . 
وف 0 9 م آيا يات ت أخرى ترينا أن 92 ال الأ 3 اأعدو ان عليه l4‏ 
ب حب آحد ےک أن يأكل للحم یه ميتاً فكر هتموه (۳) . 
٠س‏ يو عيفر المرء من أحيه » وأمه د ؛ وصاحيته وبنيه » اکل امریءَ 


م يؤمئل شأن يغنيه (4), 


. ومحق. الأخ على جيه شامل الجانب. ا 5 الأدى ای وچ 
العون المالى صا الحابجة إلى امال » و النصح الرشيد عند الداجة إلى إلى النتصح 6 
والنصرة عندما يتعرض ل-دوان » ولحل كل هذه المعانى موبجودة فى الحديث 
الشريف أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » قيل يارسول الله ننضره مظلوما فكيف 
ننصره ظالاً ؟ قال تمنعه من الظلر . وهناك حديث.آر يسمو بالعلاقة بين 
الأخوين إلى درجة الحب » ولا يقف مما عند العون المادى والأدنى قال 
صلى الله عليه وسلم : لا يكل إعان ل يحب لأخيه ما حب لنفسه '. 
ويرى بعض الباحثين أن المقصود فى الحديث الخ فى الإسلام ل فی النسب 
فقط ؛ وعلى فرض هذا فالخ ی الدم والدين أولى وأهم . ومثل هذا قوله 
صلل الله عليه وسلم : مثل الأخوين مثل اليدين تغسل ا الأخرى . 


سورة E E‏ 
(r)‏ سورة الحجرات الآية العاشرة 
(*) سورة الحجرات الآية ١١‏ . 

(4) سورة عبس الكيات ۳4 ب ۷م , 


ب ۳ س 


وإذا صح أن کشرین من الإنحوة يعادون إخوتهم ليظفروا بأكير.نصيب 
من الال لأولادهم > فإننا مس فى أذن هؤلاء بأن أولادم إخوة لبعضهم 
البعض» وأنهم سير و نآ باءهم ف هذه الانجاهات » وسيقف كل مهم a‏ 
فب أخيه » كما وقف أبوهم توما يصارع ناه » فلنضرب المثل الصالح 
لأولادنا ليظاوا جديرين حمل هذا اللقب الذى منحته لهم الطبيعة وهو لقب 
الإلحوة » ورون أن حسن العلاقة بين الأخ وأخيه يفضل كل شىء ويربجح 
كل لدان ١‏ 

وبعد أن نخصصنا الإنموة ذا الحديث » نعود للحديث عن ذوى القربى 
على العموم؛ ولنجعل آباتالقرآن الكرم وأحاديث الرسول نر اباً ببتدى به 
فى هذا المحال » قال تعالى : 


- ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ؛ ولكن الر من 
من بالله واليوم الأحر والملائكة والكتاب والنبيين وآ الال على حبه 
ذوى القرنى واليتاى والمساكين , . . )١(‏ . 

م وآتث ذا القرلى حقه و المسكين وابن السبيل » ذلاك حر لين در يدوك 
وجه الله وأولئتك هر المفلحون (۲) . ْ 0 

يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ٠١‏ أنفقم من شمر فلاوالدين والأقربين 
واليتائى والمساكين وابن السبيل (”) , 

وف الحديث القدسى : يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرسحم شفيقت 
ها اسما من أسمى » فهن وصاها وصلته » ومن قطعها قطعته .. . 

وقال صلى الله عليه و سام : 

الصدقة على المسكن صدقة وعلى ذى الرحم نتان : صدقة وصلة . 


(1) سورة البقرة الآية ۱۷۷ . 
00( سورة الروم الآية م" , 
(۴) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ , 
( ۸ س الاق الاجماعية ) 


4 
0 د من أحب أن برط له فى رزقه وينسأ له ى عمره فليصل رحمه . 


إن أعجل الطاعة واا صلة الر رحم »حى إن آهل البيت ليكونون 
فجاراً فتدمو آمو الهم و بكثر عذدهم إذا وصاوا أزحافهم . 

ايد ا می هى اليد العلا » وابدأ من تعول ؛ أملك ك وأبيك وأخنك 
وأخيك ‏ 2 ثم أدناك 4 فأدناك . 000 


أفضل الصدقة » الصدقة على ذى الرحم الكاشح . 
5 عن ألى ذر قال : أوصال اليل عليه السلام بصلة الرحم وإن ا 
“وهكذا ريطت الآيات الكرمة. بدن أسمى العقائد ( الإمان بالل :واليؤم 
الالحر . . ) وبين إعطاء ذوى القرلى من أجود ما ملك الإنسان:» وجعلك 
ما محتاءجه , ذوو القربى حا ام ادا 3 ؛ و جام يشاون الوالدين” فى : 
استحقاقي العون والمساعدة , ' 


أما الأحاديث الشريفة فة فقدمت: لنا ألوانا من التعاأيم السامية 4 ررك 
أن الصدقة قة جلى ذې الحم مز دوجة الفائدة ودوج الثواب ؟ وعلمت 
الطامعين فق مزيد من الرزق ولف رول العمر أن بتخذوأ | صلة الرخم ‏ طريقاً 
ذه الغاية » كما وعدت هؤ لاء بسرعة 5 الجزاء] وَل الحديثين الأخير إن 57 
عنالية وتغلب حل الثفسن الأآفارة «السواء ؛ فشر يباك الذى' يبتعك عتلك ». “و يشيح 
بوجهه عن رؤياك » ينبغى أن تسعى له :ون تساعدم . و تعيذه. من البعد إلى 
.القرب ؛. فإنلك إن فعلت, كان :ذلاك أفضل الصدقة 1 
ومن أجل 'اللتفاظ. على القرب من ذ وى القرى اتجهت الشريعة السمحة 
إلى إباحة الزواج من الأقارب إذا تراحت 0 1 التعيد ھۇلاء الأببدين إلى 
و اشرب مرة أخترى » فإذا كانت العمة عر مة فإن أبها غير رة ة و كاملل 
ينث العم وينت الال وا ومبذا لو محصل فتور فى العلاقة المتسيبة 
عن النسب تعاد هذه العلاقة إلى القوة عن ط ريق المصاهرة.. ,, 


تأخير الإحسان : 
بء عن !الإحسان بالمال كلمة أخورة 4 فإن بعضص الئاس لاپازم نفسه 


م ٥إ‏ س 


بالمساعدة إلا بعد قضاء کل اجات ورعا بعد ضمان بعض المدخحرات » 
وقد اتجه الفكر الإسلاى لتعام 9 أن الإحسان يبلغ ذروة الكمال عندما 

مخرج الإنشان المال الذى يعز عليه لنفاسته. ء٠‏ أو لاجته إليه » أو للجهد فى 
التصول عليه » ولیس مثله فى القدر 8 يتصدق الإنسان عن سعة »> ومن مال 
ورثه أو جاءه يدون -جهد . قال تعالي ١‏ أن تثالوا البر حبى تنفقوا مما نحبون )١()‏ 
وأشد اليب للمال أن يكون الإنسان معتاساً إليه ؛ ا لمان 
ابن ألى العاص : را أا عبد الله » بنتمو نا پو نا بعيدا (أى سبقتمو نا فى الفضل ) 
قال عنّان : وما ذاك ؟ قال الرنجل : تكثرون الصدقة والعطاء . قال عذان : 
والذى نفسى بيده لدرهم ينفقه | اجک حر جه دن جهده » رضعه ی حقه » 
أفضل من عشرة آلإت ينفةها امد غيضا دن فيض ٠‏ أى عن س 
وغ ) (۲) . وأغلب الظن أن الذى يؤجل الر إلى أن مقق كل مطالبه لن 

يصل | ا الب »ا لن مطالبه لر ن تله و أطماع الدنيا ستفتح له بابا إثر باب 


الخدم 9 فى الأسرة : 

.على الرغم هن بممض الصيحات الى تستنكر استعمال كامة حادم فإنى 
لا أجد ما دعو إلى استنكارها باعتبار كل إنسان يؤدى لمجتمعه حدهة ءا » 
وباعتبار کل :سان لخدم نفسه وهو يو دى للاتعزين بعض الأعمال » وفى أثناء 
خمضوع البلدان العربية لتركيا أنف رؤساء الأقاا لم من استعجال كلمة.«رعامل ] 
واستعملو | بدها كامة 1 والر ) وهكذا ؛ ويبدو ل أت من ادر أن تعوى 
محقوق الحادم وواجباته د“ من أن ھی بتغيير اللفظ » فالدادم نفسه لا 
يستفيد شيا من تغيير اللفظ و بقمل ا ا کشر من إبراز حقوقه 
وواجباته .» وينسب إل الخليفة ١ا‏ اا .عر بن “الليطاب أنه سم , تسه عبد 
للمسامين ولم يكتف بأن يكون خاده] الم » فبروى أن أحد الصحابة رآه 
وهو دم إبل بيث الال » فقال الحا ا له : يا أمبر الو منين ؛ إن عباءاً من 
العبيد يكفيلك هذا العمل #المتعر :رسك الله يباين أم هذا » وأى 
عبد أعيك المسلمين مى ؟ . 


(1) سنوزة كلل عمزان الآية م . 
0 أبعي ؛ الأموال ص ة٣‏ , 


۱٩ 5-5‏ س 


راشم ق الأسرة رکو نون عنصراً مهما للغاية سواء مم من اشتغل 
بالطبخ أو الغسيل أو إعداد البيث» وترجع أهدية أعماهم إلى ضرور ما للأسرة 
من جانب » وإلى ما ثوفره لأعضاء الأسرة هن 8 وراحة ليكدحوا ف 
محالاث #تلفةُ من جانب آآخر » ولا يعرف قيمة الحادم | إلا أولثاك الذين 
اضطروا دة 0 ) وأ ضاعوا £ الكنس والطبخ والغسيل . . أوقانا 
طويلة كان يمكن أن تدفع عملهم إلى الأما ام حطوات ونحطوات » وقد كنذا 
فى انحاثرا وحن فى شوط الدراسات العليا » وكان الوقت مين للغاية » ولكل 
ذقيقة عمل » واكن صراخ الجسم كان يستلز م أسياناً أن توقف العمل العاحمئ 
لننظئ الحجرة ونطبخ وئغسل الأطباق . . . فإذا حظينا منزل لدم فيه 
علدا أنفسنا سعداء كل السعادة . و دعل هذا الط يكون قياس جهد الحادم 
ويكون تقديره 1 


وقد عقدنا هذا الحديث عن الخدم هنا ون تكلم عن التكافل بن أعضاء 
الأسرة لأن اللدادم فى الحقيقة عضو فى الأسرة › فالرسول صلى الله عليه وسلم 
فرض للخادم أن يأكل من طعام الأسرة ہل أن يلبس من لباسهم » فهو بذلاث 
واحد منهم » وينبغى أن نلاحظ أن أكثر الخدم الذين تحدث عتهم الرسرل 
كانوا أرقاء» وهذا يرينا أن الخدم الأحر ار وهم حدم اليوم يستحقون معاملة 
و هناك عل کل حال حقوق يدوك واجياث 2 فمن وجب اهادم 


أن 2 ثُل. وينفك بكل د ة قول ار سول صلى الله عليه وسام : 


المملوك الدى محسن عبادة ربه ويؤدى إلى سيده الذى عليه من الحق 
والنصيحة والطاعة له أجران . 
إن الله حب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 
O‏ . والحادم راع ف بیت سيده وهو مسكول عن رعيثة .. . 
وهكذا ف هله الكلماث القلائل دسكور, حكم وضعه الرسول العم ¢ 
فالخادم يلبغي أن حلص ملخدومة 4 وأن تشن عله )2 وأن پراعي الله فيه 3 


ب ۱۷ به 


واو ميقل أمام الله عن كل ما وكل إليه » ويبدو أن تعاليم 
الإسلام هذه وجلدت ف کشر م ن الأحيان استسابة طيبة دى کشر من 
ال والأرقاء 3 فأشعاصو | رم الإخلاص كله > مسي فى أصيح الواحد 
مهم صديقاً لمخدوهه 4 رومز املا له ف الدراسة ¢ بل أ بعضهم شل ا 
يقول سرچ بن هاثم اللالدى ۴ و صف غلام 4l‏ : 
ما هو عبد لكنه ولد خولنيسه المن الصمسد 
شك أزرى کسسن سل مه فهو دی والدراع والع شبك 


يا ناصحى إذ ليس لى ناصح ويا أمينى إذ عون الأمين' 


أما .حقوق الخدم فقد أبرزها الإسلام فى صورة واضحة .+ روى أن 
الرسول صلى الله عليه وسام رأى رجلا يركب دابة وخلفه عبده تحرى فصاح 
به : يا عبد الله » احماه خلفاك » إ۶ اهو أخوك » وروحه مثل روات .. 


وعن المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى 
غلامه مثلها » فسألته عن ذلك » فذكر أنه ساب نخادم على عهد الرسول 
صلى الله عليه وسل فة فقال له النبى عليه الصلاة واد : « إناث امرؤ فيلك 
جاهلية » هم إخواز و م جعلهم لله تحت أيد يكم » فمن كان ا 

نحت رده ا ثم يأكل > وليلسه ثما بالیس و للا تكاف هم م 2 ا 


وعن أى مسو د البدرى قال : كنت أضرب غلاا لى E‏ سمت 
ضرا من لق ينادى : اعلم أبا مسعود . . فلم أفطن أمرفة صاحب الضوت » 
فلما دنا می إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسام وإذا هو يقول : اعام ابا 
مسعود أن الله أقدر عليك مناك على هذا الغلام » فقال أبو مسعود : يارسول 
الله هو حر لو جه الله . فقال عليه السلام : أما إنلك لو لم تفعل الفحذاث النار 


وقبل أن نطوى الكلام عن الخدم نمب أن نير ز قاطا ثلاثة كبير 5 الأهية 
فيا ری : 


مس 11/8 سم 
١‏ ل أعرف بعض النامن يطبهون للخدمهم طعاماً حاص .» أو يقدمون 
1 فض ات موادم 4 ولیس هذا وذ الك م٠‏ ن الإسلام ۳ ھی + )وقد اتضخ لدا 
من الحديث الشريف الذى سقناه نفا أن للخادم اا من طعام سياه ' 
وليثت شعرى كيف م الزاد و ھر طيباً | و هناك م حادم آم £ عن 3 


بعينه ولک حرم مله ؟ ؟ فليتق ألله” ھؤ لاء الناس 5 


1 س تشيع ق ون البيوات 57 ابی أن لتقيف » مثل كامة 
0 و ) وكلمة « سيدى » الى ستعملها الخدم » وقد انقفي بى عهك السادة 
والعبيد . واستعمال هذه الكلماث يكون أكثر مر ا ما پو جهها الخدم 
للأطفال » والذى نراه أن الأطفال والاولاد ينبغى أن ينادوا بأسامهم المجردة » 
أما رب البيت وربته فيمكن أن يناديا بكامات مثل ١‏ الببيدة ) و ١‏ السيد » 
ورعا أمكن استعمال بعض الكلمات الشائعة « كالمدام ) و أ( أبله » للسيدة 
أو كالدكتور والأستاذ والمهندس . . الرجل . . 


م ل فى التجارب الى مرت لى بی رایت خد أفنوا صناهم وشتابهم في 
E‏ فلما تمت مم امسن وذوى مهم العود 1 لسقوا ا المخمصة 
والضياع » ؛ ولا يقبل الإسلام مثل ھا ارت 2 فلهؤ لاء حقوق لا تنفاثك 
و سحاءجة لابد أن تقضيٍ ها بقيث ألفاسهم تر دد » 0 قال عمر بن الللطاب فى 


شيخ هرم يسأل الناس : : والله م أتصفناه إن أكانا شر 3 ثم ناه فنك المرم(١)‏ 
“تلاك صورة سريعة للتكافل بين أفراد الأسرة » والأسرة الى تقددى 


بعالم دیا انيف الہ بی أوجزناها 2 هله الللاصة ستكون حياتما هة 


ظ 0 مض سعيدة 5 


00 أبو پوس ؛ الكراج ص ول , 


ظ ا 


قبل أن ٠‏ ترك الحديث عن الأسرة هناك شخص يتساءل النا اس چ مدی 
صح انتسابه للأسرة ۽ ذلك هو طفل الأنابيب. 


٠‏ . وموقف. الإسلام من أطفال الأنابيب ,حرا وتحليلا عاج إلى التعرف 
الطشى للعملية الى تنيع لهذه الغاية .. 
درل الأطياء إن الأسباب 5 ا للأنابيب ل أسبات. 
أمهسا: 
١‏ - ضعف ف الحيوانات المنوية الرجل » فلا تستطيع هذه أن تصل إلى 


البويضة فى مكانما الذى يسمى ١‏ قناة فالوب » الموصلة بين رحم 
المرأة والمبيضين , 


۲ ل زيادة الحمضية فى مهبل المرأة ما يقضى على أكثر الحروانات المنوية 
قبل وصوطا للبويضة ف القناة الم كورة . 


ومذا لايم الإخحصاب أو باللغة العلمية لاتتكون النطفة ر( واسمها العلمى 
#معر2 ) وهى تتكون من التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة . 


ويتدخل الطب فى هاتين الخالتين وأمثالهما فيحصل الأطباء على البويضة 
فى فر ة وجودها أى بعد 14 يوما من اننهاء الدورة الشبرية » ويضعون هذه 
البويضة فى أنبوبة تحت ظروف خاصة تشبه ظروف قناة فالوب © ثم 
حضرون الادة الماوية» ورون علية تلقيح فى الأنبوبة» وتتكون 
بذلك النطفة ( امعر2 ) ( البويضة المخصّبة ) وعقب ذلك يزرعونها فى 
رحم المرأة . 


e 


ذلك وصف دقيق تقريباً لعملية أطفال الأنابيب » وى ضوء فهم هذه 
العملية > مکنا أن نقول إن الإسلام ليس ضد هذه العملية » ولا حرج فما » 
وکر ن الإسلام عم تم الدقة التاة محيث تتكون البويضة المخصّبة من الحيو انات 
المنوية اللحاصة بالزوج الويف الخاصة بالزوجة » ولذلك يتحم تم أن يقوم 
بالعملية طبيب موثوق به تمام الثقة . 


وحار المسلمون من چ غك لللا ف شور الاك و د جل ليس 
زوجا لصاحبة البويضة » فإذا حدث ذلك فهو ماثل للتلقيح الصناعى الذى 
تكلمنا عنه والذى حار به 0 شد حرم ويرى أله ی نتائجه انوع .من 
الزنا > وکل ما بينهما من فروق أن التاق بح الصناعى داحل ارا 3 
أما هنا فيخصل داخحل الأنابيب ٠‏ 


عمل المرأة 


عملت المرأة منذ فجر البشرية فى بها » وعملت مع زوجها حارج البيت؛ 
وقد تحدثنا ف الموضوع السابق عن نموذج طيدّب فى بيت النبوة» عن فاطمة 
رضى الله عنها » واقتبسنا وصف زوجها ليدها وقد تأثرت من جر الرحا » 
ولحيدها وقد أثرت فيه أحمال القربة » ويقص الأدب العرلى قصة ترينا 
أن کشرات هن النساء كن يعمان ,فى الغزل والنسج وكانت أعمالهن ثروة 
للأسرة ¢ جلث الوضين بن عطاء قال 8 اسئر ارلى أ جعفر المنصور 
إبان نحلافته ۰ وکا تث ہیی وبیاه صداقة قبل الحلافة > فصرت إلى ٥ة‏ 
السلام فخلونايوماً » فقال لی : يا أبا عبد الله » م مالثاث ؟ قلت : كما يعرف 
أمير المؤهنين . قال وما عيالك ؟ قلت : ثلاث بنات والمرأة ونخادم هن . 
فقال لى : أربع ف بيتاف ؟ قلت : نم » وردد المنصور على ذلك ثلاثاً 
حى ظطئنث أله ا 0 2 رفغ رأسه إلى" وقال ا بش العرب » 
أريع مغازل درن ف بيتك i . )١(‏ 

وف حارج البيت' عملت المرأة مع زوجها » فرعت ممه العم » وشقت 


ام 


الأرض وَفلح ثنها » وارثادت ممه الأسواق . 
وليس هذا وذاك موضع حديئنا الآن » فعمل المرأة طالما كان فى نطاق 
بيما أو 2 ظل زوجها ولمساعدته شىء عادى » وضرورى أحياناً > وهو 
لا خلق مشكلة على الإطلاق » أما الموظضوع الذى نطرقه فهو خروج المرأة 
عاملة بعيداً عن عمل زوجها وعن مشاركثه 4 إمها الو ظائف الى مار سبأ 
الآن كشرات من الفتيات والسيدات . 0 
. وببدو لى أن عمل المرأة اللى نعنيه ار تبط بتعليمها وخصوفها على درجات 
علمية استتبعت القيام بعمل والالتحاق بوظيفة. » وى رأى أن الربط بين 


60 ابن الأثير : الكامل من التاريخ ج "ص ١٠١‏ , 


ال س 


التعليم والوظيفة خخطأ كبر » فتعام المرأة شىء ضرورى جداً » وقد 
خرصت المرأة المسلحة عل أن تال نصيباً من العلى منذ عهد الإسلام 
الميكر ©» فقد رَوَى البخارى أنه اللا ء قان للنبى صلى الله عليه و سام : 
غاتبنا علياك ارال » فاجعللنا يوماً نلقاك فيه » فعيّن ۵ن كد 
فيه 1 وبعلمهن وقد ج 0 هاا أن بحا ی الجيل الاسلاى الأول 

وخاضة لساء الأنصار مجموعة “من ع الشيدات كان ۵ ن القدح المعلنّى ف هله 


الدراسات ».روى عن عائشة بات : تعنم ' النساء نساء الأنصار 3 3 
منعهن. الحياء أن يتفقهن. فى الدين » وقد “كانت عائشة نفا واسطة العقد 


بان ا عا 'الجيل 4 حى اسب اعفن للرشول من الله عليه 0 
1 : حلوا لصف دینک م عن هله الخيراء » وما يذكر "سروت 
عه أل حديث روايةمباشرة وهلا ا اشواها )١(‏ 


٠‏ وق غير الأسا أديث “من البراسسا ت الإسلامية O‏ لبغثك جموعاث 
من السام المسلمات على ه .ال ر التاريخ 2 ' بغن فى علوم اشر يعة' والدراسات 
الأدبية 507 والموسیی »> والغناء » وغيرها , 


. .وق العصر الحديث سقبقت المرأة كذلك آلواناً من النجاح فى دراسات 
#تلفة » بل يرٽ ها الک ميسرة من قبل » فاقتحمث دور العلم 
وأبواب الجاءحات ومعامل الأحاث » وكتب لا فى كشر من المجالات 
لصر مؤزر » والإسلام عنما حث على العام » لم حث الرجال' فحسب وإنها 
خث أتباعه جميعاً »٠وا‏ لمرآة علبها نفس التكاليف الى على الرسجل من ناحية 
العقيدة والعبادة فيلزمها أن تزف ما بجعل خياتها متفقة مع الفكر الإسلاتى , ' 

© وعلل العموم فتغائم المرأة شىء محر ص الإسلام غليه ومحث على تلوعة‎ ٠ 
وقد حرص قادة المسلمين فى شى العصور على تعام 00 او كا‎ 
المسلدن أن مجعلوا الحرأة :نصيباً وافراً من العلم والثقافة». فتعالم. لوأف انمره‎ 
٠, شیا جائراً فحسب > بل ضرورياً وواجباً ف کشر من الأحوال‎ 


() النووی : دیب الأسماء ص ۸4۸ , 


~~ ¥۳ س 


وهنا مخطر سؤاك کبار “الأهمية هو : .ما اماف من تغلم: المرأة ؟ وى 
الإجابة عن هذا السؤال أرى أن الهدف.الرئيسى من تعلم المرأة هو ذاتي قبل 
كل شی ء ؛ أى نقلها من الحهالة إلى العلم والمعرفة » ومن الظلام إلى الاورء 
مان العم يلحقها بزوجها؛ فكما تعرف الفلابحة أمور. الزراعة » ينبغ فى لزوجة 
المتعلم أن .تكون متعلمة » وسبب ثالث لتعليم المرأة هو حسن تلشكلها لبنهها 
وماعد ما لم ف اراح التعليمية » وحسن توجببها لم ى الحياة » وهناك 
سیب رابع عام المرأة لا يقل عن الأستات السابقة هو جعاها مواطنة e‏ 


دم جتمعها ووط پا وديا . 


و خطز السؤال كبر الاتصال بلنراسئنا وهو :هل يكون من أهداف 
العام .أن تعمل المرأة وأن تشغل إحدى الؤظائف لتستثمر' علمها وتتفع و تنتفع 
4 ۴ هذا المعجال ٢‏ 


' والواب الصارم هو بالنبى ۾ فليين هناك عل يسارم 'الوظيفة إلا إذا 
انتقدعى الصالح العام ذلاك 6 57 نفسه قد ٠‏ يتغل 9 بزاول نجارة خاصة 
أو زراعة أو وها من الأعمال » فالعم شی ء 'والوظيفة شبئء آحر 6 ولیس 
من مستاز مات العا أن نقف طابورا ننتظر الوظائف , . 


فإن احتاجج المجتمع العمل المرأة لزمها'أن تعمل ما استطاءث السبيل لذلاك 
فإن كانت طبيبة والمجتمع تاج إلى طبيبات » أو معامة والمجتمع تاج 
إلى معلمات > أو كاتبة غلى الآلة الكاتبة و نبة والمجشمع ' ع إلى هذه الوظيفة * 
فعملها حينثك واجب ا اختيار فيه > بل إن الإسلام أ لزمع | الجهاد” إذا كانت 
البلاد قل هاجمها علو » فهى تحيلشل مازمة' بالحروج للاشتز اك قى الصزاع 
بالفدر الذى تطيقه » ولا تحتاج لإذن زوجها فى هذه الحالة وله إذن ابا 3 
فالجتهاد نذاك واجب مقدس بقدام كل' طاقائه فيه » قال تعالى' : ١‏ انقرو! 
حفافاً وثقالا وجاهدوا واكم وأنفسكم ” فى سبيل الله ) 0 
(1) نسورة العوية الآية 3 ٠»‏ وانفار م الإملام یاو درو » لفضيلة الأسعاة' الشيخ” 
شلترت ص ۲۳۸ ع وكاب ر الجهاذ فى التفكير الإسلاى م النؤلف ص :8ه 


ب ۱۳4 س 


فإذا كان المجتمع غير حتاج لعمل المرأة » ولكما هى محناجة العمل 
لتكسب رزقها ٠‏ فالعمل ها فى هذه الحالة طبيعى ٠‏ وسعما لكسب رزقها 
من هذا الطريق الحلال مشروع » ويدخل ف هذا أيضا ما هو حادث فى 
أيامنا هذه من كون عمل الفتاة وسبلة ليقبل علما الراغبون فى الرواج ٠‏ 
فالعا الآن مر عرحلة اقتصادية لا تمكن أكثر الشبان من الاستقلال بتكوين 
بيت والإنفاق عليه » ولذلك حرص أكثر الفتيان على العثور على فتاة عاماة 
تسهم مر تما مع الرجل فى حمل مسثوليات البيت . 


ونصل الآن إلى أخطر سؤال نى هذا البحث » ذلك هو عمل المرأة فى 
حارج با يدون محاءجة المجتمم وبدوكت حا چا أو سحاجة زو جها للعمل 0 
وننساءل هل جوز للمرأة أن تعمل فى هذه الحالة ؟ 


الجواب أنه إذا كان عملها سيجعلها تقصر فى حق زوجها » أو فى حق 
أولادها » أو جرها إلى اختلاط لا ضرورة فيه » فإن عملها ليس مشروعا 
طالما ليس له ما يدعو إليه من حاجة نخاصة أو عامة . 


كثير ات من السيدات يزاوأن العمل بعد الزواج لا لحاجة المجتمع 2 
ولا لحاجة الأسرة » بل للعمل ذاته » وللخروج من بين جدران البيت › 
والاندماج ف ضجيح الحياة » وتقول هؤلاء الزوجات إن + ن أهدافهن 
الحركة وعدم الرهل » وهه أسباب لا تبيح العمل و مخاصة ی عصرنا 
الخاضر -حيث العمل صراع قرات تباشره هذه المرأة دون داع » 
وحيث عمل المرأة قد يأخد «كاناً حتاج رجل أن يشغله » يسد به -حاجة 
محتاج ٠“‏ أما الحركة وعدم الثر هل فهناك وسائل للمرأة أن تباشر ها فتفيك 
المجتمع وتكسب الحركة وعدم الترهل » وذلك مثل الاشتر اله فی بعض 
ألوان النشاط الاجتّاعى الذى لا يكاد جد من برع به » ؟ الإشراف على 
الجمعيات السرية » ورعاية اليتاى 4 نينانت الحى الذى تعيش به المرأة » 
ومساعدة العاملات اللانى ألزمتهن الحاجة للعمل وذلالك برعاية أولادهن > أو 

بالإشراف على دور حضانة تنكأ هذا الغرض . 


سم ۷۵ اسم 


إننا نقوها كلمة صرعة ؛ إن المرأة الى تعمل دون حاجة للعمل من 
جانب الدولة أو من جانب الأسرة تخسر أكثر ثما تكسب » ولو جاست یوما 
لنسجل الأرباح والحسائر لأسرعت ف التفرغ ازوجها وأولادها وبيما ؛ 
إن المرأة تدخل بالعمل معتّرك الحياة » وتدخل ميدان منافسة عنيدة » وى 
المنافسة أحياناً بذور من الحقد والكراهية» فإنها سترى امرأة أو رجلا ترق 
فى وظيفة وهى تعتقد أا أحقبالئر قية»وسترى نفسما مرة مى ويندب 
سواها لعمل تعتقد أنها به أجدر » وتعود الرأة إلى البيث وق نفسها فيب » 
وينعكس هذا اللهيب على البيت . 


والعمل فى أيامنا هذه حاد وشاق بستلزم تبكرا فى الخروج واستغمال 
وسيلة أو أكثر من وسائل المواصلات فى الذهاب والعودة > وتعود المرأة: 
مک مماعالت ی العمل ومماعانت ى الوصول إليه والعودة مله » و 
ذلك على البيت . 


وبمرض الزوج أو عرض واحد من الأولاد وتمشى المرأة للعمل كارهة› 
وتنشة ت لفسا وهی تباشر عملها » وتكون أعصاءها مشدودة » وينعكس 


ذلك على العمل . 


أله » ولكنه جد البيت خالياً من المرأة » ورمما جاءت هى أيضا #تاجة إلى من 
عقف عا العناء » ويفيع الأولاد بن الطر فين . 


وهناك أعمال تدار باائوبة» وأعرف زوجات يعملنق الإذاعة والتليفزيون 
ويشتغل أزواجهن فى نفس العمل ؛ وتختلف لوبة الزوجة عن نوبة الزروج؛ 
وقدحدثى بعضيم بأن أياما تمر دون أن يرى زوجته إلا لماما؛ يعود إلىالبيت 
لتخرج ؛ أو تعود هى فتجده قد غادر أو على وشلك أن يغادر البيت لاسئئناف 
مله » وليت شعرى هل تتحقق ٠ع‏ هؤلاء الآبة الكرعة « هن لباس لكم 
وأنم لباس هن » . ظ 


امه 


. والعجيب أن كشيرات يبدأن العمل ؤهن تاجات إليه فعلا » ثم تاز وج 
زوبجا غنياً يستطيم أن يكفها كل ثىء » ويود أن .يكفها كل شی ء » ولكما 
تصر على البقاء فى العمل لأن ذلك ف زعمها يقوى مركزها فى الحياة» ویعزز 
فكانتها » وين منتقبلها باعتبارها تستطيع الاعتاد على نفسها » واعتقادى أن 
مثل هذا الإحساس ينتج خندما لاتدوافر الثقة بين الزوج والزوجة »ولو ثوافرت 
هذه اللفة لأحست أن مال زوجها هو مالها » ولانجهت بكل قوتها إلى دعم 
حياتها الزونجية » متصورة أن هذه'الحياة ھی كل حيانها » وكم تكون 
المأساة عظيمة لو دفع هذا المرتب صاحبتة إلى اعتداد بالنفس أكثر مما يلزمء 
وإلى إحساس بإمكان: الاستقلال الشخصى بسبب الكفا اية المالية » فإن 
ذلك يفقدها ا ازوجة بدافع هذا المال. المشكوم » أو جلها عرض 
عن الزواج بسببه » مع أن استقلال المرأة من الناحية المالية ليس شيك بالنسبة 
لاجات المرأه ف تهاب وام وال وعشرة وأولاد وغيرها 
مما يفوق المال بمراحل» وقد شاهدنا ى السثوات الأخحرة أشهر ارا وأ 
إمرأة فى الأرض (مارلين مونزو ) تنتحر لآن المإل.لم يجلب ها السعادة » بل 
لم حلب لها الاستقرار والحدوء , 


وهناك زوجات أحريات يزاولن العمل أيضاً وهن اجا E‏ . 
وتظل الحاجة بعد الز واج » إذ لا يكون مرتب: ازوج كافياً لتسير' دفة الياة» 
ور ما قالت الواحذة مهن إنها ستئوقف عن العمل وتتفرغ لبيما يوم يستطيع 
مرتب الزوج أن يكفل للأسرة مطالما.» ومر الزمن ويصل: مرتب الزوج 
إلى هذه الغاية يزيا ¢ ولكن. كد او ق هاه الال اله يكون قد زاد 
ا وض 42 الزواجة ورما رضن 7 لوجاك وتظلن الأسرة ف صراع 
هذا الما الزائك . 


".وق كلمة واحدة تقرر أنه لا يعرف متاغب. عمل المرأة أكثر من المرأة 
العاملة نفسها.» ولقد:جدث. أن إجدى كبيراث المفنشات بوزارة التربية 
والتعلم عصررفضت أن تكل ابنشها ثقاقتّها الجامعية: وزو جت ابع بحصنوها 


سم 71/7 س 


على شبادة الثانوية العامة 4 وقالت £ تسیب ذلا إنى لا أريك أن أعطيها 
الس لاح الذى لت نفسى به طيلة ری . 


وأعتقد أن عمل المرأة المسلمة جاءها عن طريق الغرب » وقد تخت المرأة 
الغربية عن العمل إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إليه » واكن المرأة الشرقية 
لا تزال تعمسلث به» وهكذا كفنا الغرب إلى تقليده فى هذا الصراع مرکا 

فيه نعانيه 0 مله » وكثر من علماء الغرب هاجم عمل المرأة.» يقول 
برتراند زسل إن الأهرة. الت باستخدام المرأة فى فى الأعمال العامة » وقد 
أحذت الأساء فى الحرب تكسين رزقهن » فاستقلان. استقلدلا اقتصادياً » 
وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأحلاق المألوفة إذا تحررت 
اقتصادرا . ومثل هذا ما يقوله صموئيل یاز وغيرها 2 ن المفكرين ؛ وقد 
نشأت فى انجلترا جمعية قوية تعمل على مقاومة انجاه النساء إلى الل ف 
المصائخ والشركات والمضالح الحكوميه وإهافن البرك 


وال لا شبق بن تکرار له : فهنا قد پیب کار بلزم: أن تع 
' الفتاة' »اول بجوز .أن برتبط العلم بالعمل ٠ ١‏ فالعم للبغى "أن يكوان الرفع 
المسترى . . "أما عمل المزأق فلانيكون إلا خاجة مأسة إليه » والمرأة كثير؟ 
ا 


ع هذه الدراسة العامة : ع إلى نقاط مجدودة نستوق ما دراسئنا . 


ولا : لبس کل الأعمال ی مستؤى واحد بالنسبة للمرآة © ؤكثير ابت 

ن الفتياث ' يدفحن 'أنفسون إل عضن كلياث اسلجامعة ' ' بأد م المجموع الذئ 
08 عليه فى الثانوية. العامة » متنايات طبيعة المرأة 6 ر القارىء 
أن زی .قن كليات اازراعة فتيات حاولن أن يقفن خلف.الحراث أو يباشرن 
لعن القعاوت قف الحقول والمشقة بادية علون: » ومثل هذا يقال عن: كلياث 
"آلحری » والرأى أن لا تلسنى المرأة ak‏ تمجه إلى ألوان منالتخصص 
تناسب٠‏ هله الطبيعة ' » ولعل “الطب٠‏ والعُريهن 'والتلاريس . . .. أنسب 
المرأة . 


س ۱۷۸ مم 


ثانيا : هناك مشاق فى طريق المرأة العاملة » وقد اتضحت هذه المشاق 
فى العهد الحاضر أكثر مما اتضحت من قبل » فالأولاد مشكلة كرى ومخاصة 
عندما تكون الزوجة بعيدة عن أمها وأم زوجها وكثيراً ما تکون » وتخشى 
أن يكون عمل المرأة جناية على أولادهاءإن طفولمم 'تقدضى مع الخدم أو فى 
الشارع » وهى بذللك طفولة مريرة ؛ ورمما أثرت على صبا الأولاد وشبابم » 
وإن الأولاد يفقدون بعمل الأم قلا الرحم لأنها تعود من العمل مممكة كما 
قلنا من قبل » فلا تطيق الإقبال اللازم على الأولاد و-حسن ٠داعبتهم‏ » وأعرف 
أمهات خر جن فى الصباح من البيت قبل أن خرج الزوج والأولاد ؛ والزوجة 
بذلك تثرك مملكتها المقدسة دون رعاية ودون إن أمينة فى وقت حرج بحتاج 
فيه الزوج والأولاد إلى عناية ربة البيت + وتترك الأم أبناءها لا تقول 
للشارع بل للمجهول . 4 

ثانا : ومن المشكلات الى تعانها المرأة العاملة مشكلة الخدم » وقد عر 
الخدم فى أيامنا هذه فى أكثر البلاد » وال حادم عندما تدرك حاجة البيت إلا 
تدرل" بنفسها وتتكير »وكشرآ ما تسرف اللحادم فى أمور الطبخ ورعاية البيت 
إسرافا يأ كل الكثير من جهد الزوجين بسبب وبدون سبب » فإذا أضيف إلى 
ذلك ما يستلزمه عمل المرأة من نفقات إضافية للملابس والانتقالات » أدركنا 
أن الّْنْم الذى تحصل عليهالروجةمن وظيفئها يصبح قليلا إذاكان هناكغم. 

رابعا : هناك بعض نساء رى ألا يدخان فى نطاق هذه الدراسة الى 
عقدناها عن عمل المرأة > وأوائلك هم ذوات المواهب الممتازة الفذة فى أى 
فن من الفذون أو عل من العلوم» وأعرف بعض هؤلاء وهين ألفسهن الصالح 
العام وضحين نحياة الأسرة والأولاد فم ينز وجن » وتشخذ الواحدة من هؤلاء 
من المجتمع أسرة ها » فإذا كانت لاواحدة من أسرة فينبغى أن تحاول وأن 
محاول ٠عها‏ مجتمع الأسر ة والمجتمع العام تيسير حيانها . إن هذه الدراسة الى 
عقدناها تتحدث عن المرأة العادية وهنهى دون المستوى العادى وهؤلاء هن 
الجمهر ةالعظمى بن النساء بطبيعة الحال » فليست الممتازات والممتازون إلا قلة 
دائما > ویتحم أن توجه عناية حاصة هذه الطبقة من الرجال والنساء , 


f» لو‎ 


س ۱۲4 سم 


وبعد فلسنا نستطيع أن نوقف عبجاة الحياة » ولسنا نحاول ذلك » فالمرأة 
تعمل هنا وهناك محق أو بدون حق » ولا بد أن نعالج الأمر على ما هو عابه 
إن عجز نا أن نعالجه من جذوره ٠‏ ولذلك نضع بعض المقترحات أمام أولى 
الأمر نى أى بلد إسلامى ؛ لعل هذه المترحات تكون نواة لإصلاح شامل 
مله المشكلات الكبرى الى نعانيها » وليست هله المقترحات ھی كل شىء ٠‏ 
وإما هی خواطر بمكن أن تعدل أو يضاف ها أو عدف مہا . 
دور الحضائة : 

وأول هذه المقترحات وأجدرها بالممرعة فى التنفيذ إنشاء دور حضالة 
تستوعب جميم أولاد النساء العاملاث دون السادسة» بحيث يصير فى برامج 
أيه مؤسسة مها عشر ون زوبجة مثلا أن تنشبىء دار حضانة لأولاد العاملاتماء 
ولشرف على هذه الدار بعض المتخصصات ف الحضائة » ويمكن أن تسيم 
المؤسسة والأمهات والدولة فى التكاليف » أما الموسسة الى ليس ہا عدد 
كاف من الز وجات فإنها تشترك مم مؤسسة أو مؤسسات مجاورة ى تكوين 
دار حضانة مشتركة , 
أولاد العاملات يلتحقون بالفئرة الصباحية : 

والأولاد بعد السادسة يدنخلون المدارس الابتدائية » ويأبغى أن يكون 
لأولاد العاملات أواوية فى دحرل الدورة الصباحية إذا كان التعلم يم على 
عدة دورات » محيث يكون الأولاد بالمدارس لى قثرة عمل الأم .02 


المرأة تعمل فثرة واحدة ف الصباح فقط : 

ومن المقئرحات آلا تعمل المرأة المتزوجة إلا فئرة واحدة صباحية > 
ولو ثرتب على ذللك إنقاص مرتهها ليتناسب مم عملها(1) » فليس. طبيعيا 
إطلاما أن تخر ج المرأة صياها وتعود بعد الظهر :ثم ترج مساء مرة أحرى ؛ 

فالتوفيق بين الفثر تين وبين سثولية البيت غير ممكن على الإطلاق . 
(۱) ف بريطانيا وى السودان تاعا الفعاة سوالى ثلثى مرتب الفى عند تساوى الدرجة 
العلمية و العمل > بامتبار الفعاة قليلة المسثو ليات؛ ر كثير ة التخلث عن العمل للأعذار الخاصة . 
وح اللياة الاجتاعية ) 


س ١‏ س 


إجازات بنصف مرتب : 


. ومن المقثر حات إعطاء إجازة إجبارية للمرأة الحامل ابتداء من أول الشبر 
ا إلى ما بعد الولادة بعام, ؛ وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب 
اماك “ولغلنا بذلك نقضى على المنظر ألو ذى > منظر الحامل فى شبرها الثامن 
اد التاس م تہانی ى المواضلات أو أن على المكتب > وهات أن نطلب إنتاءجا 
سلما من حامل ى فارة الخمل الأخيرة . ٠‏ 

على أن المرأة العاملة ينبغى أن تفكر فى مشكلات الحمل والولادة وطفولة 
الولد » فتأخد إجازة بدون مرتب حى ينمو أولادها » أو تحاول أن تجذب 
نما إخدى قزيباتها المتقدماث فى السن للعيش معها هذه الفثرة » أو نحو ذلك 
لا تفريق ف, مكان العمل : 

ومن. امقر حات ال فى يلزم أن اوضع مو ضع التنفيك فور ألا يفرق بان 
الزوس وألروجة "ى كان العمل »٠‏ وما بالك بأسرة تعمل ف"القاهرة مثلا 
تفاجأ بنقل الزوجة إلى دمنهور أو الزقازبق ؛ إن قراراً مثل هذا فيه إيذاء 
واضح هله الأسرة 2 3 أن الزوجين يليغى أن يضحيا ببعض الحقوق 
لضهان بقانهما معا » أما أن يظالبا بكل حقوقهما فى الثرقية مثلا ويتتخذان من 


الزوجية .ذريعة لدم الر قية مع تخطى العمل حارج العاصمة فليس ذلاك “نل 
العدل » والمهم أن يوضع تنسيق هذا العمل » ولسنا هنا نضم الخطة رق 


محفز امم أو ضعها 
حل مشكلة المواصلات : 

ومن امقر حات أن تعمل المؤسسات الى م عدد كبر من م النساء ل حل 
مشكلة المواضلاات هائيك العاملات > ومكن أن تسم العاملات ی تكاليف 
نقلهن بواسطة سيارات تمك ها المؤوسسات اذلف 7 
التماعد فى سن مبكرة : 

اومن المقترحات أن يتاح للمر أن تطلب الإحالة إلى المعاش فى أية 


س ۳١‏ س 


فرة بعد سن ,الأربعين »ويعطى. لا معاش أعتقد أنذللكيغرى کشر ات بالتوقك 
عن عن العمل » ونخاصة إذا كان مرتب الزوج قد أصبح كافيا . لتتحمل 
مشكلات الأسرة : 


وبعد » لست أدرى هل تثور المرأة هذه الدراسة أو تصفق ها »:وأغلب 
الظن أن يتجه البعض إلى هذا الجانب والبعض إلى ذاك » ولكبى أخب إنصافاً 
للحت أن أسجل أننى عر ضت أفكارى قبل طبعها على عدد كبير من النساء » 
نى مختلف الأقطار » ومختلف الأعمال » وى ظروف وأعمار #تلفة » وأن 
هله الفزاقة CASES REE‏ 
بل رما أقول إنها نالت موافقة الجميع .. 


مرتب الزوجة وحكم الشرع فيه : 


فيت مسألة صغيرة 7 تتصل بعمل المرأة » تلاك هى الحديث عن مرتب 

0 العاملة > وهل ذلك المرتب حالص لا أو هو حق للأسرة ؟ 
بادىء ذى بدء نقرر أن الحياة الروجية ينبغى أن تشملها الألفة والحبة 
والإيثار » محيث يسهم كل » ما بمالك لتكو هذه الحياة سعيدة > وبذلك لايثار 


مثل هذا السؤال ل مان ٠‏ فإن طبن لكم م عن شىء منه نفسا فكاوه 
عزنا ر (). 


ولكن عند شح النفس » أو قل عند إيضاح ly‏ من الناحية النظرزية 
نقرر أن التفكير الإسلامى يل المسثولية المالية الحياة الزوجية على الزوج ؛ 
ولا يكلفالز وجة بأية مسثولية مالية أيا. كانت .مصادر ثروتها . بيد أنه إذا 
كانت الوظيفة قد استلز مت نفقات إضافية للزوجة كملابس إضافية ومواصلات 
ومصروفات أخرى » فإن مرثب الزوجة يتحمل هذه النفقات » وإذا كانت 
الزوجة من و اجا أن فوم بأعمال البيت:» واستلزام غياما عن البيت استتخدام 
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كن 


فراد. أو أكثر للقيام ذه الأعمال فإن الروجة تلتزم بدفع تكاليف هؤلاء 
ا مستتخدمين . وما زاد عن ذلك فهو حق ها > إن الزوج علاك "أن بمنعها من 
العمل » ولكنه إن أذن لا أن تعمل كان ذلك هو الحكم » ومرة أخرى 
فالحكم الأحرى بالاتباع هو التعاون الكامل حى يسير بسلام زورق الحياة 
الزوجية . 


مريد من الدراسة حول عمل المر اة 


بعد ظهور الطبعة الثالثة هذا الكتاب حصات على معلومات وإحصائيات 
جديدة نتصل ذا الموضوع اللحطر » ويسرلى أن أضعها هنا لعلها تقدم مزيدا 
من الضوء : 


33 الشره الدكتؤر أحمد عیسی أستاذ طب الأطفال مقيالا طويلا عن‎ ٠ 
1 مدد الأطفال ۲ ومن هذا المقال نقتطف' بضع 'فقرات‎ 
e [خضصائبات'‎ 
فرق سيادقه : لقد التقيت فى شمر يوأيو هن العام الماضى بالر وفيسور‎ 0 
بتلر أستاة الولادة مجامعة لندن وأحذت أراجع معه نتائج إحصائياته الشبيرة‎ 
, الى أجراها عن الأمهات والأطفال متك الولادة ى السنة اللخامسةامن العمر.‎ 
وقد أجرى هذا البحث بوانيطة فريق كبر من الأطباء والإخصائين‎ 
الاإجماغيين والنفسيين و المعلمين والممر ضات وخر اء .الصحة العامة والتخذية‎ 


وعاماء الإجصاء مما أضى. على الببحث ةا اا مل والدقة وقد أشارت 
النتائج :إلى الحقائق التالية : 


.أولا : نسبة الإجهاض مرتفعة بين السيداث العاملات . 


ثانيا : ولادة الأطفال البتسرين أى اقصى الوزن أو المولودين قبل. 
ا موعد الطبيعى عالية e‏ الأمهات العا لات 1 


اسم 


. ثالثاً : نسبة التشوهات الحلقية أقل عند الأمهات بغر العاملات و اللا 
لا يتعرضن لأخطار المهن . 


رابعا : نسبة الوفاة عند الأطفال حدبثى الولادة مزتفعةإذا كانت 
017 موظفة . 


0 ن الندخين والجمور أكثر اوغا عنك أ أسيدات اللوظفات 


سا دسا : الاستقرار الى والارتباط ا سر ی أصيحا من الظواهر 
النادرة فى المجتمعات الى ينخس فما الأب والآم 2 العمل : 


: الاضطر اباثت النفسية الخفيفة وال تبول اللاإرادى أكثر شيوعا بان 
أبناء 0 دق 


: عر |جعة مستوياث العو الذهى والحساني بان الأطفال فى فرة 
زمنية محدودة و( مس سنوات » ومتابعة كل طفل على سحدة من الولادة 0 
بي ر امسن سئوات وج أن ذلك مر بط ارتباطا وثيقا بعلاد «الساعاث 
الى تقضما الأم مع طفلها » ونوعية الغذاء المقدم للطفل » وهل كانث 
الرضاعة طبيعية أم صناعية ؟ . ظ 


بن الام هو الأمثل : 


وقد تأكّدت هذه الحقائق اللحاصة بنمو الطفل فى .حث مستفيض لجر 
منذ عامين ی «بومباى) بالهند محيث عرض عليئا ابر وفيسور « أدوان».رئيس 
كم الأطفال مجامعة « بومباى ) هذه النتائج المثدرة الى أشارت إلى تخلف 
الأطفال ى موم إذا استمرت ر ضاعمهم بالأبان الصناعية: حي الفطام : 


وال كشن إثارة ما جاء مؤنحرا 8 أحاٹ الد كتور هار يس بلندت 
والروفيسور جيايفك بأمريكا محيثٌ اقيم .أن تكوين لارا ا عد 
الأطفا 3 ال الین تربوأ على الألبان الصذاعية تلفت عن .الأطفاك ال“ تربواط 


35 ۳۴ 


لن .الام » .وذلك ننيجة الاختلاف فى الأحاض الأمينية فى 'النوعين 
من الألبان . 


قد خم الد كتور جليف الى قضى معظم سنوات عمله فى إفريقيا 
والبلاد النامية مقالة جملة لى ورهن أن الحالق سبحانه وتعالى خلق لبن 
البقر لوليد البقر ولين الماعز لوليد الماعز ولين اللنزير لوليد اللحنازير > 0 
حسب ‏ تكويئه ولسبة نموه فلماذا نعرض | أطفالنا لألبان لم تحلق مم ونلى 
مببة الله الى خلقها لهم فى المهملات ؟ . 


عيوب ف النطق بسبب الرضاعة الصناعية : 


و يالر ضاعة ا شىء يتحّدث ا الأطباء الآن » هو أن 
الجهك اللى یله لسان الطايل مع 0 اراز ة ( نك أبن نوعا من التضخم ف 
اسا الطفل » کسر أن تج غا ی أ اطق فيا بعك , 


تكاليف اعاب الصناعية : 


ا الناسحية العلمية والطبية . . أما .من الناحية الاقتصادية فقد 
درست هيئة 0 العالمية هذه المشكلة دراسة مستفيضة ولشرث أعانما 
فى دوريات متتالية فى السنوات الأخيرة وما زالت النتائج تنهال علينا 
بصورة متتابعة . 


وقد شل أحد هذه الأمحاث در اسة إحصائية عن تكليف الغذاء 
الضناعی ی عدة دول ما اندم ۾ الغى » والفقير النامى مع مقارنة اعات 
بن االات لفقرة وة ى کل مول . 


فن الجلترا, وسجد أن التغذية الصيتاعية تسئهلك ربع دخل الأسرة الفقيرة 
وسدس ا ف ا امتوسيطة . 


. أما ‏ فى , السو دان فإن الغناء الصناعى . يسالك /٠٠١‏ من دحل أسرة 
امامل وه من مرتب الموظف الجامعى وى مصر فإن العامل يثفق 


اللا ن 


۸ / من دخله على الألبان الصناعية و ٠٠١‏ /..من” مزتب لظف 
الجامعى . 


عل المرآة. وآمراضى الله + 


ولكن الى ينبغى إدراكه هو حقيقة حى “على الكثر أث “ذلك أن 


3 أمراض الطفولة اة عن القصور ف اأر عارة خلال الغامين الأول 
ن العمر 4 ٠‏ فالعادمة باز ل لست برلا للم 4 ودورٌ اة مدر 


معروف لنقل العدوى بن الأطفال ولا عکن ' أن تکون بدائل للبينوث:. 


والأمهات العاملات يستظعن أن حصان عدد اللرات اق ايسقط فيها 
الر ضيع مربضا خلال عام واحد ومدى ما تتكيده اة م الت 
علاج للمرض ومضاعفاته فضلا عن الارتباك ف اللبزل وف العمل الذى 
بياب به عائل الأسرة علك مرض .أسحد أبنائه : 


أضف إلى ذلك حقيقة بالغة الحطورة . : هى أن أمزاض' الطفؤلة 
تحدد بصورة قاطعة سقيل الطفل نى شبابه من حيث "اللياقة . الحسوانية 
والعقلية ويشهد على ذللك تلك النسبة الكبيرة من شبابنا غر اللاثقين الخدمة 
العسكرية »> فلين العظام وما يتبعه من تشوهاتث ت بجسمائية وقصر القامة وضعف 
الإبصار والعشى الليلى جميعها ها جذور من حالة الطفل الصحية. ف 
شہوره الأولى . 


رسالة ماجستير تدين عمل المرأة : 


وق جامعة طنطا قدمت الباحثة سهام مود العراق للجامعة رسالا 

ى حصلٽت ا على درجة الماجسةير »> وقد زارت الباحثة مجموعة من 
8 من المراحل المختلفة ؛ والنفث مثات المدرسين واللرحات من أعمازة 
وتخصصات عتلفة » وخرجث اتاج الثالية. : 


أو لا : إن التعلم المشترك أدى إلى رفع مستوی الانحلاق .بين" لامد 
المدار هن 


جا لوانت 
اثانيا : أن تلاميذ مدارس الفرية أكثر تمسكا بالقم والأخلاق من 
وترجع البأمحئة هذا السبب إلى عدم ا ر وسائل الإعلام 9 الرييف 5 
وقد تبين لما من خلال البحث الذى أجرته أن هناك إجاعا من هيئة 
التدير يبس على وجوب تدريس الدين ف المر.حلتين الثانوية والجامعية لرفع 
المستوى الحلى لأبنائنا » وأن المستوى الأخلاق يرتفع كلما ارتفع مستوى 


الثا : أن خحروج المرأة إلى مردان العمل أدى إلى انخفاض المستوى 
الأسعلاق للأولاد 4 


اللعطر الصحى على المرأة العاملة نفسها : 

وجاء فى الإحصائية الى أعدها الاتحاد العام للتعاون فى ألمانيا الغربية 
عن حياة الأمهات اللواتى يشتغان خارج نطاق البيت مايلى : 
| « إن المرأة الى اشتركت فى الحياة العملية باسم المساواة بالرجل 
صخت تدفع كن ذلك غاليا من سعادما وراحما ع فقك ثب أن 6 
من النساء العاملات بألانيا مضابات بالأمراض العصبية » وحالات الضعف 
العام 4 واختلال الدورة الدموية 4 والأمراض ألقلبية 2( وأن 5/ مون 1 
عندما يرجعن للبيت لاستطعن أن شمن بأى عمل ل شدة الإرهاق الى 
بین ف ساعات العمل 0 . 


إعراض المرأة عن العمل : 

> أنجهت المرأة فى أوربا إلى الزواخ “لتحثمى بالزوج وتثرك العمل‎ ٠٠ 
فى اسكتائدا عصفت موجة الزنؤاتج بالمدرسات © فى سنة 1950 عينت‎ 
. ممن الوظيفة لازؤاج‎ ٠ مدرسة » وق بباية العام الدر اسى تركث‎ 14 

وكانت نتيجة الاسنتفتاء العام الذى قام به معهه فالوت فى أمر یکا بن 


- سن - 

« إن المرأة متعبة الآن » ويفضل ٦١‏ من نساء أمريكا العودة إلى 
مناز هن »فقد كانت المرأة تتو اا بالعمل بلغت أمنيتهاء أما اليوم وقدأدمت 
عثرات الطريق قدمها » واستازفت الجهود قواها فإنها تود" الرجوع إلى 
عشها والتفرغ لاحتضان فرانخها ). . 


ولعل ذلك أيضاً هو الذى دفع بعض أعضاء مجلس العموم الريطاى 
إلى التقدم باقتراح بعدم قبول طلب المرأة المأزوجة للعمل إلا بعد الاكتفاء 
بالرجال . 


كنا دفع أعضاء الكونجرس الأمركى للاجتاع لمناقشة موضوع منع 
الأم الى لدما أطفال من العمل » لأن عمل الأمهات يسبب مشكلات 
اسجماعياة واقتصادية لو محهبر لما 5 


وارتفعت أصوات تقول . . إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب 
الأولاد » لم يطلب ما أن تتركهم لتعمل ارج البيت بل جعل مهمتها 
البقاء فى النزل لرعاية الأطفال . 


الحطر على العمل بمصر من المرأة العاملة : 

وى مصر ثتعرض الأعمال للحطر الاضطراب والتوقف بسبب المرأة » 
وذلك لأن القانون يعطى المرأة إجازة وضع طوها ثلائة أشبر » وهى 
مدة تعود بالضرر البالغ على الأجمال ونخاصة ف المدارس » فثلاثة شهور 
تمثل فى المدارس نصف العام ثقريبا » ولا شاث أن الدراسة ستضطرب 
لو غابت مدرستان أو أكثر بسبب الوضع » وهو شىء واقع وموضع 


شكوى . 


وى غير المدارس حدث أن غابت مجموعة من السيدات يعمان ف 
أجل البنوك » مما هدد ذلاتك العمل الذى لاعتمل التأشصير لرعاية مصالح 
العملاء » وكانت الننيجة أن البنك أصبح يرفض تعيين المرأة به . 


¬ ۱۳۸ س 


وأخيرا فليت النظام اليابانى يصبح دستور الئاس جميعا .+ فإن المرأة 
تعمل ی اليابان بصفة مؤقنة » فإذا تز وجث تطلعت الاستقرار فى البيثت » 
وتقدم عليه عندما يصبح لا أولاد » فالبيت عند الرجل الياباني. هو الراحة 
الكرى أو المنة الحلوة > والأولاد نعم الدنيا » ولا بد من الاههام بتجميل 
البيت وإسعاد الأولاد , 


الواضة 


کشر ذا لانن تشغلهم الحياة الدنيا عن الالحرة > فينغمسون ف الكدح 
وجم المال > لا يألون على شىء » وقد صور القرآن الكريم هؤلاء بقوله 
0 اھاکی التكائر مستي زرم المقابر » )١(‏ ويظل هؤلاء فى غفلتهم فلا يفيقون 
منها إلا وقد تراخحت أجسامهم » ووهنت عظامهم » ورأوا أنفسهم ينحدزون 


إلى الماية . 


' وبعض الئاس 0 ا لمال ومجعلون 
فيه للممحتاجين نصا كافيياً › » فإذا ما قريث ple‏ نحافوا أن يوقف 
ھل اا لجسا أن بعك موم واقتسام الورثة لروامم . 


وهؤلاء و لاك ٠‏ رمم الإسلام الأوصية ليتدارك الأولون ما | فام ¢ 
و لضن الآخرون ايراد انتفاع الحتاجان اش من أموالهم , ' 


وقد E‏ الفا e E‏ 
بيد » أو تشجيعا لعل أو الجهاد أو نحو ذلك . 


فالوصية رع يق مضاف إل مابعدا موث ٠»‏ وهى وسيلة من وسال انور 
فى الآخرة نحقيقا لقول الرسول عليه السلام « إذا مات ابن آدم القطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقةجارية » أو و عل ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) 


وذكره الرصية إذاكان المرصى فلبلا لمال »وله وارث أو ورثةختاجون 
لمال 3 وذلك هر رأى الحنابلة وهو الرأى المختار. » وبراعى العراف 2 
تقدير المال وتقدبر الحاجة» وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا 
أراد الوصية وله عيال وأر بعماثة دينار فقالت : : ما أرى عنده فضلا . 
وأراد آحر أن بوصى فسألته : كم مالك ؟ فقا ا 


)00 سورة التكاثر الآبتان الأولى والثانية . 


ا م4( سه 


عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : إنما قال الله تعالى « إن نرك برآ » وأن هذا 


والإسلام يوصى بإجراء هذه الوصبة قبل أن يفوت أوانها » أى قبل أن 
يفتحم الموت الباب على الإنسان ؛ فالإنسان لا يعرف می موث » ومن هنا 
عسن به ألا يؤجل الوصية من يوم إلى يوم وأن يبادر مها ما استطاع إلى ذللك 
سبلا » قال صلى الله عليه وسلم : 


س ما جح امریء مسا أن ببيت لیلشن وله شىء يوصى فيه الاووصيته 
مكتوبة علده . ( وليس المقصود اأزمن » واا المقصود المبادرة بکثاہة 


- الحروم من حرم وصيته . 


ب من ماث عل وصيةمات على سبيل وشنّة؛ وماث على تی وشہادة » 
ومات مغفوراً له . 


وتكون هذه الوصية نى حدود الثلث » ويفضل أن تكون أقل من 
الثلث » وقد وردت فى تحديدها أحاديث كثرة : 


وأول هذه الأحاديث حديث قدسى ونصه : يا ابن آدم اثثتان 
لم تكن للك واحدة ما : جعلت للك نصيباً من مالك حين أحذث بكتتظملك 
( قبضت روحك ) لأطهرك به وأزكيك » وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء 
أجلك ( أى دعاؤهم للك واستغفارهم عنك ) . 


إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
فى أعمالكم . 

- عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت عام الفتح حى فيلت 
على الموت » فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أى رسول الله > 
إن لى مالا كثيراً ولیس يرثى إلا ابنة لى أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : لاء 


- إ4 س 


قلت : فالشطر ؟ ( أى النصف ) قال : لا ء قلت : فالثاث ؟ قال : الثلث 
والثلث كثير . 


وقد روی عن ابن عباس 0 : وددث لو أن الناس غضوا من الثاث 


000 » قال صلى 
م اي م يوص إلا وأهله أحق - أى يلبغى - 


ويرى ابن حزم أن « فرضا على كل مسل أن يوصى لقرابته الذين 

لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لان هنالك من عجم,م عن المراث 
وإما لام لا يرون » )١(‏ فإن أوصى لغر قرابته وقرابته محتاجون ددت 
الوصية على ذوى قرابته (؟) . 


فإن كان الموضى به أكثر من الثلث وللموصى ورثةفإن الوصية لاتنشذ 
فما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى يم يكن اله 
ورثة جاز أن يوصى بأكثر م ن الثلث 0 


وعقب وفاة الموصى سداد الديرن إن كانت a‏ 4 ثم تنفد 
الوصية » ولا جرى 7 الورثة لر كة إلا بعد تسديد الديون وتنفيذ 
الوصية » قال تعالى : . من بعد وصية توصون ما أو دين » (”) 
فإن ا للموصى له شىء . 


ولک ن الإسلام عتم ألا تكون الوصية لأى واخد من اورا ئة(؛) › فإن 


. ۳١4٤ اغللى : ج وص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ص ٠٠١‏ . 

(0) سورة النساء الآيتاثن ١١‏ و١٠١‏ . 

(4) بول الفقهاء إن الموصى له بحسب وارلا أو غير وارث وقت موت الموصى > لا وقث 
الوصبة » فإذا أو مى شخص لأخيه وليس له ابن ثم ولد الموصى ابن فإن الوصية جائزة وإن 
أو مى لأحيه وله ابن ثم ماث الان قبل الموصى فالوصية غير جائزة . 


س 4 س 
كانت كذلك فهى باطلة إلا إذا أجازها الورثة » قال صلى الله عليه وسلم : 
- إن الله قسم لكل وارث نصيبه من المراث فلا يجوز لوارث وصية . 


- إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » ألا لا وصية لوارث . 
المراث اأشرعى والوقوف ده 


نظم الشارع الحکم الممراث ۴ الإسلام أدق تنظم > وقد مرث السئون 
والقرون » وعر الفلا ام إلى عدة أقطار » وشمل عدداً كبيراً من 
الأجناس ( ولكنه كان دائما ys‏ وفاء » وقد عيجزت 
البشرية ىق كل زمان وهمكان أن تأتى بنظام صالح للميراث. » وحسباث 
أن تعرف أن بعض الدول تجعل المبراث كله للابن الأكر وتدع من سواه › 
وبعضها جحل لصف المعراث للزوجة» وبعضها مجعل المراث للبنين ونحرم 
البنات ؛ بل إن بعض النظم تمعله للكبار من البنين ونحرم الصغار منهم 2 
وف بغض أنحاء أندونيسيا يكون المراث كله لابنة الحالة الكيرى ومحرم من 
سواها من المراث ؛ وقد كان من فضل الله على المسلمين أن نظ المراث للم 
حى لا يقعوا ها وقع سوام فى الشطط » قال تعالى فى حتام آخر آيات 
المواريث « ١‏ ... 'يبين الله لكم أن تضلوا » والله بكل و 
وواضح من ذلك أن نظام المواربث منحة من الله المسلمن حى لايسيروا 
ف مسالك التيه وطرق الضلال . 


.. وقد بينت آبات المواريث بدقة » أن قضاء الله فى المبراث شيء نال 
لا بجوز فيه تدحل ولا تعديل »وانقرأ معاً فوله تعالىق حتام الا الأولىمن 
آبات المواريث : eS‏ 4( « 
أما آية المواريث الثانية فكانت شائمها حاسة أيضآ ثم تلنها آيتان تقر ران 


(۱). سورة النساء الآية ۷ 
(۲) سورة النساء الآية ١١‏ . 


١4#‏ س 


بوضوح أن حدود الله ی امير اث لابجوز أن تتجاهلأو تُتخطى : قال تعالى : 
و... غير مضار وصية من الله والله حك ا 
يطح الله ورسوله يمشحله جنات نجرى ف م 1 الأخمار خالدين فم | وذلاك 
الفوز العظم » ومن بيعص اوو ويتعد حدوده يدشحله نا نار خالدا فا 


واه عاب مهن ) .)١(‏ 


وعلى هذا فالوصية الى حت علا الشرع هى تلك الى لاتغير شيا 
ما قضى الله به » قال صلی الله عليه وسلم .: من حضرته الوفاة فأوصى › 
وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته فى حياته . 
أما الوصية ال جائرة الى تخر من ل sS‏ 
من ارتکما » قال صلی الله عليه وسلم : من فر من توريث وارله قطع الله 
مير اثه من الحنة. يوم القيامة . وقال :. إن الرجل ليعمل بعمل آهل انر 
سبعين سنة . فإذا أوصى حاف ق وصيته » فام له بشر ماه » فيدخل 
الثاز » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة » فيعدل فى وضيته > 
مدر ص ابل كر ار 
0 : اقرءوا إن شم « تلك حدود الله . . . 


ولا كانت الوصية لؤارث باطاة إلا إذا أجازها الورثة(؟) » فقد عمد 
الراغبون فى ارتكاب هذا الإثم إلى ا حخيل لتنفيك رغبام. .الظالمةء فقاموا بأنواع 
من البيع الصورى بفضاون به وارثا على وارث من درنجته » أو بحر مون وارثاً 
حرمانا نهائيً وذلك اعمرى خطيئة قاسية » فالموصى يرتكب المنكر فى حق 
اسه وحق ورلته ؛ نه يكتب وصبته لتنفذ بعد موته أى بعد أن يكون قد 
لحساب الله » فالوصية الجائرة وبال عليه » ثم إنه فى الوقت نفسه 

يضع بين أبناء الأسرة الواحدة بذور شقاق مرير سيجلب لم الصراع 


3-5 


(1) سورة النساء الآيات ٠4١ - ١1‏ 

(۲) يرى بعض المفكرين أن الوصية لوارث لا تجوز و إن أجازها الورثة لأن الأمر بمنم 
الوصية لوارث تعبدى وليس فقط الحرص على سق الورثة » وذاك رأى مرجوح ( انظر بداية 
المجبد لابن رشد + ۲ ص 64" ) . 


ب ١58‏ س 
والكراهية 4 و لجاب عليه السام پالسو ء ¢ و سوم الل كري 3 


وقد وضع الرسول حداً حاسا فى هذا الموضوع حين قال : إن الله قسم 
بينكم فأحسن القسمة » وإنه من يرغب عن رأى الله عز وجل يضل » 
أوص لقرابتك ممن لا يرث » ثم دع الال على ما قسمه الله . 


وقد سبق عند الكلام عن الأولاد أن ذكر نا جواز المفاضلة بينهم فى العطاء 
فى حياة الأب لسبب من. الأسباب » فهل يجوز للأب أن يوصى بنوع من 
المفاضلة لسبب من الأسباب أيضاً ؟ . 


ولتوضيح هذه الفكرة نذكر أن الأب قد يزوج إحدى بناته ويدفع ها 
تكاليف الزواج» فهل مجو زلدأن يوصى لبناته الأخحريات اللالى لم تتروجن 
ا عد تناسب البلغ الذى دفعه لبنت الى زوجها ؟ . 


0 الظاهر من كلام أحمد بن حنبل أن ذلك يجوز لقوله ف یں 
بعض الورثة بمالر : لإ بأس به إذ! كان لحاءجة وأكرهه على سبيل الأثرة 
والعطية(١)‏ » بيد أن أكار العلماء يرون الوقوف عند النص ولا يبيحون 
الاجباد فيا فيه نص > ومعى ذلك ألا جوز هذه الوصية . ونرى بدلا من 
الوصية أن مخصص الأب القدر المناسب من ماله لكل. بنت محيث يصبح 
ملكا ها قبل موت الأب تستعمله عندما تين هذه المناسبة » ويحيث لابصبح 
هذا المبلغ بعض التركة » ولا ينطبق علي عليه نظام الوصية » لأنه تملياك قبل 
الوفاة لبعض الورثة لسبب مقبول » وعلدما جز هذا التصرف رعا | لقا به 

ما يشمبه كأن محص الأب أحد أولاده بشىء قبل وفائه لأنه رعلمه ی حار 
أنه عل الآخرين وهكذا » ومثل هذا ليس تفضيلا ولا ظلماً » وما هو 
ماولة للمساواة والعدالة » وقد رأينا هن. قبل عند الحديث عن « الأولاد ) 
أن ارا بكر حص عائشة عنحة فى حياته » ولكها لم تأسامها حى مرض 
بو بكر مرض الوت فاس تأذنبا فى اسثر داد'منحته قائلاها : إناك لواحت زا 


(۱) الغى : جه ص ۹۰٩‏ , 


لنب 0 كك 
كانت للك ؛ واكنبا أصبحت الآن مال وارث يقسم على كتاب الله(١)‏ . 


أما تفضيل البنين على البنات » أو تفضيل واحد على انحر ماثل له فى 
الظروف فإثم يتبغى إيقافه ٠‏ بل يرى بعض المجمهدين أن ولى الأمر ينبغى أن 
يضح تشريعاً كنع 575 0 ويوقف هاه الببوع الصورية وما في معناها 
تلك الى تجاب الصراع بين أفراد الآسرة الواحدة(؟) . 


0ك 


. ٠4 السبكى ؛ طبقات الشائمية ب ۲ ص‎ )١( 
٠٤١١ © ٤١س الفعار ى لفسيلة الأسعاذ الشيث. شلعورت‎ 
20 ' ري لصيل ا‎ (۲) 
) الحياة الا جماعية‎ ٠ م‎ 


حماية الال العام 
أو رعاية المال العام 


لقد قلنا فى مقدمة هذا الكتاب إن الإسلام أسلوب حياة » وهمعبى هذا أن 
الإسلام يعالج كل شئون الإنسان » وبشىء من التفصيل نقول إن الإسلام 
تعيعدة رار ارين ارون e‏ > وعلاقة اله رد بالفرد وبالمجتمع 
فها يسمى المعاملات » ومن اللحطاً أن ينحصر اهام المفكرين بالل 
ئى الحديث عن العبادات » إذ أن الإسلام ليم ن فقط صلاة ولا صوما . 
وإنئما هو تنظم متكامل يشمل العباداث وسو 8 من العلاقات و المعاملات 
المرتبطة بالفرد أو المجتمع ؛ وقد قيل للرسول مرة: إن فلانة تُكثر الصلاة 
وتكثر الصوم والصدقة ولكها تؤذى جر اما . فقال : ھی ف الناز 


وكان لعمر فى تقدير المؤمن مزان رائع » نظر فيه i‏ يكون اللؤمن 
عفوا صالحا ی ا > فيروى أله 0 لا واف صيام أحد أو 
إلى صلاته » ولک ل ارو امن حدث صاءق » وإذا ائتمن أدّى. وكان 
رض الله عنه يقول : لا يعجبنكم فى الرجل طنطنته ؛ ولكن من ]دائ 
الأمانة »> وسل الناس من لسانه ويده . 


ومن أجل هذا يسرنى أن أتحدث هنا عن نقطة مهمة من نقاط علاقة 
الإنسان الم 4 ی عاي الال الوك الممجتمع 4 وعن, وا 3 


وف تطوای بااعالم الإسلامى رأيث ما 1 حول هڌا وضورع .6 
وف مر أرى ١ا‏ يدمى القلب حول المال العا أم ما لم غلينا أن نقت من ذللك 
و 0 » والذى 0 E‏ ف ا لمال م برى أن هناك 


اث 0 کد 


أت ديفت المال العام وسابه 

؟ ‏ الإهمال فى رعايته . 

و سنتكم عن كل من دين النو عن على ده : 
١‏ - نهب الال العام ا 

هن متابعة الأحداث ف ر 53 صورا متعددة من مب الال العام 
وسابه, 3 وقد أدان القضاء العادل بعض هذه الالحرافات 6 وأدان مجلس 
الشعب بعضا آخر » وما قال فيه القضاء كلمته قضية الاختلاسات الكرى 
المرتبطة ببنك الأسكندرية حيث تآمر موظفون بالبنك مع تجار سيارات على 

سلب أكثر من مليون جنيه من أموال البنك » وقد كنشفت هذه المؤامرة› 

وحكم بالسجن على المختلسين كما حكم علمهم برد الأموال الممهربة . 

وهناك.الحراف أثرتته لجنة تقصى الحقائق مجلس الشعب » كالاتحرافات 
فى هيئة الأوقاف ٠‏ وف الاتحاد الزراعى التعاونى" » حث كان الال ام 
بصورة أو بأخرى للأهل والأصدلاء فى شل وظائف أو مکافآت أو شفق 
أو سيارات . . 

وهناك زات ف وزير الأوين وقدم مستنداته . للنيابة العامة عن 
اختلاس قوت الشعب من القمح المستورد مما تزيد قيمته عن مائة ألف جنيه 

وقد أحالت النيابة لكمة الجنابات وزير الطران السابق أحمد نوح 
ونائب رئيس الوزراء السابق عبد الله مرزبان لانهامهما فى اختلاس من أموال 
الدولة عن طريق عمولات باهظة وأحمد سلطان نائب رئيس الوزراء السابق 
لأخذه عمولة من شر كة وستنجهاوس ليم صفقة مصرية لصالح هذه الشر كة 03 
وهناك ملاين الجدبات الى هرب ا بعض الوزراء السابقين 3 وملاين 
اغنبيات الى اجتفت متصلة مديرية التحرير » وال مليارات من جواهر أسرة 
جمد على الى سلما المجرمون » .وهناك الكثير والكثير مما لم يظهر بعد » 
وإ كانت رالحة الاختلاس. تفوح من حن إلى آخثر من جوانب متعددة 
يعرفها الشعب أو حسما » وستظهرها الآيام فى المستقبل القريب أو البعيد . 


1ه 


أما الأموال الى انما جمال عبد الناصر وورم) أولاده فقد كانت 
فوق العل' والخصر ٠»‏ وقد تكلم عمها بإفاضة الأستاذ جلال الدين الجمامصى 
فى كتابه « حوار وراء الأسوار » . 


وأما الأموال الى انما المشير عبد الحك م عامر الر جل اتا ف ٠‏ ذاك 
العهد الأسود فقد عرفنا حر مما عندما اعا إحدى بناته ی فى تاو اس 
5 أن جوهرا ما سرقت » وأذاعت الصحف أسماء هذه المج هرات 
فا ۾ تع ' لوطا ' كنا شيع غنه إلا أوردته لفن - اماف - الفقيق” 8 
1 اسن الذهب . 


ولا شاك أن طبقات من الحا كمين والمحكومين البعنا رة هذین 
الزعيمين » ثما هوى بالعملة المصرية ة إلى القاع . 


ولمؤلاء وأولئك نذکر قوله تعالى «وماكان لن أن َل » ومن يغال 
ا يوم القيامة » ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون» 


ر آل عمران 1 ( 


فإذا كان هذا هو حكم الله على الأنياء مع أنهم صفوة » فمن الواضح 
أنه مديد للبشر الذين مکن أن يغلوا أى پمہوا ما اليس هم من أموال 


وقد حدث أن صحابياً فى عهد الرسرل صلى اله عليه وسلم سقط بيا 
فى معركة فقال الصحابة هنيثاً له الجنة فلما مع رسول الله ذلك قال للم 0 
وما يدريكم أنه دخل الجنة ؟ إن الثار تشتعل فيه ببب شملة ( تلفيعه » 
أخذها من مال المسلمين حيها كان مجمع الغناتم . 


وهكذا نجد صحابياً وهو ف نفس الوقت شريد » ولكنه يعانى من سرقة 
بسيطة حص نفسه ما من الال العام يدوك حق . فليحذر أولو الآمر . 


س © س 
؟ . الإهمال ف رعاية الال العام : 


أما الإهمال فى رعاية الال العام فيكاد يكون الحرافا شاعا ببن الجميسع » 
يقل من لم يتووط فيه » وحسبك أن تفارن بين رعاية الال الخاص ورعاية 
الماك العام رى الفرق واضحا جليا ؛ فانظر مثلا إلى استعمال الكهرباء ف 
العمل وف المنزل » نجد ‏ فى العمل كل الكهرباء مضيئة فى وضح المار 
ومع أشعة الشمس . ونجد ‏ ف المنزل ‏ حرصا شديدا فى استعمال 
الكهرباء » والمياه تندفع دون مبالاة فى دورات الياه بدور الحكومة » 
وليس هناك من يصلح فاسدا أو بضع جلدة سليمة بدل التالفة » أما فى البيت 
فهناك حرص شديد على ضبط استعمال المياه » اللهم إلا فى حالة المستأجر 
الذى لا يلئزم بدفع استهلالك المياه فإن أموال صاحب المازل تعدر لهذا الساكن 
من الال العام الذى لا تراعى فيه ذمة ولا ضمير » وف حالة أعرفها وصل 
استولاك المياه فى مزل صغير ۱۸ جنيه شمرباً » فلما صدر قانون بأن يكون 
اسئهلاك المياه على حساب المستأجر بعد خصمه/ من الإنجار نظير ذلك > 
انخفض استهلاك المباه إلى أربعة جنبات ومن الواضح أن السكان ظلوا 
يشربون ويغسلون ويستحمون وکل ما نفص هو ضبط الاستعمال وإبقاف 
الداف .2 


. ' وانظر كذلك إلى سيارة يملكها شخص »> وسيارة ألحرى محكومية #مطى 
لشخص الاستعم اها » تجد -حياة الأولى أضعاف حياة الثانية » وقل مثل هذا فى 
المتجر العام والمصنع العام » ولق حدث مرة أن دخات متجرا عاما وبدأت 
أسأل العامل :: هل عندكي .. . . ؟ وقبل أن أكل السؤال :مجل العامل 
وقال وهو جالس : آسف ليس عندنا . فسألته : ماهو الشىء اللى ليس 
عند کم ؟ وكيف عرفت ما أطلب وأنا لم أنطق به بعد ؟ فاعر اه الحرج 
وقال : إلى تعبان . . . 


وأعرف بناء حكوميا ظل العمل فيه سبع عشرة سئة » وى كل سنة 
تلى فيه عشرات الالاف من الجنبات » ثم يتوقف العمل فى انتظار المدز انية 


سه “اها مهم 


القادمة أو نحو ذللك » ولو كان هذا البناء ملكا خخاصا لشخص لأسرع فى 
| كاله حى يستغل ما يدفع من الأموال . 


وينسى الذدين ينهبون امال العام أو سماو ن فى رعايته أن المحطر سيمتد لهم 
فردا فردا ف يوم من الأيام . وأن الكارثة ستشملهم جميعا عندما تنهار الأروة 
العامة » والتاريخ محدثنا عن بعض البلاد الى رزئت بذلك فألغت العملة 
نبائياً وضاع ثراء الناس جميعا » وبحلاثنا كذلك عن أن بعض البلاد الى 
حفضت قيمة العملة تخفيضا هائلا إذ أصدرت قرارا مفاجنا بأن الورقة ذات 
الألف روبية تصبح قيمنها ماثة فقط والورقة ذات الحمسماثة تصبح قيمما 
خمسين » وق كثير من البلاد يبي الحنيه جنا ولكن قيمته الشرائية تمار 
فليس له إلا الاسم أما القيمة الحقيقية فقد تدهورت على الجميع . 


الخرص على الال العام يؤدى للخير العام : 

أما خراسة المال العام ورغايته فتعود باحر على الجميع » وحسبك أن 
تتذكر الصين الى استطاعت برعايم) للأروة القومية أن فق أرق صور 
النجاح المادى والأدى ؛ ولا تصرخ الصبن من كثرة النسل ولا أن الانفجار 
السكانى سيأ كل كل شىء » بل ١‏ ذل ليون ننه فى الع رن 
فائضا لدول العالم » ويلبس الألف مليون نسمة ويبيعون الملابس والأقمغة 
لأكثر أقطار الأرض 3 3 تكاد رميات هنا وهناك إلا وهى من 
8 الصين : : 

ول أيضا أمانيا الغربية الى هوت إلى القاع وسر ندرا قاما ی 
الحر ب العالمية الثانية » ولكن أملها ل ريدو وقنا ىال رف ات 
عن ٠راكز‏ القوى الى دفعت بم للهاوية ؛ بل راحوا ى جد دءوب يعملون 
ف إعادة البناء وإعادة المصائع ؛ وكان العامل يعمل دون جر إلا ما يسد به 
الرمق » ورأى كل مہم المال العام مالا شاا له » .وبسرعة مذهلة سبقت 
ألمانيا دولا كثرة بأوربا » وأصبح النقد 0 أقوى النقود بى العام ثباتا 


ورس وکا : 


كت 18:5 هم 


بى بعد هذا التصوير. أن نعود لافكر الإسلاى.؛ لكلام الله ولأحاديث 
الرسول 0 ولسيرة اسلف الصاح لر ى الضوء الذى ر سمه لنا هذه المصادر 
حتى إذا انر فنا تحمانا مسئولية الالحراف فى الدنيا والآخرة . 
القرآن وخيانة العهد بين الموظتّفت والمجتمع : 

وأول ما قله من كلام الله هو قو له ثعالی J:‏ إن اللبين بشار وت يعهلك الله 
ومام همزا قليلا أو لئاف لاخلاق لم فی |الآخيرة ولا يكلمهم الله ولا بنظر 
إل ميم 3 القيامة» ولا پز کہ م + وهم عاب ألم(1)» ولا شاك د الذين توكل 

الأموال العامة يوجك بيهم وبان 'المجتمع عهاك اللدمنطوقاً أو مفهوماً عل 
الأمائة والزعاية » فإذا خانوا هذا العهلد كان فن هذا الجزاء الألم » فهم 
لا حلاق لهم ى الأنحرة 34 'وأن يكلمهم الله إهمالا واحتقارا لم ولن يستمئعوا 
بنظره الم 0 وان إيطهشز هم ( و عذاب إلم :موجع > وهكذا فرح هؤ لاء 
بالفانى لل الحالد والنفيس . 

م بجي إلى د بياث التقوى » والقر آن الكرم حافل اذيك عن التقوى 
فهو بربطها بالا مان تفدماً وتأخيراً يفول 0 

- ولو أنهم آ منوا واتقوا . . . (؟) 

إذا ما اتقوا وآمنوا . . . (۳) 

ويقول مبيناً قيمة التفوى ١‏ ولكن ار من اتى (5) ) . 

ويقول مو ضحا ألا عمل بدون التقوى : ( 3 يتقبل الله م ن المتقين O)‏ 
ويو صح أن الذين بتقوك رهم م الین الوب الجئة قال ثعالى ( وسيق الذين 
اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا (5) . 

. ۷۷ سورة آل عمران‎ )١( 

649 سورة البقرة الآية o‏ 

(۳) سورة الائدة الآية 6و . 

(4) سورة البثرة الآية ١69‏ . 

(ه) سورة المائدة الآية ٠١‏ , 

5( سورة الزمر ص ۷۳ . 


ب 8868( بس 


وبقول.المفسرون عن التقوى : !ا ملاك الأمر كله > وهى تشمل 
الوفاء بالعهد. » والأمانة » والتزام الحقوق واجتئاب النواهى 

وه ن الؤكد أن الى سلب المال العام أو عمل فيه رید عن الوفاء يا ا لعي 
وعن الأمانة 4 ولم يلتزرم الحقوق ولا اجتنب النواهى . 
اسحديث الشريفب وشانة الأمانة: : 

'ومن الواضح أن شيانة الأمائة أشد من السرقة » فالناس يتخذون 
الوسائل المتعددة لحماية أنفسمم من اللصوص ٠‏ أما حائن الأمانة فكان 
قد أؤ تمن علبا » والمال فى يده »> ولا رقابة عليه » فجنايته هذا الال جرم 
أشنع بكار من السارق . 

وإذا جثنا إلى أحاديث سيدنا رسول الله وجدنا ثروة هائلة من الفكر 


تصفع من خان المال العام أو أهمل فيه » يقول صلى الله سام : 


من انہب فليس منا 
- لا إمان لن لا أمانة .له . 
 '‏ لا يدخل الجنة لحم ذبث من حت . 
هن ظل قيد شير'من الأرض طوقه يوم القيامة من سبغ أرضين . 

2 لايل" (لا ينبب ) أحدكم شينا إلا جاء بوم القيامة حمله على عنقه / 
إن كان بعر ا جاء وله رغاء » وإن كان بقرة جاء وها خؤار . 0 

و مکن أن نضيف : إن كان سيارة كتلك الى قدمث هدية من المال العام 
إلى رئيس مجلس الشعب فى يوم من الأيام »> فإنه جى ء.يوم القياءة محملها على 
عنقه وها أزيز وأصوات تنبه الناس إينظروا إلى الرجل الى لم يقنع مما 
ناله من محمد » وتطلعت عينه إلى المزيد ولو كان من الال ارام 
تعشّف السلفت الصالح :. : 

I‏ | الآن ارق ماذج من أغمّال السلت الالح اليل التفعؤا بالفكر" 
الإسلاى ووو و و م التطبيق . ش 

5 من الحدث عم أبو بكر الصديق وو الله عنه فير وى أنه 

عقب اختياره نخليفة للمسلمين بعد وفاة الرشول ©» رؤى عمل نجارته فى 


N E‏ هه 


طريقه إلى السوق »-فاعتر ضه من رآه من المسلمين وفههم أبو عبيدة الذى قال 
له : إن التزاماتلك الآن لا توي مع التجارة . فسأل : وكيف أعيش وأطعم 
أهلى. ؟ فتدبر الصحابة الأمر » وفرضوا له من بيت المال كفايته لقونه وقوت 
عياله » ولكن أبا بكر لم تطب نفسه ل أحذ من أموال المسلمين نظير تفرغه 
لمصاللتهم » فلما حضرته الوفاة نادى ابئته عائشة رضى الله عنها وقال لها : 
هناك أموال كنت أخخذتها مرتبا من بيت المال » ولكنى لم أنفق مما قليلا 
ولا كششرآء وعشت على الكفاف من مدخرات قليلة كانت عندى » فأعيدى 
هذه الأموال إلى بيت الال . قأعادتها . 


يا الله ! ! إننا نضع هذا المثال أمام ولاة الآمر »> ولا نريد أبداً أن 
يفعلوا مثله » ولكنا نريدمم أن يقنعوا »> ونتذكر وحن نكتب هذه السطور 
يعض ولاة الأمور الذين تكالبوا ونهبوا الال العام ليتركوا لأولادهم ثراء 
أغلب الظن أنه ان جد م لفعاً . 


وإذا ذ هبنا إلى سيرة عمر بن اللحطاب وجدنا صورة رائعة لرعاية الال 
العام » فبروى أن بعض الصحابة رأوه وهو يسّى إبل بيت الال ويرعى 
شو نما » فقال له واحد منهم : يا أمير المؤمنين إن عبداً من العبيد يكفيك هذا 
الجهد . فأجاب عمر : ياهذا » من أعبد للمسلمين مى ؟ وهكذا كان 
عمر يرى نفسه العبد الأول للمسلمين لفن اليد فلج يرعى أموالم 
بدون طمع فما فهو يعطى من جهده وعقله » ولا حاول أن رأخل شيا . 


' وهناك قصة شير ة تقول إن عبر جاءته برود فؤزعها على المسلمين برد 
برداً لكل م نم » وأخل هو أيضاً أحد هذه الرود ؛ وبعد أيام صعد المابر: 
ري لا الجا ES‏ : لا سمعاً ولا طاعة . فسأله عر : 
ولم ذاك ؟ قال الرجل : لأنك استأثرت علينا » فلقد كان نصيباك من البرود 
برداً واحداً مثلناء وهو لايكفيك ثوبآء فكيف يبدو عليك سابغاً وأنت رجل 
طويل ؟ فالتفت عمر إلى ابنه وقال : أجبه يا عبد الله . فقال عبد الله : 
لقد أعطيته من بر دی ما آم به ثوبه. فقال الرجل لعمر : أما الآن فالسمع والطاعة 


وهكذا كان عمر يتعفف عن أموال المسلمين » كما كان يسمح للناس 


سم 0۷ س 


2 أسيقه علانية وق جمهرة ون الناس. » وكان يرئ أن هذا ححقه.م 3 
تأيه العزة بالإثم . : 


| وللتقل إلى موذج آخر تختلف ظروفه عن ألى بكر وعمر » ذلك هو 
عمر بن عبد العزيز » وكان هذا غنياً مثرفاً قبل أن بلى الحلافة » فلما اشير 
خليفة تغبر كل شىء فيه فقد أحس بالمسئولية وحاف أن يكون فى المال 
الذى متاكه شمة فقدامه كله إلى بيت المال » ثم انثثى إلى زوجته فاطمة بنت 
عبدالملاك بن مروان فصاح ما قائلا: إن الثروة الى تمتلكينهاء والجواهر الى 
تتريئين ها لا تخلو ٠ن‏ شبة ( كان أبوها خليفة وكان ها أخوان شغلا منصب 
الحلافة قبل زوجها) فإما أن تختاريبى أو تختارى هذه الثروة وتلاف الجواهر . 
فأجابت الزوجة الصا حة قائلة : أنت عندى أعر من كل شىء . وقدمت 
كل ما تمللك إلى بيت المال , 


ولنقففر إلى صلاح الدين الأيونى بعال المسلمين في الخروب الصاياء 
ويروى أنه مع ما بذل من جهد وحقق من نجاح ل مخلف إلا 0 
درهما وقطعة واحدة من الذهب )١(‏ » كما لم حالف دارا ولا عقارا » وكان 
يلرمه بعد وزرائه لأنه لا يدخر شيئا لأولاده » فكان بجيموم قائلا : إن بقيت 
الدیار لنا فلنا كل ما فما » وإن ضاعت منا ضاع ما ملکه كل فرد 
واستولى عليه العدو(؟). وهكذا لم شف هذا الرجل مالا ولكنه خلف كنوزا 
من الأعمال الطببة لا تزال تفوق كل تقدير فى الشرق والغرب على السواء . 
وسائل حماية المال العام : 

وبعد » إذا أردنا أن نتحاشى الاعتداء على المال العام نجدنا ماجن 
إلى دعام ثلاثة مهمة هى : 


(۱) أبو الفدا : الخعصر فى تاريخ البشر + ۸ ص ٩‏ . 
(؟) شاهنشاه بن أيوب : ذبل التوادر ص "0١‏ . 


سد /ه أ سه 


أولا ب حسن اختيار من يشرف على الال العام ومن يعمل فيه » فعلى 
ولى الأمر أن يبذل أقصى الجهد ليختار هذه الأعمال أعف الناس و أبعدهم 
عن الشراهة و الأنانية » وليتذ كرولى” الأمر أنه مسئول عن كل اختلاس يقع 
نتيجة الإهمال فى نحسن الاحتيار » أو ننيجة الإهال فى المتابعة والمراقبة» 
ولنتذكر قوله صلى الله عايه وسلم : هن قلد رجلا وهو يعلم أن فى جماعة 
المسلمين من هو أفضل منه لهذا العمل فقد نان الله وخخان رسوله ونحان 
جماعة المسلمين : ش ١‏ 

ا عن أن تكون عيون الشعب مفتوحة » تتعرف على كل احراف 
وتبلغ السلطة عنه دون هيبة أو وجل ؛ وعلى ولى الأمر أن" يستجيب لكل 
تبليغ » وأن حقق ويدقق وينزل على المنحرف الذى حان الأمانة أقصى 
عقوبة فى أسرع وقت ممكن . 

الا - يتحم على الباحثين فى الدراسات الإسلامية أن يتجهوا ببحوثهم 
ومحاضراتهم إلى إبراز. الم الإنسانية وعاسن الأحلاق » وألا يقنعوا 
بالحديث عن العبادات فقط . 


تلك افعة سربعة عن حقّوق المال العام رجو أن تا العقول وأن تكون 
أساوب العمل فى الحياة . 


الاعياد 

الأعياد ظاهرة اجمّاعية عر فها البشر منذ عهد بعيد» وهى إحياء' لمناسبات 
حاصة أو مناسياث عامة » ومن الأعياد الخاصة ما حتفل به الناس ی ذ كرى 
ميلاد او زواج 5 و هیا 4 أما الأعياد العامة فما م ما ور تبط بشعائر ديلية 0 
أو مناسبات قومية »أو اجماعبة 5 

فى الناحية الديئية توجد أعياد مرتبطة بأحداث بارزة ذات طابع ٠‏ ديى 
كعيك الفصح ويوم التكفير" عاد الود .» وعيد الإشراقة وعيد الدعوة 
عاك البوذيين 4 و یك الميلاد و سید القيامة جیا المسيحيين 0 وكالأعياد الإسلامية 
الكثيرة الى ستتحدث عا فا بعك . 

وف الناحية القومية ترتبط الأعيا د بأحداث تار حية ذات طابع وطى »؛ 
كعيك اهاد وعيدالاستقلال وعد الدستور . ١‏ 

وف الناحية الاجماعبة تزتبط الأعياد بأسحداث ذاك أثر اجماعى نا 
كعيك الأسرة وعيك الختصاد 'وعيك الفيضان . 

والأعيادفر صة للأفراد , و التحسيفات ؛ رتخفف الئاس فا من العمل والتوقّر 
وينطلقون فى المباهج والملاذ بدرجات متلفة » وتكون فرصة المرح أعمق 
وأوسع للصبيان والأطفال , ٠.‏ 
الإسلام والأعياد : 

والإسلام أقر مبدأ اأ ورسم لعتنقيه الطريق الحفاوة .مها والسعادة 
فما » دون أن يطلق الغرائز إظاذقا بعر د بالضرر على الناس » أو يكبا 
كبن يؤدى إلى الانفجار » كما أن الإسلام نجه بالأعياد اتجاهاً أ يسمح للفر 3 
بالمتعة الال » ويغرى أن تسم دائرة تة بالعيدك » فتشمل أكر 55 
مكن من المسامين أو تشميل: المسلمينمجميعاً٠‏ 
عيد الفطر وعيد الأضحى : 

وف الإسلام عيدان رئيسيان س الرسول صلى الله عليه وسلم الحفاوة 
مها وهم طريق هله الحفاوة > وهلذان العيدان هما عيد الفطر وعيد 


لدم ٩‏ س 


الأضحى » فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسل لما قدم المدينة وجل 
للأنصار يومين يلعبون فما > فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : يومان كنا 
تلعب فما فى الجاهلية . فقال : قد أبد لكم الله مهما حرا مهما » يوم الفطر 
ويوم الأضحى . 

وعيد الفطر يرتبط بالسرور الذى محصل عليه المسلم وقد استطاع 
أن يلى أمر ربه بصيام شبر رمضان . فهو يفرح بأن كملت له هذه 
النعمة » وتمت له هله الغاية > وق ذلك يقول الرسول صلى الله عليه 

( الصاكم فرحتان فرحة عند إفطاره وفر-حة عند لقاء ريه ) » فهو ق 
عيد الفطر يواجه الفرحة الأول وعدن فيا »> إنه أفطر بعك صوم طويل 
قام به لمرضاة الله » صابرآ شاكراً » وقد اننصر ثلاثين يوم على نفسه 
ووا ملتمسا و ريدت ١‏ 

أما عيد الأضحى فهو اليوم الى سماه الله فى كتابه الكرم يوم المج 
الأكر قال تعالى : ( وأذان من الله ورسوله يوم المج الأكر أن الله 
برى” من المشس كن ورسولتٌ” )1١١)‏ »> وی هذا البوم تلت جموع من 
المسلمين من كل حدب وصوب فى مكةالمكرمة لأداء فر يضة المج 6 
فير فعون أصواتهم باللبليل والتكبير > ويقوم الناس كذلك فى تلف 
الأقطار و الأسقاء بالہلیل و انکر > فيتجاوب الصدی فى كل مكان › 
وتبتر به الرياح فى جميع البلدان » وجدير ذا اليوم أن يكون موضع حفاوة 
المسلمين وسرورهم 3 ثم إن هذا اليوم یذ کر نا بيوم التضحية والفداء » 
يوم أن استجاب إبراهم للرؤيا الى هتفت به أن 3 ابنه » واستجاب 
إسماعيل لرغبة أبيه» وقال له : ديا أبت افعل ما ومر ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين » (۲) » ولا شاك أن هذه أسباب قوية جعل من هلين الهومين 
عيدين عظيمين المسلمين . ١‏ 

وبالإضافة إلى هذين العيدين » هناك مناسبات عظيمة أحياها الرسول 
بالعبادة والورع ) وبخلا لوه المسلمون فى إحياسا > ومر ور الزهن أصبحث 


(1) سورة ألعوبة الآية الثالثة . 
)۲( سورة الصافات الآية ¥ # 


SAR 


هذه الليالى أعياداً » اتجه الناس إلى الحفاوة ا » وذلك كليلة القدر وليلة 
النصف من شعبان » وهاتان المناسيعان تحتاجان واد فقت سنا بعك 
قليل » ولكنا الآن تمر مرورا سريعا على مناسبات أخرى وجدت صورا 
من العناية عند غالبية الاين » أو عند بعضهم : 
الإسراء والمعراج(*) : 

قبل الطجرة بع عام سحدث حادث روع مک وأثار ما عاصفة شديدة » فق 
أصبح محمد فى يوم من أيام شبر رجب ( على أصح الأقوال ) ناث الناس 
بأنه أسرى به إلى المسجد الحرام ثم “عر جّ به إلى السماء وعاد من ليلته وقد 
ظنت قريش أن هذا الول 3 من أنواع المبالغة الجارفة الى ستيعد عن 
محمد أكثر أثباعه » ولكن ن ہم خاب وثبت على الإعان أصحاب الإممان 3 
وكان هذا الدادث درجة م ن رجات کرم صاب رسا وكان کذلاف 
اختباراً لإيمان أتباعه » للها كلد من احهالهم التضحيات العظيمة الى 
سيتعر ضون ها با هجرة عن الأهل والوطن» الى كانت على وشك الحدوث . 

وذ اكرٌ الناس نحادث الإسراء والمعراج » وعاماً بعد عام » أصبح 
السابع والعشرون من رجب - وهو التاريخ المرجح للإسراء والمعراج - 
عيداً من الأعياد عن الكثيرين . 
اشجرة المدينة : 

وكانت هجرة الرسول مطلع حر وبركة على الإسلام ؛ فق انتصر 
الإسلام بالهجرة على أعدائة وأخذ طريقه إلى الازدهار والانتشارء وقد 
احتفل المسلمون بيوم الهجرة وجعلوه منذ عهد الرسول يوماً تؤرّخ به 
الأحداث لشدة عناية المسلمين ذا اليوم » جريا على عادة العرب الذين 
كانوا يؤرخون بالأحداث العظمى زف عهد ګر ا الله هنه 
أهجرة لتكون مبدأ للتار ر بخ عند المسلمين » نحيث لا برك التأر بخ ا إلى 
حادث ث عظم آنحر قد بجىء بعد ذلك (۱) > وعاماً بعد عام أصبحت ا 


(«) الجرء رقم (۴) من « المكيبة الإسلامية لكل الأعمار » مخصص للحديث عن الإسراء 
والمعراج وبه معلوماث مهية > فايطلم عليه من يريد دراسة وافية عن هذين الموضوعين . 
)١(‏ انظر موسوءة التاريخ الإسلامى ر الحضارة الإسلامية المؤلف ج ١‏ (الطبعة الثائية عشر) 
١١ (‏ - الياة الاجماعية ) 


س ۷ س 


ع محتی 4 المسلمون 4 وي كرون فيه كيب على الإسلام عقب عقبات الظام 
ل إلى ساحة الأمان .. 
غروة بدر : 
وى السنة الثانية للهجرة حدلث غزوة بار > وثبقك ما قدم المسلمين بعك 

انتصارم على عدوم ى ميدان الكفاح » و“عى المسلمون كل هن حضر هذه 
الغ وة ) بك 0 ( دل ا | هذا 0 المعجيك وما فيه» وعا ا بعك ما 

8 ريا ) و و يكو م 8 
اصح بوم يدر عدا حتفل ب4 المسلمون ف كاير كن البلاد الإسلامية 3 
كل اكرون فيه البطولاات الرائعة الى در زات ٤‏ ذلاك اليوم 4 ومسحدون 
الأبطال الذين واجهوا تحدى فريش للم > وأنزلوا ٣م‏ أفدح هزيمة » ويقول 
المؤرشدون 4 إنه رچلک انتصار المسلمين 2 غز وة بدر يت أمرهم 2 وما ضر هر 
أن هزموا بعد ذلك فى أية غزوة » فقد رسخت أقدامهم بالانتصار الذى 


أخرزوه فى غزوة بر )١(‏ . 
أعياد ابتكرها الفكر الفاطمى : 


الفاطمية فى نفوس أتباعهم » وأن يعملوا له أتباع جدد بين ان 
والحدن > واقرحوا لذلك مناسباث متعددة يحتفاون ما ؛ حيث تجرى فی هذه 
الاحتفالات رسوم ونظم لاد الدعوة وتقرها إلى 5 4 € انوا #تفاون 
بستة موالد ق صلی الله عليه وسام 3 ومولد على 4 ومواد فاطمة 43 
ومولد اسن , 3 ومولد اوسن 42 ومواد الخليفة الاضر ( وکانو حتفاون 
كذلك عناسبة رأس السنة اجر ية وعاشوراء وعيد الفطر وعيد الأضحى 
و سيلك الغدير ونحموها » ما 31 خلال العام حى التمحلاد رم ( وتظل 
العقائك الفاطمية حاضرة فى الأذهان . : 


وهكذا عرف المصريون والسؤريون هله الأعياد شلال العهد الفاطمى > 
ولكن کشر منها توقف الاسديفال ره 4 ول يعد من المظاهر الاجماعية 4 


. المرجم السابق‎ )١( 


ب ات 


ومن الأعياد الى توقفت صر تماماً الاحتفال ممولد الإمام على كرم الله 
وجهه » ومولد السيدة فاطمة وموك الحسن واللحسين١١)‏ وعيد الغدير . 


ولا جرى الاحتفال بالأعياد السابقة على نسق واحد» فبعضها مناسبات 
ا ا ا فى ريق 
اللات والاجماعات وذلك كالإسراء والمعراج »والهجرة وغزؤة بدر وقد 
سيق أن الصا يبا ولمنا رى اها هن إحياء هذه الذدكريات والاتعاظ نبا 
غل هذا اتقوت ]راف ف الظهر ودون إسراف فما يلى من كامات 
تضيف أحيانا على الحادثالثار نى كثيراً اللو انا الى لا اميل كاي 
الفكرا لإسلامى »وقد عشت عدة سنوات ف الشرق الأقصى 0 
فى الاحتفال بالإسراء والحجرة وغزوة بدرعلى النحو السلم؛وكنت أخس 
بعمق الأثر الذدى تثركه هذه الاحتفالات فى نفوس الناس . ا 


ميلاد الرسول صلوات الله عليه : 


وميلاد الرسولعيد من الأعياد المهمةعندأً كثر المسامين الآن ءلم ميتذكرون 
ف هذا اليوم مولد الرجل اللى قار له أن ير سم للبشرية طريق النتجاح » 
وقد كانالرسول يصوم يوم الاثنين غالبا 3 فسئل عن سبب حر صه على ذ دلا » 
فأنجاب «ذاكيوم ولدت فيه) ويمكن أن يتخذ هذا الحديثتعلما المسلمين 
وبياناً للطريق السام للاحتفال ميلاد الرسول » بآن يكون ذلك عزيد ٠ن‏ 
العبادة والإحسان؛ ويشخذ هذا العيد الآن أ لوانا من الاستعدادات لاو ف 
الحفاوة بالإسراء أو الهجرة أو غزروة بدر ٤‏ وذاك لأنه فة أعياد الميلاد الى 
ابتكرها الفكر الفاطمى و اڭ ارف دی فہا بسخاء » وقد بی 
الاحتفال بعيد مولد الرسول حى الآن حمل العادات الفاطمية > ويتجه 


() محال الماهرة بمولد الإمام الحسين ومولد السيدة زينب وسيرد حديثنا عنهما عند 
كلامنا عن الموالد فذاك مهما أجدر »> لأن الحفاوة بهما حلية » و لذلك فالذين يريدون المشار كة. 
فهما مبرعون إلى ساحة صاحب المولد » وذلك علاف ر الأعياد » الأخرى فإن ا حتفلرن 
ماف كل مكان , 1 


س 188 سم 


كثر من الباحثين المسلمين إل اعثيار هلله الحاوى و دن إدخال السرور 
وإشاعة البعجة ى تفوس الأطفال بوجه ٠‏ حاص وليس هناك ما نع من ذلاث » 
ما دام هذا لا يكلف الناس ما يشق علي أو يدفعهم إلى الخرج . 


وناحية أخرى ينبغى أن نشير ها ون نتحدث عن ميلاد الرسول ؛ هى 
أن ما يسمى ١‏ المولد » الذى را بعض الشيوخ فيه حشو لا يليق مله 
المناسبة الكبرى ولا يتفق مع ما دونه التاريخ من سيرة الرسول العظم ؛ ولذلك 
يلبغى تنقية قصة « المولد » من هذا المراء » وأن يكثر المتحدثون القول 
فى النشأة الطيبة الى نشأها الرسول غير متأثر فى صباه وشبابه ما شاع من 
انحراف بدن الصبية والشبان » ويكثر ون القول كذللك فى عمد النى » وكيف 
وقف و يدعو الناس حى انەم له فر اد قلاثل ف مكة i‏ مم 
ف وجه قوة عائية » وظل ۴ صمو ذه وصراعه حى كتنب له النصر . 


_ ت 


n a 


ت 


ولعود الان لللحديث عن أعيادثلاثة شر ة ھی صف شعبان وليلة الاسر 
و ا راء » فقد تعر ضثهذه الأعياد إلى موجة من الانحرافات أوشكت أن 
شوه جالها » وأن تحرف م عن السام 2 وفيا يل كلمة عن كل" 
هن هذه الأعياد.: 


لصف دك : 


ؤزدت أنحاديث صحيحة لكر فضل شبر شعبان » ففيه پيا الإنسان 
لاستقبال رمضان 0 فيه » وقد سنل الرسول » أى الصوم أفضل يعد 
رمضان ؟ فقال : . أما عن ليلة النصف من شعبان » ففد وردث غا 
أساديث مھم 0 0 الحديث التالى » عن عائشة قالت : دحل على" 
رسول e‏ د عله و بيه » ثم لم يستم ( أى لم يابث ) 
أن قام فلبسهماء فأحذتی رة شديدةء إذ ظننث آنه يأ بعض صو بای » 
فر جت ألبعهء فأدركته , البقيع بستغفر للمؤ منين وااؤمنات والشبداء 6 
ذخات محر فى اول اتر عال ؛ولحقى رسول الله صلى الله عليه وسل 


نت 8 ست 


فقال : ما هذا النفس يا عائشة ؟ قلت : بأنى وأمى أتيتّى فوضعت عناث 
ثوبياث » ثم ل تسم أن قت فلبسهما » فأخذتى غنرة شديدة » ظننت أنلك 
تأقى حفن صو بای » حت رأيتلك بالبقيع تصنع ما تصنع > فقا » 
يا عائش SS‏ ا ال 6 
السلام : فقال : هذه ليلة النصف من شعبان » ولله فہا عتقاء من النار 
بعدد شعور غم « کالب )» لا ينظر الله فم | إلى مشرك ولاإلى رن 
ولا إلى قا قاطع رمحم »ولا إلى عا 0 إلى مدمن الحمر .وتستمر عائشتقائلة 
الرسول عله ثوبيه فقال لی : با عائشة تأذنين لی فى قيام هذها لليلة؟ قلت : 
نحم بای وأم ى » فقام فسجد وقتاً ری ھی انت أله قد فض روه 
فقمت أله کسه » ووضعت يدى على باطن قدميه » فتحرك ففرحت © وسدمته 
وأنا قريبة مله يقول ى سجوده : أعوذ برضاك من سخطك ٠»‏ وأعوذ 
معافائتك من معاقبتك : وأعوذ بلك متاك » جل وورجهاك ؛ لا أحصى ثناء 
عليك » أنت کا أثنيت على نفسات . فلما أضبح ذكرتمن له » فقال : 
يا عائشة تعلمون ؟ فقلتك : نعم > فقا : تعلسين وعلمون فان چ إل 
عليه السلام علمشون وا أن أرددهن فى السجود . 
أسباب 0 ليلة النصف من شعيات : 

ويرى بعض الباخثين أن من أسباب تعظم اليك النصف من شعبان أن ف 
فه اليل ا ليتجهوا فى صلاتهم إلى الكعبة بعد أن انجهوا إلى 
بيث المقدس كوا ل سيعة على شور » وقد روى الإمام القرطى 2 تسار ه 
أن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلى باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء لنصف 
من شعبان » وقد كان نحو ل المسلمين إلى الكعية حا هاماً للغاية » فقد 


كان الرسول يتطلع إلى الله فى صمت ودون دعاء آملا أن٠يأذن‏ الله له ف 
العودة للكعية إر ضا ء للمسلمين الذين كان هوام ف ذلك » ورذاً على سحخرية 
الهود الذين كانوا ولك : محمد لا يشيع ديننا ويابع 'قبلعنا . وقد صور' 
القرآن الكرم أحاسيس الرسول بقوله « قد نرى تقاب وجهاث ف السماء » 
فلنوليئك قبلة تر ضاها » فول وجهك شطر المسجد و ٤‏ وحيثا كنم 
فو لوا وجوهكم شطره » )١(‏ . 

. ١44 سورة البقرة الآية‎ )١( 


س ۱ بهم 


..وهذا السبب أو ذاك اعتاد كثر من الناس أن نحيوا ليلة النصف من شعبان 
بالجادت لتقام عقيس أن NEO A E al‏ 
بالجماضر إلى صلوات معينة وأدعية خاصة بن المغرب والعشاء فى هذه 
الليلة جه أن الأعمار والأزراق تقار فا » ونحجة أن القرآن نزل فما . 
ف ا | المقصودة فى قوله تعالى « إا نز نا ه فى ليلة مباركة إنا كنا 


منذرين ۸( . 


وقد أفاض العلماء فى رد هذا الاحراف ولنقتبس رد الأستاذ الإمام. 
الشيخ محمد عبده الذى يقول : أما ما يقوله الكثير من الئاس من أن الليلة 
المباركة الى يغفرق فم | کل اش حكم ھی ليلة النصف من شعيان » وأن 
الأمور الى تفرق فما هى الأرزاق و الأعمار اولك دا نو اول عر مل 
ذلك فى ليلة القدر » فهو من الحرأة على الكلام فى الغيب بغر حجة قاطعة > 
ولیس من الجائز لنا أن نعتقد بشىء من ذلك ما لم يرد به حر متواتر عن 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم » ومثل ذلك لم يرد » لاضطراب الروايات 
وضعف أغلها »> وكذب الكثر منها » ومثلها لا يصح الخد به فى باب 
العقائد (۲) . 

وقد أبان فضيلة الأستاذ الشيخ شلنوت فى منظق واضح أن الليلة المباركة 
الى نزل فما الفرآن الكرم هی إحدى ليالى شبر رمضان» وقد أحذ فضياته 
ذلاك من ع الآيات القرانية لفسا » وفما بل عبارته : 

فاك تداق UE‏ ان ردنا أل نام r UES‏ 
متشرين » فيها فرق كل أمر حكم » مرآ من عندنا » إنا كنا مرسلين » 
رحمة من ربلث إنه هو السميع العام )(") وهذه إحدی آيات ثلاث نحدئت 
عن إنز الالقرآن وعن الزمن الذى أنرل فيه » والآبة الثانية هى ١‏ إنا أن لناه 


)0( سور ة ادان الآية العا ليه : 
69 الأسناذ الإمام : تفسير سورة القدر ) من تفسير جز ء عم ( ١‏ 
(۳) سورة الدهان الأيات “اس ع . 


س ۷ س 


ف ليلة القدر )١()‏ والاية الثالثة هى « شبر رمضان الذدى أنز ل فيه القرآن)(؟) 
وهدف الآيات اللات ا كيد أن القرآن لين من صم محمد وأنه زل إليه 
من عند الله وقد وأصفت الآبة الأولى ليلةنزول الفركن بأنبا مباركة ووصفا 
الآية الثانية بأنها ليلة القدر أى الشرف وعلو المكانة » وبينت الآبة الثالثة 
أن شبر تلاك الليلة هو شمر رمضان (") . ش ش 


وعلى هذا فنحن تدعو المسلمين إلى العودة عن ذا الانمراف. وهذا 
الاعتقاد الذى ليس له أساس صحيح ؛ وليكن الاحتفال ذه الليلة سائراً 
فى المجال الذى وضعه الرسول العظم من عبادة وصلاة ودعاء اوقا 4 
فهكه الأشيا اء إن صنت ف كل وقت وفهى ق هذه المناسية ا وأشد 
قول . وقد أورد ابن ماجةحديئاً من ر واية ابن أنى سر ة ولعله 0 ن الأحاديث 
الى قادت إل الانراف الذى وصفناه آنفاً » وهذا لا ا هنا » وقد 
علق عليه ابن ماجة بقوله : إسناده ضعيف لضعف ابن سيرة » قال فيه اسیا 
ابن حنبل وابن معين :له يضع الأحاويق ر المتلموان 2 الطريق 
القويم الى لا ظلام فيه ولا اضطراب . 


ليلة القدار : 
ذكرنا آنه الآبات الكر مة التى تقرر أن القرآن نزل فى ليلة القدر »> 
ومیل أكثر العلماء إلى أن نزوله فى ليلة القدر يعى بدء نزوله فما على الى 
صلى الله عليه وسم > أى أن الآيات الأو لى من سورة العلق « اقراً بام 
ربك الذى خلق . . . , » نزلت فى هذه الليلة . ل 
والقدر معناه الشرف» وليلة القدر معناها : ليلة الشرف وال ركة » أى الليلة 
الى حصل ها الشرف بأن أنزل القرآن فما » وسجدير بليلة ينزل فما هذاه 


6 سورة القدر الآية الأولى ٠.‏ 
)۳( الفعاوى ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 


ب 168 س 


الذ كر الحکم أن توصف بالشرف والحلال » وقد أظهر الذكر اکم 
شرفها بالآيات الى تور عظمنها و لاطا 34 8( ل تعالى : ) وما ادا 
ما ليلة الفدر ؟ ليلة الد کین دن ألف شر )) ¢ 3 صو ر الد كر الحكم 
أن عام الملائكة يشترك مع عام الإنس ف الفرح ذه الليلة والسرور مباءقال 
تعالى : « تنزل الملائكة والروح ( جبريل ) فما بإذن رهم من كل أمر ء 
سلام حى مطاع الفجر)(١)‏ ومصدر الغرسم أن هذه الليلة هى الى نزل 
فما ادى 0 ن السماء إل سكان ان الأرض» وما تر ٹب على دلاق من ازول 
الملائكة » أو لا ازل" فما من الركة والرحمة والمغفرة(؟) » وعلى هذا 
فالقدر صفة لليلة ولیس اسا ها وليست ليلة القدر معروفة محر فة دقيفة 
بن ليالى شمر رمضان » وقد ورد عن الرسول قوله : إلى أريث ليلة القدر 
ثم أنسينها فالمسوها فى العشر الأواحر » فى الوثر(/) . وكأن الله سبحانه 
وتعالى أراد أن يُفسحالطر يق للمسلمين فى العبادة » وأن حنم على إحياء 
شهر رمضان كله وعلى مزيد من العبادة فى العشر الأواخخر بدل أن يركزوا 
عبادتهم فى ليلة منه » لو حددت الليلة الى حظيت بهذا الشرف والقدر . 
تلك هى ليلة القدر » بيد أن الانحراف مس" هذه الليلة "كنا حصل مع ليلة 
النصف من شعبان » فقد اعتقد بعض الناس أن القدر معناه الحظ أو النصيب ». 
واتجهوا إلى أن هذه الليلة قد حفق لهم حظا أوفر فى حياتهم » وهكذا راح 
ھا الانجاه 2 ماديته ياعب بالناس ويلحرف r‏ عن الطريق الصواب ¢ 
فتضوروأا أن ١‏ طاقة القدر » تظهر لبعضهم فيستجاب دعاؤه » فراحوا 
بتلمسون هده ( الطاقة ( ويعدون سلاسل للدعواث لتتحقق هم از 
السئون تلو السنن ولا ارگ سحل" « طاقة القدر ( واكن الشائعات ھی ھی » 
ويغتى کار من الناس ويفتةر آخرون» و سل أناس ویش آخرون يدون 
« طاقة القدر » »> ولكن الكسالى لا يريدون أن يعملوا ولا أن يكدحوا » 


)00 سورة القدر الآييعان 5 0m‏ 
(0) الشو كاف : ثيل الأو طار ج ؛ ص ٠١١‏ . 
(۴) ابن ماجه وانظر كلام ابن حرم فى تحديدها فى امحل ج ۷ ص 7# , 


a 


وإنما يترقبون «الطاقة » لب لحم كل شىء دون أن يُقلموا شيقاً » والله 
تعالى ربط الأشيات شاا قال تعالى » 2 فانتشر وا ی الأرض وايتغوا 
من فضل الله 1)۸( وقالر اعماوا سر ی الله عماكم ورسوله 1)4( 5 


وإذا تركنا هؤلاء الذين انجهوا اتجاهاً مادياً ويريدون أن ٿه ی نامع 
بدعوات يطلقوها ی ليلة القدر » فإننا نتجه إلى تصحيح الوضع مل كترين 
المسلمين بأن الله دائماً قريب من الداعين وطالما استجاب للم وحقق آمالم 
الطيبة » قال تعالى « إلى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان » (") وقال 
تعالى : م ادعونى أستجب لكم ) (4) » على أنا فى هذا المجال ی الداعى 
ألا يكون ماديا » وألا يتجه بدعواثه إلى تحقيق المال أو عتاد الدنياء فطالما شى 
بالمال كثير ون > إننا ينبغى أن ندعو الله أن ہنا التوفيق والرعاية والستروغر ها 
من الدعوات الى تنفع فى الدنيا والآخرة . 

أما الطر يق الصحيح لإحياء ليلة القدر فقد رسمتهلنا الأحاديث الشريفة» 
وفيا يى بعض هذه الأحاديث : 

عن عائشة قالت : كان الى صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر 
الأواخر من رمضان أحيا الليل وشد المأزر وأبقظ أهله . 

وهذا معناه غاية الحد فى العبادة » والاخراط فما > والحماسة من 
أجلها ا غ "و رشيف" الشركات إل ذلك 
اعثر إل النساء (ه) . 

وعن عائشة أيضاً قالت : كان الى جمد ف العشر الأواخر من 
رمضان ما لا جمد ف غيرها . 


(1). سورة الجمعة الآية العاشرة . 
() سورة العوبة الآية ٠٠١‏ 

(0) سورة البقرة الآية ١85‏ . 
)4( سورة غافر الآية 5٠‏ , 

(ه) نيل الأو طار ج ey‏ 


۷۰ 
- من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 


وعلى هذا فليلة القدر عيد يجب أن يفرح به المسلمون . فى هذه الليلة 
ل لم القرآن الذى فيه هدام وفيه ار لم 4 والاحتفال يذلاك ألعيك ¢ 
ينبغى أن يكون على ذلك النمط الذى وصفه نى الإسلام صاوات الله عليه . 


عاشوراء : 


هو يوم العاشر من الحزم » وهنالك أقوال كشرة حول سبب صومه 
والاحتفال به » فقد رأى بعضهم أنه فى هذا الوم تاب الله على آ دم عليه 
السلام » تللك التوبة الى نزل فہا قو له تعالى ( ا رېه فتاب عليه وهادى) 
روطه ١؟١).‏ 


وهناك رأى یری أنه فى هذا اليوم 575 سفينة »> وآنحر يرى 
أنفيه 2ا أبراهم من الثار الى أعدها له قو مه۰ وڈ ثالث أن فيه ١‏ إل يعقو ب 


و 
بتر ۵ . 


ولیس لدينا دليل قوی يرجح هذه الآراء أو بعضها . 

والذى براه أن يوم عاشوراء كان یوما معظماً فى الجاهلية » وكان كثر 
من العرب يصومونه اعترافاً هذا التعظم » لو قوعه فى شهر المحرم وهو 
من الأشبر الحرم ولأن الصيام کان مظهر ا قدماً للإجلال والعيا ده سال 
الكثيرين ما دل حلية قوله تعالى م عليكم العيام كما كنب على الذين 
من قبلكم » ( البقرة ۱۸۳ ) 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كانت قريش تصوم يوم 
عاشوراء فى الجاهلية 4 وكان الرسول دعبيو مه 4 فلما فرض رمضان قال عليه 
السلام عن هذا اليوم 8 من أحب أن بصو مه فليصمه ¢ ومن كرهة فليدعه 5 

وعن ابن عباس أن الرسول صلوات الله عليه كان يتحرى صيام 
عاشوراء » ولعل ذللك راجع لتوجهاته عليه السلام لق الصوم حيث قال : 


س إ۷ س 


صم شمر الصير 0 ۶ی رمضان ( ويوماً من كل شور 5 فكان الأرسول تار 
ذلا اليوم من هر ارم إِذ كانت قر يش تصومه قبل الإسلام » وكان 


اول وه اقرا اه 


عاشوراء واليهود 


وهناك رواية تقول إن المود كانوا يصومون ذلك اليوم لأنه اليوم الذى 
نی الله فيه موسى من فرعون » أو لاه البوم الذى كلم الله فيه موسى تكليمآ 
وتقول الروابة إن الرسول صلوات الله عليه لما سمع هذا القول قال : 


دن ول كوسى ميم 6 و صام عاشو ر اء تا للف . 


ولست أقبل هذه الرواية الى ترى أن الرسول اتبع. الود فى صوم 
عاشوراء.» فعنا حديث شريف رواه أحمد بنص على حالفة البود » وليس 
على اتباعهم » وهذا الحديث هو : صوموا عاشوراء وخالفوا الليود ؛ 
صوموا یوما قبله وبوما بعده . 


وهناك حديث آخر يتجه هذا الاتجاه وهو : إذا كان العام المقبل 
صمنا معه اليوم التاسع 1 


وهكذا دنا أمام يوم مفضّل » صامه الرسول قبل الإسلام مع قر يش » فهو 
قرف إلى الله تقر ب ما الئاس إليه سبحانه وتعالى وصامه بعك الإسلام 3 
وصام معه يوماً قبله ویوماً بعده حى لایتشبه باليهود . 

بل وصل ترغيب الرسول فى صوم عاشوراء أن أمر. مرة رجلا من 
«أسلم» يوم عاشو راء قائلا : آذئن فى الناس أن من كان قد اکل فليصابقية 
يومه » ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء . 


أى من أكل فليمسك بقية يومه حر مة ذلا اليوم؛ و من لم یکن قد أكل 
فلينو الصوم ولبصم : 


ب 11/8 س 
أحداث نار ية فى يوم عاشوراء : 


لاک هو وم عاشوراء ( يلس ادر ص على صومهة » وتنب العيادة 
فيه » بيك أن يوم عاشوراء حدثت به أحداث عظام جعلت له فى التاريخ 
شأنا آحر » فى هذا اليوم عن سنة 5١‏ ه قتل الحسين بن على رضى الله 
عله بكر بلاء على بد جيوش يزيد بن معاوية » فجعل الشيعة هذا البوم مناسبة 
حزينة باكية > ولا بدأ عهد الفاطميين ععصر وا لضن أعيادهم 
ومئاسياث ال كر راثت الهامة و جعاوا يوم عاشو راء ڊوم حزن ¢ فكانت 
تنعطل فيه الأسواق وخر المنشدون إلى جامع القاهرة وينزلون فيه بين 
الوح والفشيد» وكان الخليفة مجلس فى ذلك اليوم على الأرض متاثها ری به 
الحزن كنا كان القاضى والدعاة والأشراف والأمراء يظهرون بغير مناديل 
وهم ملشّمون حفاة » ويعمل فى ذلك اليوم السماط ( المائدة ) العظم المسى 
سماط الزن » ويتكون الطعام الذى يقدام عليه فى ذلك اليوم من العدس 
الأسود والماوحات والمخللات والأجبان وغضز الشعير المغير لوله قصدا » 
وكان الشعراء ينشدون نى هذه المناسبة شعراً يَرْئُون به أهل البيت علمم 
السلام > ونون باللائمة على من غصب الخلافة من أصصاما الحقيقين » 
اه ك 8 ع 0 ١‏ 3 
ثم بذ كر صاصم ما روأه أععامم من أن السماء لما قتل الحسين بکت‌عایه ؛ 
وأنه م بقلب حجر من حجار ریت المقدس ىم فتل اسن إلا وج 
نه دم 34 وأن الدنيا أظلمت بوم قعل »ولم كس حل شيا من زعفران 
فيسجعاه على و “هه إلا انحر ف ¢ وأن الأمويين أصابوا ا ی عسكر 
الحسين فنحروها وطبخوها فصارت مثل العلقم فا استطاعوا أن يسيغوا 
مما شتا ٠ )١(‏ 


| ولماسجاء الأبوبيون بعد الفاطميين انجهوا إلى انتزاع الأفكار الفاطمية من 
أذهان الناس » ورما ذهبوا ى هذا الاتجاه إلى نوع من المبالغة فأصبح 
يوم عاشوراء عيدا من أعياد البجة والسرور » تبح فيه الذبائح وتكثر فيه 
الأطعمة الطيبة . 


(1) الخطط ١‏ : مع 4۳۲ 444 . 


س ۷۳ س 


ما العراق فللا يزال جاه الشيعة ره على حو ما كان عليه الفاطميون 
أو رد باس 6 و قا عشتك معهم هذا الموسم من الصف الفا من هذا 
القرن ( القرن العشرين ) ورأيت جموعهم تتقاطر على النجف وکر بلاء 
بنشدون الأناشيد اسر رة ويضر بون اريم بالأكف حتى تسيل ما الدماء » 
وبعضهم يستعمل السلاح فى ضرب نفسه » ويقصدون بذلك اختلاط دمام 
بالثربة الى اختلطت بد م الحسين ¢« كما | يقصدون تطهير أنفسهم والتكفير عن 
0 الأقدمين 0 خذلوا الحسين رضوان لله عليه » وهو محاول 


أن يصارع بى ٠ a‏ 


ونحن ‏ کا | فعلنا من قبل ندعو المملمين من جميع الأطراف إلى 
العودة انکر الإسلامى الصحيح 0 يعاد بين المسلمين فما أعتقد من يفر 32 
بقئل الحسين > كنا أن إسالة الدماء للأغراض | ای سبق أن ذ کر ناها ارا 
يبدو 07 عن الک » فليصم المسلمون هذا اليوم » وليفسحوا على أسر مم 
فيه إن شاعوا » فكل ذلك شىء لا يتعارض مع الفكر الإسلامى » بل يبدو 
يحبباً إليه ما دام لمجرد التوسعة » ولا بأس أن يذكروا باحر جماعة 
المناضلين اللبين ضحوا بأنفسهم من أجل مبادىء دانوا مها واعتقدوها . 


حكة العيد ومظاهره : 


والآن بعد هذه الجولة الطويلة الى ابتدأت بالعيدين الر يسين للمسلمين 
عيد الفطر وعيد الأضحى » ثم أستمر ت تذكر الأعياد المختلفة الى تواضع 
المسلمون علا بعد الصدر الأول الإسلام » نعو د إلى حديث مھم ۶ عن المظاهر 
لتى ينبغى أن يؤخل ہا » والحكم التى ينبغى أن ينتفع بها فى هذه المناسبات » 
كنا نتحدث عن عاداث مرذولة تسربت إلى الحياة » مر تبطة هله الأعياد » 
رڄاء أن اعدد هذه العاداث عن المظاهر الإسلامية» لت بأعيادنا عن 
أمثالها 


وأول مظاهر الأعياد ف التفكدر الإسلامى هو العبادة والتقوى » فقد 
سيق أن أوردنا | الأحاديث الكثرة ۲ ul‏ سات المختافة هله الأعياد 4 ويقول 


بم ١/4‏ عم 


صلى الله عليه دس ی عيدى اأفطر والأضحى : : من قام لپا ى العيدين اسا 
لله لم مت قلبه يوم موث اقلوب . وشرع الإسلام أن يمتح المسلمون م فيك 
الفطر دبوم تید الأضحى بصلاة حاص بالعيك 4 فا شكر وذكر ودعغاء ¢ 


وفما ألفة وحب ولقاء 


وق هذين العيدين بوجه حاص يظهر الناس وقد غمر م م الفرح واأسرور 
ويليس الصبيا ن والأطفا ل جديد الثياب »© فيبدون کا اليانعة اوج 
5 الكون ويكثر احير فى البيوث ويعم البشر » ويتزاور الناس مهنثين 
00 البعض ٠‏ ولا جد الإسلام مانعاً من التيسير على الأسر لى طعامهم 
وشرامم ولباسهم > ب يبيح الإسلام اللهو البرىء والمتع الحلال » فقد 
زوق أن أنا 82 دحل بيث الرسول فى يوم عيد فوجد عند عائشة جار یتین 
تغنيان مع شی ء من العرف والموسيتى . فصاح أبو بكر : أمزامير الشيطان 
فى بيت رسول الله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسم : يا أبا بكر إن 
لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » وإن فديننا فسحة » وإلى بعثث عنيفية سمحاء . 


ولكن' الإسلام لايبارك أن يكون هراك ترف وملابس جديدة ی بيث 
وجوع و امال ف بیت جاور » أو أن يكون هناك فرح وتزاور ف ناحية 
وانزواء وعزلة عند آخرين » ومن هذ هنا حث الإسلام اعا ره 
العيك لېجد دوا as rez‏ 53 | جددوا ملابسهم ( وليعطوا اتاج 
RR‏ الفرح » وليتناسوا هنات الماضى. 
ومشاحناتك. اححياة ¢ ليبدءوا بالعيد سبعادة لائاہی پانہاء بوم العيد 2( وإئما 
لستمر رعده » فالعيد فر صة للعودة للود بعد الحصام ٤‏ ولغسل التفوس 53 
غسلت الأمجسام 6 وللاعماطف والرحمة والعزاء والمواساة ١‏ 


وفك حرص حكام المسلمين فى عصورم المختلفة على أن جعلوا من العيد 
فرصة للعفو عن المذنيين » وإطلاق بعض المسااجين . وإمداد المحتاجين بالمال 
والمساعدات كا حرص كثر مهم على الحفاوة بالعيدين حفاوة بالغة > 
فقد كان يأنس الصقابى صاحب الشرطة ف الفاهرة + يقدم أطباق اللحلوى 


س ۷2 س 


الئاس و مل سواط إثر سال للمدداجين > وكدذللك كان يفعل على بن سول 
الحتسب » أما الحلفاء فكانت تقام مط م فى القصر » وكان الخليفة محضرها 


بئفسه ويفسيح للداس هن 0 الطبقا ات أن حضروها(ا) . 


وكان كافور الإخشيدى رج حل بغل هن الذهب فى عيد الأضحى » 
وكشوفاً يأسها ء امعتاجين » وينيب عنه من کر على هؤلاء ويدق أبوا o ee‏ 
ويسم كلا مم نصيبه من هذه المنحة قائلا : الأستاذ أبو المسلث كافور 
الإحشيدى مبنثاث با بالعيد ويقول للث : اصرف هذا ق منفعتاك(7) . 


وهكذا ينبغى أن ”حتى بالأعياد على هذا الط : متع حلال » ولبس 
جديك © وإفسا اح على الأولاد » وبر وصدقة » وعفو وتزاور » وطالا | كالت 
كذلك فهى تحقق المدف الإسلامى ما » ولك للأسف نلاحظ فما كثيرا 

ن الانحر افات فا بالك بالإسراف الذى نشهده فى عيد الفطر مر تبلا 
١‏ 2 ونفقاته الى تُثقل كثيراً من الأسر؟ وما بالك بالضحايا الى 
تذبح نى عيد الأضحى وينكب 0 أصاما » غير متذكرين محتاجا 
ولا مسكيناء ويعماون من -دومها ألوانا لآتثقل فقط على بجيو مم ولكلها 
تثقل أيضا على أمعامهم ؟ وما بالك بالتزاحم على القبور فى صخب ومرح 
وبين الأطعمة الشبية » أو - على العكس - فى نواح وصراخ » وتجديد 
لحرن اق حن جات زيارة القبور الل كرى والدعاء والصدقة ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : زوروا القبور فإما نذكركم الأخرة » 
وقال : النياحة من أمر الجاهلية . . . وما بالك بعيد مر على المتخاصمين 
ويظلون ق ا ؟ وما بالك بعيد لا يصل الإنسان 0 وما بالك 
بعيك تسيطر الا ا يداهل الفردءفيجيل ١‏ لنفسه أو لبيته ولا يفكر فی الآخرين ؟ 


. ٤۷۴ ص ۲۱۷ وأبن تغرى بردى ج ۲ ص‎ ١ المقريزى : الخطط ج‎ )١( 
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مات 


تلك عادات مرذولة تقضى عل أهداف العيد ٠‏ وتدمر الأمال الى 
يعقدها الفكر الإسلامى عليه » فانعد إلى شريعتنا السمحة » وإلى مادا 
الطيبة 4 لسار شك ما وحن ی هده الأعياد 5 


الأعياد الخاصة : 


ذلك -حديثنا عن الأعياد العامة »> وهناك .حديث يتبغى أن نعقده هنا عن 
ed‏ » أى الأعياد الوطنية أو الأعياد العائلية » وهن الأعياد الوطنية 

عياد الأحداث الكرى كالاستقلال » والوسحدة بعد التفرق » والااتضار على 
الأعداء القع الأعاء العائلية ماذاع فى الأسر من الاحتفال بأعياد الزواج 
وأعياد الميلاد » ولا نرى أب من المرح والسعادة فى مثل هذه المناسبات » 
فالإسلام دين الحياة » والمرح الر ىء مأثور وممبوب » ولکن بلبغى ألا يكون 
اللهو وحده هو الد كار الذى يرز ف المناسبات الحادة » ويتحم على الناس'أن 
حتفاو | بالمناسبة فى «ستوى قدرها » فالاحتفال بالاستقلال يازم أن يتجه 
أول ما يتجه إلى الأبطال والجنود اين ضحوا بأنفسهم ليستقل الوطن 
ونيا حياة العرة والكرامة » فتعان الدولة فى هذه المناسبة عن مشروعات 
لبابة أسر هؤلاء الأبطال » وعلى الدولة كذلك أن تخد عيد الاستقلال 
نقطة تعلن فما كل عم مشروعات تيد هذا الاستقلال وتحميه سياسياً 
واقتصاديا و 0 وى عيد الوحدة تخطو الدولة لحطوات جديدة كل 
عام يكون هدفها 0 من الأمتزاج والتقارب » وى مناسبة الانتصار 
على الأعداء تر ز الدولة تخطيطها | الجديد لتقوية جيشما وتدريبه على أحدث 
الأسلحة» بالإضافة إل مده ا ما > مم ملاحظة أن السلاح ليبس 
شا إذا م تستعمله بد مع كلها حكة وخارة وإمان » والعدو الذى 
نقهره الوم قل يفوقنا غا إذا مانا | بالنصر ورا 2 اغا العدة , 


وفى الأعياد العائلية ينبغى ألا يكون الطعام والشرا ب واللهو هو كل 
ما يشغل بال اتفلن » وهناك وسائل طيبة اقتر.حها الفكر السام فكست هذه 
المناسيات حال وخاوداً » فقك حر لث مره عيك مراد اسل الأثرياء 1 وکال 


ب ¥ سه 


الحفل بسيطاً للغاية » وعندها تكامل المدعوون أعلن الأرى أنه يضع ما كان 
قد رصده لهذا الحفل - وهو مبلغ كبير أساساً لإنشاء مدرسة فى الى »› 
وقد دفع هذا بعض الحاضرين من أهل المنطقة لدفع تبرعات لاستكيال 
تكاليف بناء المدرسة » وى أعياد ميلاد بعض الأطفال ينبغى على أهل 
الطفل أن يُعلوا هدايانافعة لعددمن الأطفال الفقراءالذين هم فى مشر ابنهم 
المختفى بعيك ميلادة . 


وهكذا دنا مع ملا المرح وموافقتنا عليه حب ألا راح اللهو 
مانا كله ولا جهدنا كله » وترى أن ندخر بعض الال والجهد الخير 
فى هذه الأعياد » وسترى أن هذا أطول خلوداً وأنفع الفرد وللوطن . 


٠١ (‏ المياة الاجتاعية ) 


الأفراح 
والموسيقى والغناء 


إعلان الزواج : 


يقرر التفكر الإسلامي ضرورة إعلان الزواج ؛ ويرى أن الإعلان هو 
الفرق ببن الحلال الذى 2 فى علانية » وبين الحرام الذى يم فى الحفاء » 
وف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسل : أعلنوا 0 النكاح واضربوا عليه 
بالغربال ء .ويقول أيضاً : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ف 
النكاح »> وكان عمر بن عبد العزيز محث على الضرب بالدف فى الأفراح 
ويقول : إنه إعلان للزواج › 0 يفرق بين النكاح والسفاح(١)‏ . 
ومن مظاهر و ف الزواج الى أبرزها التفكدر الإسلامى اوا 
وك العا 7 الذى بصع عزاسبة الرس ويدعى له الناس » والولمة سنة مؤ کله 
ف للرجل عند الدتحول بالمرأة أن و 3 ما تطيب به لفسدو يقدر عليه مثله» 
فإذا كان يقدر على أن يليح فإنه يسن ألا يقل ما يذه عن شاة » لقوله 
عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف ١‏ أولم ولو بشاة ) فإذا لم يقدر فإنه 
بسکستی مله ما عا يستطيم » فقرل أوم الرسول صلى الله عليه وسم على صفية 


بثمر وسويق . 


مسمس مید 


. ۱۲۹ أبن عيد الحكم : سيرة عبر بن عبد ااہمزیز ص‎ )١( 

SS ©‏ إلا تجازاً » أما الأطعية الأخرى 
الى تصئع عند مناسياث السرور > فلها أسماء أ حرى مثل : الإملاك » وهو الطمام الذى يصئع 
عند العقد على الرو جة » والإعذار » وهو العلعام الذى يصئع عند امعان » والوكيرة وهو 
الملعام الثى يصن مناسبة بناء دار » و العقيقة وهو الطعام الذى يسنم استفالا بمولود . 


ب ۷۹ س 
الوة 


والولمة تكون فى أول دوم للزواج 2 وجعلها O‏ اليوم 
حقا » أما نى اليوم الثانى فالطعام فيه سنة › أما طعام اليوم الثالث فقد وصفه 
الرسول بأنه سمعة لاينبغى الأخحذ مها » قال صلى الله عليه وس : طعام :ول 
يوم حق وطعام الثاذ فى سنة وطعام الثالث منعة ؛ ومن مع ديام 


والإسجابة إلى ولمة العرس فرض عند أكثر الفقهاء » ودرى أبو حنيفة أن 
الإجابة سنة مؤكدة » ويرى الأكثرون أنه لا حل لمن دعى. إلمها أن يتخلف 
عنها > ما لم يكن هناك عذثر يدعو للتخلف »> وإذا دعى وهو صائم فما أن 
يذهب إلى محل الولمة وخر الداعى بأنه صائم » ويدعو له ثم ينصرف ع 
فإن كان ذلك يشق على صاحب الوامة ويؤلمه عدم الأكل . فإنه يستحب 
للمدعو أن يفطر إن كان الصيام نفلا » لأن ثواب إدخال السرور على أنحيه 
المسلم أكير من ثواب صيام التطوع » أما إذا كان ان الصيام فرضاً » فإنه 
لا صح اله الفطر على أى حال » وق بعض المذاهب أن الصاتم لا يفطر 
حال ال وأن عذره ينبغى أن يقبل(١)..‏ : 
وأباح الفقهاء ألا يذهب المدعو إلى الولمة إذا كان الداعى ظالاً أو فاسقاً 
أو كان ماله مو ضع شة 6 أو كانت الواعة «شتمأة على ٠خصية‏ > أو إذا 
كان للمدعو عذر شرعى » أو م بعيله الداعى بشخصه وإ عا دعاه 3 جماة 
من الناس دون نحديده وتعيينه(؟) . 
وستتحب للحاضرين أن يقدموا الهنئة للداعى ؛ ويفضلى فى الدعاء النصن 
الذى ورد ى حديث ألى هريرة وهو : ١‏ بارك الله للك » وبارك علياث » 


وجمع بينكما على حر 1 . 


بقيت نقطة خطيرة'تتعلق عظاهر الأفراح » ذلك هو ما نشاهدة أحياناً 


. ۳۹ الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة ج امن‎ )١( 
.. ٦۳ تی الدين أبو بكر : كفاية الأخبار ج ۲ ص‎ )۲( 


سس ۸۱ س 


من انجاهات لا يقصد ما الإعلان وإحياء هذه المناسبات › وإعا يقصد ما 
النظاهر > إذ تتخطى الاحتفالات كل ما أرادته السنة وما أراده الشرع نحو 
إحياء هله المناسية » فتصل الاحتفالات إلى درجة كبيرة من السرف 
والمبالغة ٤‏ ولا يقصدك 5 وجه الله » وإتما يقصد ما أنواع من العيجب 
أو الفخار لاتعود بالحدر على الزوجين ولا على المجتمع » ومثل هذه الولام 
تتناسى فما أحكام الشرع » فلا يدعى ها إلا طبقة خاصة من المجتمع > 
وحرم. مما الفقراء وانحتاجون » وتقدم مما ألوان من الأطعمة والأشربة 
تفوق حد الاعتدال بمراحل » وطلما ابارت بيوث بسبب هذه الولاثم ع 
بل إن التارييخ ممدثنا عن دول اهارت بأ كلها بسبب حفلات الزواج » ومن 
هذه “الدول .الدولة الطولونية عمصر » فقد ركب خاروية رأسه وهو يزف 
ابثته قطر الندى إلى اللخليفة العباسى المعتضد ء فأعلء لها مال ر مثله ولم يسمع به 
من قبل » وأقام الحفلات والمآداب الحافلة بالبذخ والسرف » وكانت 
الأمرة تظهر فى هذه المآدب وقد أثقلها لخر بر والماس . . وعلى الجملة 
فإن المؤرخين يقررون أن هذ هالتفقات ا ا على ميزانية مصر > 
وتركت خاروية ف شدة وضيق » وكانت من أسباب اضمحلال دولة 
الطولو نين ومايتها(١)‏ . 


فإذا ذكرنا أن الإسلام حث على إحياء هذه المناسبة وإقامة الولاثم فما » 
فإن زوح الإسلام تقضى بالاعتدال » كا تقضى بأن تتخل هذه الفرصة 
م اه من احتاجين + وعل كث رين 
م ن محيطون بأصحاب هذه المناسية »فا لفرح يسع باتساع مسن يشا ركون 
فيه ويفرحون 4 . 
الموسيى والغناء : 

ومن لوازم الأفراح الموسيق والغناء » وف الأحاديث الى سقناها من 
قبل کلام عن ادف والغربال والصوت ف النكاح 0 ومن هنا بحم أن تقول 


)0( انظر نشوار الماضرة الاو 1 وموسوعة العاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
المؤلف ج ٠‏ ص 4١‏ د ٤٣‏ . 


س 18١‏ س 


كلمة عن الموسينى والغناء وعن حكم الشرع فما » ويبغى أن سوق. 
هنا كلمة عن تاريخ الغناء والموسيى ؛ قبل أن نتحدث عن حك الشرع فما . 
كلمة عن تار بخ الموسيقى والغناء : 


والغناء طبيعة ف النفوس لاه لغة اأعواطف والقاوب 3 وکل أمة نوع 
من الغناء » وكان الغناءعند العرب على ثلاثة أوجه » النصبْ والسناد وار ج 4 
أما النصب فغناء الركبان والقينات » وأما السناد فاللح. و ذو الترجيع. 
الكشر النغات والئرات ؛وأما ازج فهو الحفيف الذى رقص عليه » 
و اتببحيه الدف والزهان فير الطرب والسرور » وکانت هله الأوجه 
من الغناء منلشرة 86 أمها ت المدن العر بية 1 المدينة والطا كفب ویار ووادي 
الرى(١)‏ . 


أما آلاث الموسيى عند العرب فأشبرها الدف والمزمار ٠‏ وما تفرع . 
لانن الاك بخ والقرع . ْ' 


وبعد e‏ وعقب الفئو سات الإسلامية عرف العرب ٥‏ وسیی فى القرس, 

غناءهم » ويقال إ0 الغناء الفارسى إلى البلاد العربية. كان عن طريق 
سعيك بن «سجح » وهو من أبرز المغنين ممكة » وكان قد مع 5 البنائين 
الفرس يغنون بالفارسية وم يعيدون بناء الكعنة كا استقدمهم عبد اله بن 
الزبير لذلك » فاستطاع سعيد بن مسجح أن يقتبس غناءهم و طرة رقهم, » 
کا أن عبد الله بن سريج کان أول من صمنع عوده علي عط عبان الفرس ٤‏ 
وكانقد رآه أيضاً مع المغنين الفرسء فقال أنا أضرب به على غنانى » قفضرب په 
فكان أحذق الناس » ثم دخات آلات الأوتار كالعيذان والطنابير والمعازف” 
إلى الفكر الغرنى من الذكر الفارسى + ويقولون إن أصل الغناء أزبعة : 
مبان ومدنگان» فالمكيان ابن سريج وابن عرز والمدنيان معبد ومالك 
وکان معبد بقول عندما ذاعت شر ته آنا اليوم سُرّنجى » وكان الغرب يقنولؤن 


)00( أبن عبد ر به : العقد الفرهد ج 4 ص ١٠١84‏ وابن غبلدون : المقدمة ( الفصل.الثاى 


س 1/81 س 


عن ابن سريج انه ”حل من کل قلبٍ لأنه یغی لكل إنسان ما يشئبى(١1).‏ 

> وكان الصدر الأول للإسلام «مهمكا فى الدعوة الإسلامية ونشرها‎ ٠ 
ولم يكن لدى الناس خلاله فراغ للغناء أو الموسيى » فلما قامت الدولة‎ 
الأموية » والتفلت عاصمة الخلافة إلى دمشق » انجه أبناء المهاجرين والأنصار‎ 
باللمجاز إلى استعادة السلطان لبلادهم > فثاروا على يزيك بن معاوية » والتفوا‎ 
بعده حول ابن الزبير ؛ ولكن جهودهم لم تأت بطائل واستقر السلطان بعيداً‎ 

عم" > فاه الجيل الحديك بالحمجاز 1 رعاية شئون الأدب وشئون الفن 
لعل فمنما السلوى لا فقده الحجاز من جاه عريض وسلطان ضحم » فظهر 
بذاك طويس والغريض وابن عرز وغيرها ؛ وانتقل الحجاز بذلاك من 
قد ى السياسة إلى فة ف الأدب و 

ونی نفس الوقت اله كثير ‏ ن سلفاء ببى أمية > وكشر من عظاء الدولة 
إلى الاهام بالغناءو الموسيى »وحرص بعضهم على أن تكون له قينة مغنية 
لا يفتأ يسمعها كلما أراد »وقد بلغ من اهام القوم بالغناء أن ابن سريج 
عى فى ختان ابن مولاه عبد الله بنعبد الر.حمن فقال لأم الغلام : حشّضى 
غلياك بعض الغرم والكلفة » فوالله لأ هن نساءك حى ا 
ولا 'ماعرمت عليه(*؟) » 

٠‏ وق عهد الدولة العباسية زادث العناية بالغناء فقد كان للعباسيين مزيد 
اتضال بالفرس فيا بلك السبيل لأنشار ثقافة الفرس وأفكا ارم“ وناك 
الغناء والموسيق حظوة كغير ها من العلوم والفنون » وأشهر المخنن ف العصر 
العبامئ را هم بن المهدى › وإبراهم. الموصلى » وابئه إسحق » وابئه اد 

رأى الإسلام ق الموسيق والغناء : | 
, ونود بعد ذلك ث للحديث عن حكم الشرع اوا وای 
يبدو.من ن المطالعات المختلفة الى سنعرض ها » أن الغناء والموسيى فى ذاتهما 
شی مباح ٠‏ “بل مسن ٤‏ بعض المراقف ظ ا تندب الوثارة سحاسة اليد 
(۱) الأغالى للأصفهالى ج : ١‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 


() انظر موسؤعة التازيخ الإسلامى المؤلف ج ۲ ص ۷١‏ ف ۷۲ من الطبعة الثامية, 
)۳( الأصفهان : الأغالى ج ۱ ص ۲٣۱‏ , 


— ۳ س 


فى الزحف للعحرب والجهاد : ومحسن مع الموسيتى فى هذا المقام بعض الأناشيد 
المراسية الى ينغي ما لتدفع الجندى للذود عن الدين والوطن» وتذكدره 
بأجاد أسلافه » وتحسن الموسيى والغناء كذلك للحجيج . على أن تكون 
بأشعار تشر الرغبة فى احج » وتصف من الكعبة والمقام ما جعل المسلم يستسبل 
الصعب ويعمل لينضم لركب الحجاج » وتحسن الموسيق والغناء كذلاك 
فى أوقات السرور تأكيداً للسرور وتبييجا له > ما دام هذا السرؤر مياح] 
كأن يكون فى عيد أو ی عرس أو لدى قدوم غائب » وى وقت الواعة 
والعقيقة » وعند ولادة المولود وعند خحتانه وعند حفظه القرآن الكرم ¢ 
وسرف أن الرسولوضة على استعال الموسيى والغناء أو أقر ب ق 
هله االات 


بيد آنا جد ارين الانعراف اتصات بالموسيق والغناء » فكثيراً 
ما اشتغل ہما فتيات أو فتيان عرف عمم البعد عن الاستقامة وعن 
الحلق الطيب » وف التاريخ كثر المخنثون الذين كانوا يعملون فى الموسيى 
والغناء » وى مجالس الموسيى والغناء كثر اللحمر وبالتالى كثر الاحلال » 
وكثيرا ما كانت كلمات الأغنية تد تشر الغرائز وتنحط بالعواطف بدل أن 
تسمو ا ؛ وکر ما كان الأداء نفسه مه سرك الغرائز الدنيا > وطالا انشغل 
ا ا موسيق والغناء بذلاك عن واجباتهم الدينية والاجياعية 0 وصبوا 
فى الموسيق والغناءكل حياتهم . ْ 3 


وهكذا تأثر الباحثون فى الموسيق والغناء ذه لمظاهر الى طر أت على 
الموسيق والغناء » فال الكشرون من الباحثين إلى تحر بمهما والحث على البعد 
عنهما ؛ ولكنا | نريد أن ندرس الموسيى والغناء دراسة موضوعية ۽ نحل ما 
ما أحله الله » وتحرم منهما ما احرف واستاز م الحرم › > ومن الأمحاث, 
المهمة ى ذلك الموضوع ما دونه الام الغزالى 4 ومئة فن عض 


الفقرات(ا) : : 


(۱) إسياء علوم الدين ج ۲ ص 788 وما يمدها , 


س 1/84 سه 


الإمام الغرالى و المماع : 
يقول الإمام الغرالى فى الماع وما بارتب عليه من السرور والرقص : 
- اعم أن السماع هو أو ل الأمرء وأ شمر السماع حالة فى القلب نسمى 
الوجد » ويثمر الوجد حرياث الأطراف » إما حركة غير موزولة فنسمى 
الاضطراب > وإما موزونة فتسمى التصفيق أو الرقص . 


- والقول بأن السماع حرام معناه أن الله يعاقب .عليه » وهذا أمر 
لايرف مجر د العقل بل بالنص » فہ رفة الشرعيات ممصورة فى النص 
أو اللهياس على المخصوص > و يسنقم ف هذا المجال نص ولا فياس > 
ومذا يبطل القول بتحرعه » ويبى فعلا لا حرج فيه كسائر المہاحاٽ : 
بل إن هناك نصو صا تدل على إباحته ؛ فالغناء ماع صوت طيب مفهوم 
المع بن" مرك القلب » وسماع 5 الطيب بالنسبة سلماسة السمع كرؤية 
الحضصرة واللاء الجارى بالنسبة للعين فلا حرم » فإن أدى النظر إلى الاطلاع 
عل شی ء حرام حرم ' النظر' ؛ کال ر إلى العورة > وكالنظر بشبوة » 
وكذلك حرم السماع إذا كان #ماعا لشىء غير حلال أو أدى بطريق احرف 
به عن الخلال , ش 


:- وعن أنس أن النبى صل الله عليه وسم كان على له فى السفر 3 
وم بزل الحداء وراء ابحمال من عادة المرب فى زمان رسسول الله صلاله 
عليه وسلم وزمان الصحابة » والحداء أشعار تؤدّى ا ولان 
موزرنة » و :شل عن أحد فن الصععابة إنكاز ذلك , 

س وتار الغناء فى القلب ' سر صئعه الله وأو دع" الأصوات »> فمجعل مم 
ما يفرح وما اما ييكى وما ما ينوم ومنها ما” يضحك .. والصى 
الصوت الطيب عن البكاء » والجمل يتأثر بالحداء فيستخف الأسمال الثفيلة 
و يستقصر المسافات الط ويلة » ومن حر که السماع فهو تاقص مائل عن 
الاعتدال بعيلك عن الروحانية 4 زائك ۳ غالظط الطبع وكثافته على امال 
والطيور» وقد فيل قيل : من لم حركه الر بيع وأزهاره » والعود وأوتاره فهو فاسل 
المزاج » ليس له علاج . 


س A0‏ سه 


ب ومن النصوص الى تدل على إباحة الموسيى والغناء إنشاد'نساء المدينة 
بالدف والأان عند قدوم الرسول إلى المدينة : 

طلع البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا .ما دعا لله داع 


فإظهار السرور لقدومه عليه السلام بالشعر والنغات والرقص والحركات 
مود ٠‏ وقد نقل عن جاعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم حجاوا ى 
سرور أصامم ٠‏ وذلك نوع من الرقص جائر فى قدوم كل قادم جوز 
الفرح به » وق كل سبب مباح من أسباب السرور › ومن النصوص كذلاك 
ما رواه البخارى ومسل من أن أبا بكر دخل بيت الرسول فوجد به جاريتين 
تغنيان » فقال : أمز امير الشيطان فى بيث الرسول ؟ فقال الرسول لألى بكر : 
يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . ۰ 


أبو بكر البغدادى والسماع : 

ويقرر الحافظ أبو بكر البغدادى ىمو لله عن السماع أن من مساك بتسمية 
ألى بكر للغناء مزمار الشيطان قل أخطأ وأساء الفهم من وجوه 4 ما Auk‏ 
بقول أ بكر مع أن الى صلى الله عليه وسم رد هذا القول » وما 
رجوع ألنى بكر إلى إشارة المصطى» ومنها إعراض هذا القائل عن إقراره 
صلى الله عليه وسم واسمّاعه الذى لا احال فى أله يقتضى الحل والإطلاق 
وأقر عليه » ممع عل الصديق أنه عليه السلام لا يقر على باطل 0 لجع 
أن يفهم من قول ألى بكر ما يليق.به وهو أله رأى ضرب الدف وإنشاد 
الشعر لعا من جملة المباح الذى ليس فيدعبادة فخشى باطثه الكرم من 
تعظم محضرة النبوة واحترام م_صب الرسالة وشدة الاحتشام ¢ ما م 
على تز په حضر ته عليه السلام عن صورة اللعب» ورأى أن الاشتغال بالذكر 
والعبادة نى ذللك الموطن الكر م أولى »> فزجر عنه سراما لا تحر ما » فر د عليه 
الى صلى الله عليه وسل إنكاره لأمرين أحدها أن لا يعتقد تحر م ما أبيح فى 
الشرع توسعة لاأمّته ورفقاً با وتفسحا فى بعض الأوقات» والثانى إظهار 


س ۱۸٩‏ بم 


الشارع مکارم الأعلاق و س الصدر لأهله وأمته فلار ييح قاو ہم بعس 
المباح فيكون أنشط م فى العود إلى وظائف العبادة(١)‏ . 


ولنعد إلى كلام الغزالى الذى يقرر أن من النصوص الى تبيح الموسيق 
والغناء ما رواه ابن العباس قال : زوجت عائشة ذاث قرابة ها فى الأنصار »> 
فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : أهديم الفتاة ؟ قالوا نم : قال : 
أن سام معها من بغى ؟ قالت عائشة : لا . فقال الرسول : إن الأنصار قوم 
م غزل فلو بعلم موا دن يقول : 


أتيناكم تیت کم فحيونا نحبيكم 

وعن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسم مر ببعض نواحى المديئة 
فإذا هو ببعض الجوارى يضربن بدفهن ويتغنين : 
نحن جوار من بی النجار 2 ياحبكا محمد من جار 

فقال صل الله عليه وسم : ( الله يعلم إلى لأحبكن ( 

وأخر ج الترمذى قوله عليه السلام : أعلنوا هذا التكاح واجعلوه فى 
المساجد واضربوا .عليه بالدفوف »؛ ويعلق الشوكانى على ذلك بقوله : وى 
هذا دليل على أنه جوز 2 الذكاح ضرب الأدفاف ورفع الصوث بشىء 
من الكلام عل ألا تكون أغالى ميج اأشرور لاشمانها عل وصف الجّمال 
والفجور ومعاقرة االحمور » فإن ذلك حرم 5 النكاح وق غيرها(١)‏ . 


أما الرقص فإن الإمام الغزالى يبيح منه مالا يشر شهوة فاسدة » 
كرقص الرجال وحدھ » أو رقص الساء وحدهن دون أن يراهن من 
لا محل ههن » وقد استدل الغزالى على الحل برقص الحبشة والرنوج فى المسجد 
اأنبوى يوم عيد ؛ حیٹ أقر هم الرسول على ذلك » وأباح ازوجته عائشة 
أن تتفرج عاہم وهی مستترة به . ش 


(۱) أبو بكر البغدادى : الماع ثقلا من الثّر اتيب الإدارية لعبد الى الكتانى ج ١‏ 
ص ۲۲~ ۲۳ 1 1 
(۲) ثيل الاو طار ج 5 ص ٠۸۸‏ . 


۱A۷ ¬‏ س 


ويحدد الغزالى الأسباب الى م الموسيق والغناء » فيجعلها أسباباً 
طارئة ؛ كأن يكورن الغناء دن امرأة * شی الفدنة من جاعها » أو من صبى 
أمرد كذلك » أو أن تستعومل قف الموسق آلات من شعار أهل الشرب 
أو المخنشن »أو أن يكرن الكلام الذى * يی »۰ فيه فحش ولغو» أو أن يكون 
المشمع يشر الغناء شموته » وحرك ثاثرته » أو أن پتل الموسيى والغناء ديدنا 
فنسيب المو اظبة عامهما التقصير فى أداء الواجب الديى وأداء واجب الأسرة 
والمجتمع . 


ذلك موجز البحث الطويل الذى أورده الإمام الغزالى » وندعه الآن 
انیس انجاهات غيره من اليا احثين » وقد أبانت كتب الفقه أن التغنى من 
حيث کونه ٹر دید الصوات بالألحان مباح لا شىء فيه » ولكن قد يعرض له 
ما جعله حراماً أو مكروهاً ومثله الموسيى > فبمتلع إذا ثرتب عليه فتنة 
كنا ممتنع إذا ترتب عليه حرام كشرب اللحمر > أو تضييع للوقت » وانصراف 
عن أداء الواجبات » أما إذا لم يترتب عليه شىء من ذلك » فإنه يكون 


. )١(احابم‎ 


ويقرر بعض الباحثين أن ما ورد من أحاديث نبوية فى تحرم الغناء 
والموسيى كلها مثخنة اجرح > 0 ما حديث من طعن عند فقهاء 
الحديث وعلمائه » قال القاذ سن أبق کر ا العرلى : لم يصح اق حرم 
الغناء شی ء(۲) وقد تضدی ابن حزم للأحاديث الى رويتق حرم الغناء 
د أن رواما بان جهول زان و ضعيف 2 وفرر أن" بيع المزامير 
والعيدان والمعازرف والطنابير حلال كبرد کسر شيئاً ما ضمته ("). 


الإمام القشير ی والسماع : 


وقد كتنب الإمام الفشيرى باباً عن السماع تقتبس منه بعض العبارات » 
يقول الإمام القشيرى : واعلم أن سماع ين بالآسخان الطببة » والنغم 


. 45 الجزيرى ؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۹ يوسف الفرضاوی : الحلال والطرام فى الإسلام ص‎ )۲( 
1 . ه١‎ ¬ ٠١ الى ج 4 ص‎ (۳) 


س 188 اه 


المبتللة » إذا لم يعتقد المستمع محظوراً › وم يسمع على ملموم ف الشرع » 
وم بنجرٌ فى زمام هواه > ولم ينخرط فى سلك هوه » مباح فى الجملة » وإ 
حسن األصرت مما أنعم الله تعالى به على بعض الناس ٠»‏ قال عر وجل ١‏ يزيد 
ى الحخلق ما يشاء » )١(‏ وقيل فى التفسير إن من هذه الزيادة الصوت الحسن » 
وذم سبحانه وتعالى الصوت الف فقال « إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمبر »(۲) » واستلذاذ القاوب واشنياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها 
إلبا » مما لا مكن جحوده » فإن الطفل بسكن إلى الصوت الطيب > 
والجمل يقاسى تعب السير ومشقة الحمولة فهون عليه بالحداء ؛ وحكى عن 
الشافعى أنه مر مع أحد رفاقه بموضع فيه شخص يغنى » فلما سمعه الشافعى 
قال ارفيقه : مل بدا إليه . وسأل الشافعى رفيقه : أيطر ينك هذا ؟ فقال : لا . 
فقال الشافعى : إذن ليس لك حس'("2) . 


الإمام الشوكانى والسماع : 


ونقل الشوكانى آراء كثير من الصحابة والتابعين فى إباحة الأعواد والغناء 
مالم ينحرف ا اتجاه من الانجاهات الكر-بة(4) . 


عبد الغنى النابلسى والسماع : 


وقد كتب الشيخ عبد الغنى النابلسى الحنى أحد فقهاء القرن الخامس 
عشر المشهورين » رسالة عن الموسيق والغناء أسماها « إيضاح الدلالات 
فى ماع الآلات) وفما يقرر أن الأحاديث الى استدل ما القائلون بالتحر م 
على فرض صحبها ‏ مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الحمر والقينات 
والفسوق والفجور » ولا يكاد حديث محلو من ذلك » وعلى ذلك كان 


. سورة فاطر الآية الأولى‎ )١( 

(۲) سورة لقان الآية ٠١‏ . 

(0) الرسالة القشيرية ج ۲ ص ٦۲۷‏ وما بعدها . 
(4) نيل الأوطار ج ۷ ص ۴۳۱١۹‏ . 


١88‏ سمس 


الحدكم عنده فى سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشىء من 
المحر 0 أ ان وسيلة المحر مالك »أو أوقع فى اغرمات كان حراماً » 
وأنه إذا سام من كل ذلك كان مياحا ف حضوره ومسماعه وتعلمه وقد نقل 
عن الى صلى الله عليه وسلم » ثم عن كشر من الصحابة والتابعين والأية 
والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ونحضرون چا 0 المريئة من المجون 
والمحرمات . وذهب إلى مثل هذا کشر من الفقهاء 


الإمام شلتوت والسماع : 

وقد أورد فضيلة الأستاذ الشيخ شلتوت هذا التلخيص لتلاك الرسالة 
وعلق عليه بقوله : إن هذا يوافق تماما فى المغزى والنتيجة الأصل الذى 
قررناه ى موقف الشريعة بالنسبة للغناء اء والموسيق » وعلى هذا فسواع 
الآلاث أو الأصرات الجميلة لا عکر ن أن حرم با عتباره صو ت آلة أو صوث 
إنسان ويا حرم إذا استعين به على حرم أو اتخذ وسيلة إلى #رم أو ألهى 
عن واج ب(١)‏ . 
عبد الحى الكتانى والسماع : 

وقد عد عبد الى الكتانى عشرين مالفا وَضعوا كتباً فى حل الغناء 
والموسيق »؛ مالم يطرأ علمهما ما يقيد الحل أو عنعه » ومن هؤلاء ابن قتيبة 
والإمام أبو منصور البغدادى وابن حزم الأندلبى والقشيرى وعز الدين 
ابن عبدالسلام والشوكانى . . . ٠.‏ وينقل الكتالى عن مجموعة من العلماء 
رام فى أنه لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الزار والبلبل وكل 
طبر حسن الصوت » فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلاث الآوتار(؟). 


وى ختام هذا البحث نقرر أن « الشعبى » الفقيه الشمير وااراوية 
)00( الفعارى : ص 4١4 © 4١"‏ والظر أيضا الدلالات ف سماع الآلاث الشيخ 


عبد الغى الناہلسى , 
(۲) انظر فق دلك الأصفهالى : الأغاف ج ۲١‏ ص (215. 


شع فكت 


الموثوق به كان جعل من داره مكانا لابن سر یچ یی فيه عندما استةدهه 
أهل العراق من الحجاز(١)‏ . 


فليسمع المسلم الغناء أو الموسيى ولكن فى ظل هذا التفكير الدقيق › 
وايطرح من الغناء والموسيق ما يبعث الإثارة وما أسىء أداؤه ٠.‏ وليكن 
فطناً حيث لا يلهيه الغناء والموسيى أو أى شىء مماثل هما عن أداء الواجب 
ES‏ كوي انا وكساك اسه ود اوه دما الك ان > 
يحرم عليه لأنه بتصرفه المنحرف نقله من الحل إلى الحرمة 


وعكننا ف حتام هذا اليبحث أن ورد صورة من صور الاجر اف 
بالغناء الى شبعده عن الذوق السام وبالتالى جعله عرما» وهذه الصورة تنقلها 
محر وفها من إحدى المجلات المصرية ونصا کالاتی : ليث الست 
( المطرباتية . . . ) تحاول أن تشاهد نفسها نى التليفزيون» وتشوف كيف 
بدو وهی تشب U E EONS‏ 
أيضاً أن ( فستام, | ) الذى .حضرت به حفل المنوعات كان فستاناً غر معقول 
من ذاءحية الشكل ( والموديل ) واللياقة (؟). 


ومثل هذا ا ء إلى الحرمة » واعتقادى أن الصحى 
الذى كتب هذا احير 5 حا دينياً وإئما هو يکش باسم الفطرة السليمة » 
والدين الإسلاتى دين الفطرة » وقد بعد الأداء فى هذا الغناء عن الفطرة السليمة 
فبعد عن الؤسلام ' 


() التر اتيب الإدارية ج ؟ ص ۱۴۳۲ عاص 1# . 
(9) روز اليوسث ف ١"‏ نوفير 959( , 


ماء ست 


الما تم 


الموث حقيقة رآها الناس وشهدوها عشرات المرات ومئات المرات » 
ا ا مهم أن يعتادو ها كما اعتادوا الشتاء والصيف وشروق الشمس 
وغروما 3 واكم لا يريدون أن يفعلوا » وتمردهم على طبيعة الكون لا 
یو قف هأءه الطبيعة » ولا يتفعهم 2 شی ء 3 ولكنه سلحق f‏ الضرر 3 
وإن جزع الناس عند الموت 6 بتحماه الأحياء ء ومس شر ره الأموات 
ف کشر االات كسار , 


وقد ر سم الإسللا م الطريق القوم للناس أعلهم اسار ول فيه 4 فينائم الأر اب 
0 0 وٿنزرل ا الجزاء © بيك أن الناس ۳ كثر 
ن الأحوال سلكوا طريقاً أعر اج غير الطر بق الذى رسمه لم الإسلام فضلوا 
0 0 وسار سم هنا معالم ال »لعل النا اس جم طريق الهدى والرشاد 


والإسلام يعترف بالحزن عند الموث » ويبيح البكاء بدون صوت > 
ور عا كان البكاء من وسائل تخفيف المصاب » وقد بكى الرسول صلى الله 
7 وسلم عند موت أبنه إبراهم ¢ وأكنه قال : تدمع العن ومحزن القلب » 
ولا نقول مايسخط الرب» ولولا أنه وعد صادق» وموعود جامع » وأن 
الآحمر تايع للأول لوجّدانا ( حرا ) علياك يا إبراهم أكثر مما ود اء.. 


وروی عن الرسول قوله : إن الله لا يعذب محزن القلب ولا بدمع 
العين > وإثما عب هذا » وأشار إلى اللسان . وق داري ادر : إنه مهما 
كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرسحمة » وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان )١(‏ . 


)0( وواه سيل ٠.‏ 


¬ 1۹۲ س 


وعن أى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم كان ق جنازة » عر 
امرأة تبكى » فصاح ها عمر » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : دعها يار 
فإن الع دامعة »و النفس مصابة» والعهد قريسب.وق عهد عر مات سيف الله 
حالد 0 الو ليد وسمع عمر بعض اللسوة يكين » فأراد رجل منعهن من 
البكاء » فقال مر : دعهن ييكين على أنى ساوان ما لم يكن نقع أو لقلقة 
(و التقع المر اب و اللقلقة الصوت ) . 


الإسلام و النعى : 

وننتقل الآن إلى نقطه أخرى » هى أن نذكر حكم الإسلام فى النعى > 
وهو إذاعة لحر الو فاة :رزوی ابن مسحو د عن الى صلی الله عليه وسام قوله : 
إيا 5 و النعى فإن النعى عمل الجاهلية )١(‏ . وعن حليفة أنه قال : إذا مث 
للا تود تراب 2 ( 0 أنحاف أن يكون ر عا » واف ت 6 الله 
نی الجاهلية 6 وكانوا يرساون ر ن بعلن 7 هوك اميت على 0 الدور 
والأسواق » أما النعى الذى هو إعلام اناس موت قریہم فمباح لا پار تب 
عليه من المبادرة لشہود جناز ته ؛ ومبيئة أمر ه 0 والصلاة عليه » والدعا اء له ؛ 
والاستغفار » وتنفيذ وصاياه » وما بارتب على ذلك من الأحكام » وقد 
نعى الرسول قادة غزوة مؤنة » وقد يصبح النعى واجباً إذا ترتب عليه 
حقوق ورثة أو عدة زوجة وهكذا (”) . 
التراماث الأحياء تجاه الميت : 

و و می الإسلام بسر عة دفن الميث ) كما ول على كثرة المصلين علية 4 
ويقرر أن كثرة المصلن على الميث يُنزل ثواما عليه وعلى من أداها جميعاً › 
وفما بى جموعة من الأحاديث الشريفة الى تقرر هذه المبادىء الكر بمة : 

رم بالجنازة فإن تكن ,صالحة فخر تقلمونه » وإن تكن غر ذلاك 
فش تضعونه عن رقابكم 5 

1 RIT )۱( 

)۲( رواه أحيد وأبن ماجه والار مذى 4 

(0) الشوكاف ؛ نیل الأوطار + م ص ۲۹۲ س ۲۹۳ , 


س 1۹۳ س 
= من صل عليه ماثة دن اسان غفر له . 
ع ها من أربعين مؤدن يششعون لؤمن إلا شفّعهم الله 2 قبل شفاعهم ) 


س من صلل على جئازة فاه قراط ومن شيعها ھی تدفن فله قير اطان فسئل 
النى عن القبر اط فقال : مثل أحد . 


و تشييع الجنازة تكر م للميت > وفيه قاط وذكرى ( ولدملاك غسن 
المشوع عا تشييع اناز ة كما سن الصمت والفكر »؛ قال صل الله عليه 
وسل : إن الله حب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن » وعند الزرحف ؛ 
وعند الجنازة . وقال : اتشّباع الجنازة بذ كر بالآخرة . 


ومن إجلال الموث أن يقوم الإنسان للجنازة إذا مرت عليه » فقد روى 
عن ألى هريرة قال : مر على النبى صلى الله عليه وسلم مجنازة فقام وقال : 
قرموا فإن الموث فز عا . وعن على بن أنى طالب قال : قام رسول الله صلى 
الله عليه وسار لجنازة » فقمنا »> حى جلس فجاسنا . 


والدعاء للميت مستحب ومخاصة من و لده » قال عليه السلام : إذا مات 
ابن ۲ دم انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة ار + أ علم يلتفع به » 
أو ولد صالح يدعو له . ويستحب كذلك أن 'يغفر الأحياء ذنوب الأموات 
مأ استطاعوا ذلك » وأن یذ کر وهم سنام » قال عليه السلام : اذكروا 
اسن موتا كم وق ر على الرسول جنازة فأثلنى عايها خيراً فقال 
و وجبت » ثم مر عليه بجنازة فل كرت بالشر فقال « وجبت » إنكم شبد اء 


الله فى الأرض ؛ . 


وعد اادفن تو ضع علاهة للتعر يف بالقير > وذالك كحجر أو محشبة أو 
نحو ذللك > ولكن لا تبى القبور > ولا خصص » ولا يكتب علا '* فقا 
أودع المت علد ر به ومعةه ماه » وأن يغنيه شا أن در تفع القير أو تقام 
١۳ (‏ - الحياة الاجتاعية ) 


۱۹4 سا 


ب عن أنس أن رسول الله أعلم قر عمّان بن مظعون عجر )00( 5 

ب عن ای سرهيل أن النى ہی أن ببى على القير 

ن عن نجار قال : مى رسول الله عن جصيص القبور 

وعن جابر كذللك قال : می رسول الله أن يكتب على القر شىء . 
العراء وصورتة الإسلامية : ٠‏ 

م تشييع اللجئازة يقيدم المشيعون العزاء لأهل الميت 34 ويدعون ثم 
بالصير والأجر والميت بالغفر ان 6( وإصثكمر وفتك العز اء ثلاثة اام بثو افد 
خلالها من لم يشيعوا الجنازة ليقدموا العزاء » ولا ينبغى تكرار العراء 0 
لأقارب أهل المت وأص دقام الأقرببن » وعلى هذا فمن 7 العراء مر 
لا يقدمه أحرى إلا إذا كان فى ذلك تخفيف أثر المصاب على أهل 0 
فد وزد عن الر سول قواه « التعرية مرة ) » ويجاس أهل الميت فى بیو م 
لاستقبال المعرين › ولا 8 السرادقات إلا لضرورة: ككثرة الداس أو حشية 
المطر أو ا ٠‏ على أ مم للا تھ تقام قط إذا كانت على حساب ورثة لم بلغو ا 
اأرشد 3 أو كان أهل اميت لا يتحملون نفقما بسبولة 2 أو تاجون إلى 
قرض من . أجلو 3 وتكون إا إذا كان امرض بربا » دونك العزاء 
بالنسية المسافر بحى حضورة أو لليعيك سحي ى وقفث اللقاء > ويثبيب الله من 
يعمل عل تخذيف الات ب عل أهل المت ¢ قال صلى الله عليه وسم ١‏ 
م ر ن هوم ن يعزكا أخماه كصيبة إلا وكساه الله سبح أنه دن حلل الکرامة 
يوم القيامة . وقال : من عرى مضا فطل ا 

وقد حرص المسلمون الصالحون على اثباع هله التعليات بدقة وإعان » 
وقد ذكر اللماحل (۲) الااحتفال بدفن الشاب الصالح عبد الملاك بن عمر 
أبن عل اأعزيز > قال اللناحل وبعك دفله سووأ عليه قره بالأرض ( 


.(1) هذا هو المتبع فى كثير من البلاد الإسلامية فترى المقبرة: مسطحة كارض واسعة 
مسطحة وليس بها إلا قوائتم تدل على “جور , 
0 ايان و التبيين + ۲ صن ۸ه 3 


ےہ ۱۹۵ ب 


ووضعوا نخشبتين من زيتون إحداه|. عند رأسه و الأخرى عند رجليه للدلالة 
على القير » ثم قام والده كين وليه له ا هة والمقر 4 وكيك اا 
على رضائه عا 0 ٠ e‏ وأخد لای بعد فح انار زر ت وابربعونا 
له الصير وااساوان * م ينصرفون . 

وعندما:ظهر الالمحراف فق العالم الإسلاى جد الأتقياء يوصون بألا :يفعل 
عند موتهم إلا ما قرره الإسلام » ومن هذه الوصايا نذكر طرفاً من وصية 
أى الفضل الهمذانى فقد أوصى أنه إذا جاءه الحق وتوفاه الموت "ألا تحقد 
غ ولا بلطم حك ولا بنشر شعر » ولا رفع صوث» ولا يدعى 
ويل . . . وأن يكفن فى ثلاثة أثواب بيض لا سرف فما . . . )١(‏ . 

ولا محل للمسلم أن بلبس أى شارة من شارات الحداد » ولا يغير زيه 
وهيثته المعتادة من أجل موت أحد » إلا الزوجة فالحداد تكبو ما ادهل 
أربعة أشهر و نى اازوجية ورباطها المقدس ن هذه 
الفئرة هى فيرة عدة المتوق عا » دهم ينام تعد امتدادا ارو جي ف 
کشر من الحقوق . 

أما الطعام ى يوم الوفاة فإن السنة بينت أن الجيران والأقارب يأبغى 
أن یصنحوه و دوه لأهل الميت » وق ذلك قال الرسول لأهله عندما جاء 
نعى جعفر بن أى طالب : اصنعوا لال جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم . 
أما تكليف أهل الميت أن يقدموا الطعام الناس فقد عده السلف الصالح 
نوعا من النوح فى حرمته » .ذكز ابن ماجة أن جرير. بن عبد الله البجق قال : 
كنا نرى الامجماع إلى أهل البيت » وصنعتهم الطعام للمعزين » هن النياحة .)١(‏ 
ولا جي الإسلام ذبح الذبائح نحت النعشن أو غلى القر وقد روى عن الروك 
قوله : لا عقر فى الإسلام .. 


الصبر وثوابه : 
وقد صور الفكر الإسلامى صورا من الثواب الحم أعدها الله لمن مات 


, لالماه‎ - ٠۳١ رسائل المذالى ص‎ )١( 


س ۱۹٦‏ س 


مريشهآ أو مات غريباً أو صير ع مصاب »› وفيا يل الأحاديث الشريفة الى 
تحمل هذه المعالى : 


که ف ا مريضاً ماث يد وو EWL‏ القير 3 
إن الرجل إذا مات فى غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره . 


ع د للك ل د إنا لله 
وإنا إليه راجعون » اللهم عادك احتسبث مصيبى فاجزی علا 3 
وعوضى حرا مها » إلا آجره الله وعوضه حرا ما . 


ويذكر ابن ماجة أن آم سامة سمعت هذا الحديث من زوجها ألى سلمة › 
فما مات أبو سلمة ‏ رددته » واكها كانت عندما تقول « وعوضى حرا 
ما ٠‏ تسائل نفسها : وهل هناك حر من ألى سلمة ؟ قالت أم سلمة : 

تروجى محمد صلوات الله عليه بعد أبى TENS‏ حرا وأعظم 
بطبيعة الخال . 


زيارة القبور : 


عن زياررة ۳ فقد كانث م ر ف مطلع الإسلام أيام کان امرب 
قريى عهد بعبادة الأبطال والأو ثان » فلما استقر الإعان بقلومهم أبيحث 
زيارة القبور .لأنها تذكر: بالابحرة » ولأن فما ششوعا تحتاجه النفس » قال 
صلی الله عليه وسل : كنت نبيتكم عن . زيارة القبور» نالآن فزوروهاء فإما 
ترهد فى الدنيا وتذكر بالآخرة . وعلى هذا فإن زيارة القبور لهذا المحى 
جائرة » بيد أنها تحرم لو ارتبطت بإثم كالنوح أو الصياح أو الجزع › 
وكاالهو والمبيت ق المقابر وکال کثار ما » فەل روى ابن عياس وأبو 
هريرةءقالا 5 لعن رسول الله صل الله عليه وسلم ژواراٹث القبور: 4 وق 
رواية اة إلا ابن اح عن ابن عياس 7 لعن رسول الله زائراث القبور 
والمتحدين عامها المساحك والسرج 8 


س 14۷ س 
العادات الرذيلة عند المولت : 
ذلك هو الفكر الإسلاى وهو يتفق مع کل عقل سام As‏ 
ولكن الواقع ف بعض البلاد الإسلامية بعيد جداً عن الفكر الإسلاتى وبعيد 
عن الفطرة السليمة . 1ه تقاليد وعادات ملمومة درت من هنا ومن هناك > 
لا صلة ها بالإسلام ولا بالخلق الکر م » وهی لا توجد فى كل بلاد الإسلام » 
لاا لا علاقة لها بالإسلام » ولا توجد فى كثير من الممالك غر الإسلامية لأا 
لا توافق العقل ولا الفطرة السليمة » إنها بقايا ضلالات تسربت ف الظلام » 
وحن هنا نلى الضوء علا لعلها تذوى وتزول من #تمعنا الإسلانى > 
إا لا نعود بفائدة عل اميت ولا على أهل الميت » بل تعود بالضرر عليه 
وعلهم » وهن العجيب أن الناس يعزفون ذلك » فلماذا لعمرى يظلون عليه » 
إن الاستمرار على الضلال يضاعف أثر الضلال » وإن البقاء على الحيف مع 
معرفة أنه حيف تخط” لحدود الله واستجلاب لغضيه » فلتئيضص الم" 
ولنطلب من الله الهداية حى لا نظل عبيدا لتقاليد نؤمن بزيفها وخخطزها » 
ولنتعاون على أن يغلب الرشلٌ الغ والهدى الضصلال والله المستعان . 
ما و الى انتشرت عند بعض المسلمين «رتبطة با اتم ؟ 
سار سم هذه الصورة باز فهى لا تستحق وقفة طويلة لأنها وجه أغير 
فى تاريخ الذين ير تکبو ا أو يقروما . ا 
عندما عرض الإنسان ويشتد به المرض يتجه أهله بكل قواهم إلى إعداد 
هذه الألوان من الإثم » فالملابس السوداء”تمّدٌ للنساء» وأربطة إلرقبة السوداء 
تشر ی للرجال » وما إن يلفظ المريض نفسه الأخير ويصبح واديعة عند الله 
محتاج إلى دعوة صالحة أو صدقة تزيل عنه الوحشة » نرى أهله لا يتجهون 
هذا الاتجاه » وإنما يتجهون للمظاهر الكاذبة وللتقاليد اللحاطئة » فالصراخ 
بر تفع 4 والنواح رعاو » وقد تلطم الوجوه وتشق الجيوب » 3 تظهر المغالاة 
العجيبة فى الأكفان > وهى شىء لا مس به الميت الذى سيندس يكفته 
ف الراب بعد مدين ۽ وعند خروج المت تبح الذبائئح تقام السرادقات 
الفخمة ذات يواه المشعة والحركة الصاحية » حى لیوشاث الام 
أن ينقلب مسرحاً للمباهاة والمفاخرة » وتنقل مكرات الصوت أنغام القراء 


5 ۱۹۸ 


وصيحات الاستحسان | إلى كل اناه ٠‏ ويرى فضيلة الشيخ شلتوت أ لا ثواب 
للميث من هذه القراءة لأنه لايراد 5 | البركة > وإ ما يراد التطريب.ولا 
ثواب للقارىء لأنه انحل أجره. علا 3 ولا واب الأجر < jy‏ 
يكون ثوابه على ما دفع إن كان القارىء مستحةا للصدقة )١(‏ > 

واعله هذا السبب لا توجد قراءة للقرآن فى الام بأكثر البلدان الإسلامية 
كالسودان » وف إندونيسيا ودول الشرق الأقصى قد نوجد قراءة للقرآن 
ولكن ی مكان منفصل عن المعرين . 


وقبل أن نترك قراءة القرآن نذكر أن قراءة القرآن العادية يصل اوا 
للميت لأنه يفتقع بسائر القربات من عبادات بدنية كصلاة پوهب واا 
له أو صوم أو حج ٠‏ وكالصدقات والدعاء والاستغفار كما ذكره ابن تيمية 
وابن الةم وقد عقد الشوكالى فصلا عن ( وصول ثواب اقرب المهداة 
إلى الموتى ) وأورد فيه مجموعة من .الأحاديث الصحيجة الى تجعل الميت 
ينتفع مما وهب له من صيام أو صدقة أو قراءة قرآن(؟) . 


أما المقابر فيظهر فم | التأئق فى ا » من أبنية أنيقة » قات عالية 
اسا 3 ارالك بداخخلها كالسجين الذى يوضع بلدا اث مجهوداً 5 قفص هن 
ذهب » يتانق ف صنحته لفغ ؛ ولا يعيرون التفاتاً إلى السجان المسكين . 


00 

الضعك شر 'اسمه ( إسقاط الصلاة وإسقاط الصوم ) جمع أهل الميت ها 
ليا ويقرمُون قراءات ويقدمون الح للفقراء غلى أنه فدية » ولكن يشتر طون 
رده 'بطزيق الهبة ¢ وهكذا نر اها تمثيلية أو 3 2 وقول عا ا 
شلتوت والواقع انه لم ورد بذك ر شريعى صخيح ولا ضعيف ) 


() الفعاوی صن ۲٠٠۶۰‏ , 
(0) ثيل الأو طار ج ۲ صن ٣٣۲۳‏ ر 


۱۹۹ 


وإذا ورد فهل يعقل أن تكو ن تلاك الخيلة عملا مشر وعاً يقبله الله ويشقط به غن 
الميت الصلاة و الصسسوم )١(‏ ؟ 


وبعد ذلك پسسی الميثت نسياناً تام ويندمج أهله ف حلاف حول ثروثه» 
وف الاستمتاع مما خاف إن کان قد حاف شيئاً » ولا يذكر بعد هذا الهم 
إلا بطريق أعرج أيضا هو .ما يسمى بالحميس الصغير. أو اللحميس الكببر 
أو الأر بعين أو الذ كرى السنوية » وق هذه المناسبات تتجدد المظاهر والأم 3 
وتقدم الأطعمة وتنصب مكدرات الصوت وقد تنوح الناحات » وقد لا 
يذكر الميت بين هذا الضجيج . وهذه الأشياء بدع مذمومة لم تعرفها 
العهود المتقدمة » وهى دخيلة لا يشبد لها أصل 7 ن أصول الدين + :و حالف 
المعديث الشر يف الى أورده الشوكالى ی نيل الأوطاز . وله ( التعرية 
هرة » و واه : 


تنبىء ء عن الصنعة الزائفة فى مظاهر المآتم . فقد رأيت مريضاً طال بهالمرض 
حتى ضج منه ذووه وأهملوه › فلما e‏ اح وشقت الجيوب ٠‏ 

زاك ا عل جار س راا .+ رقن رضن .ألا برتقع 
عليه صوت أو تخالف الشربعة فى جنازته » ولكن كيف تنفل هله الوصية..» 
إنها إن نفدت كان فى ذلك العار على أهله والشئار » ولذلاك ما إن أسل 
الرجل روحه حتى نسيت وصيته » لا حزن عليه فليس ف الحرن عيب »> 
ولكن خوفاً من القبل والقال فانطلق الصراخ . 

والملابس السوداء تلبس » ولكن الأناقة لا تنس ,؛ والثرف لا ممل . 
' وقراءة القرآن ترتفع أ مكدرات الصوت وه أشبه بالغناء م. ويتلوها 
صراخ السامعين بالاستحسان حبّى يصبح السرادق يعج بضجيج | ييستنكره كل 


. ۲۱۸ القتارى ص‎ )١( 


م الالو ع 


عاقل فى ظروف الحزن والأمبى » ولا يناسب اللدشوع اللازم عند قراءة 
القرآن » ذلاث الذدى ورد ف الآبة الكرعة : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنص:وا لعلكم وو 
مسئواية الميت والأاحياء : | 

وبوسعنا أن نقرر أن الإثم يلحق ممن اشتّرك فى هذه الأعمال بصورة 
أو بأخرى » حتى الميت يأثم له إذا عرف أن هذا سيجرى له بحكم العادة 
ولم “بوص عنعهء بل أن أحاديث الرسول تقرر بدون استثناء اشير اك اميت 
ف الإثم (۲) » فقد روى عمر بن اللحطاب عن الرسول قوله : الميث يعذب 
تما نيح عليه » وعن أنى موسى الأشعرى أن النى صلی الله عليه وسل قال : 
إذا قال أهل الميت : واعضداه . واكاساه . واناصراه . واجبلاه ونحو 
ذلك » يتعتع الميت ويقال له : هل أنت كذلك ! هل أنت كذلاك ؟ 
ويتحمل الميت المسئولية كاملة إذا أوصى بأن يبكى ويناح عليه كما كانت 
عادة الجاهلية » فقد روى أن طرفة بن العيد قال : 

إذا مت فابكيى ما أنا أهمسله وشئى على الجيب يا أم معد 


أما الإثم الذى يقنع على اانائمات فكبير » وهو يقع كذللك على من سكت 
عن النواح وهو يستطيع أن “كته » أفإن كان يا يستطيع فعليه ألا يشيع مثل 
هذه الجنازة > ولا يعزى فساء فعن ابن عمر قال : می سوك الله أن تنيع 
شق الجیو ب > وضرب ادود »> ودعا بدعوى الحاهلية »> وقوله : النياحة 
على الميت من أمر الجاهلية . ظ 

أبقيت فى هذا الموضوع ناحية تارعية ترينا «نى بدأت الانحرافات › 
وتريئا كذلك آنا ظهرت على يدى بعض الجهلة من ذوى النفوذ ؛ فى القرن 
الثالث ظهرت عصر عادة شق الجيوب وصبغ الوجوه بالسواد عند الموت 

6 سورة الأعراف الآية و.م , 

0( باعتباره = فا ثرى - يعرف ما سیم بموته دون أن يتصرف تصرفا حاسماً لملم 


اا سے 


وقد منع العامل ذلك وسجن النائحات > ولا جاء الخليفة الحاكم حظر على 
النساء اروج خلف الجنازات كما حظر العويل والصراخ )١(‏ وف . 
الةرن الرابع ظهرث عادة بناء الكبراء لأنفسهم مقابر ليدفئوا مها بعد موتهم » 
وأول من فعل ذللك أم ا مقتدر وكانت جارية رومية » فقد بنت لنفسها تربة 
بالر صافة (۲) ثم تبعها آخرون ءن الخلفاء وااكيراء . 

وهكذا يتضح أن هذه العادات ظهرت فى فرات الضعف » وظهرت 
على يد مجموعة من الجهلة » وأن مقاومما ظهرت مبكرة أيضاً » واكن بعض 
هذه العادات عاش حن الآن فى بعض البلاد . 

و-جادير بالذكر أن نادو ليسيا وكثراً من البلاد الإسلامية تنيع الفكر 
الإسلاتى إلى حد كبر فى المسائل المتصلة ذا الموضوع › فلا أصوات 
ولا نواح ولا مقابر مرتفعه أو جصصة » ومن الغريب أن مصر وهى مركز 
مهم للفكر الإسلاتى والثقافة الإسلامية تعيش ما هذه الآفات » فاللهم أشهد 
أنا قد بلغنا تعالعك إلى الناس وجددنا لهم ما أوصى به نيك صاوات الله 
عليه » ولیس للئاس بعد ذللك من عذر , 


)١(‏ عى بن سعيد الورقة ١١٠‏ ب ( مخطوط ) نقلا عن الحضارة الإسلامية لآدم مر 
+ ۲ ص ۲۲۷ . ٠‏ 
(۲) النجوم الزاهرة لابن تغزى بردى + ۲ ص 5١#‏ . 


3 ٣۳ س‎ 


زواج الاب بعد وفاة زوجته 


هناك موضوع يرتبط موضوع « الام ) الى انمينا آنفاً من دراسته » 
ذلك هو مو ضوع رجل مانت زوجته » أو امرأة مات زوجها , 


ر الرسول صلوات الله عليه : «. . . واصحب 
ما شئت فإناك مفارق » وهكذا sS‏ 
وينجبان الأولاد والبنات » ثم ..٠‏ لابد من فراق » وطبيعى أن الزوج 
والزوجة لن عونا ف وقت واحد إلا فى القليل النادر . 


وإذا كان المت قد انى أمره ».فإن الى يوق من الزوجين يواجه 
حياة جديدة » أغاب الظن آنا مو حشة > ومريرة » وقاسية » فالرفيق فى 
الصحة والمرض ٠‏ الرفيق فى السفر والحضر » الرفيق فى الجوع والشيع › 
الرفيق فى الآنس والعشرة . . . قد غاب » وترك فراغا هائلا . 


من" أكثر عناء وألا ؟ الزوج بعد وفاة زوجته؟ أو الزوجة بعد وفاة 
زوجها ؟ . 


بقدر ملاحظى للتجارب الى رأيتهاءر مع افتراض الكفاية الاقتصادية 
ف الخالتين » يكون الزوج الذى فقد زوجته أكثر عناء ووحشة من الزوجة 
الى فقدت زوجها ٠»‏ لأن ما يفتقده الزوج بوفاة زوجته أكثر مما تفتقده 
الزوجة بوفاة زوجها » فاارأة بلا شك تفقد الأنيس والرفيق » ولكن الرجل 
يفقد الأنيس والرفيق ٠‏ ويفقد مع ذلك السّعين على ضرؤرات الحياة»فن 
. الذى سعد له طعامه ؟ أو ينظم ملابسه وفراشه ؟ . 


م ۳ س 


وإذا كان له أولاد صغار » فن الذى سرعى -هؤلاء ؟ وإذا كان 
أولاده قد تروجوا وتركوا البيت فمن الذى سيرعاه هو ؟ . 


ثم إن الزوجة قد تجد ابنتها أو ابنها فى حاجة إلما لتساعده على 
تربية الأحفاد » وهو شىء لا يحظى به الرجل . 
وإذا جاز أن نقول كلمة عن الحاجة الونسية عند وجودها » فإننا نذ كر 
أن صر المرأة على الجنس أكثر من صير الرجل . 


والخلاصة أن الرجل يواجه بعد وفاة زوجته حااة بائسةء تحتاج منا 
فى هذه الدراسة الاجماعية إلى وقفة تفكر هناك أبناء غمر الإعانة قلربهم » 
وعزفوا عن حطام الدنيا » وهؤلاء يسرعون لاتفكير فى أبمهم » وقد بحدون 
فى الآسرة أو فى #يطهم أرملة أو عانساً مكن أن تكون زوجة فذا الأب » 
وذلك واجب على الأولاد »> ويزيد التزامه إذا كان الاب لا تزال فيه 
بقية" من صحة أو حاجة للعلاقات الحاسبة . 


وهناك أبناء ترككر طمعهم فى حطام الدنيا » فهم لا بريدون لبم 
زوجة تشاركهم المبراث عندما موت الأب » وهؤلاء قد ماتت قلومم 
حتى أصبحوا أقرب للقتلة والسفاكين » [نمم يريدون عذاب الاب وموته 
حتى مخلص هم كل شىء » ولا مهم ما يعانيه من آلام . 

والخلاصة أن الإنسان عندما تتقدم سه يكون أكثر حاجة لزوجة 
تصحبه فى خريف العمر » وعلى الأبناء البررة ألا يتركوا أباهم يعيش ف 
وحدته ووحشته يلنظر اموت . 


إا دعوة الأبناء أن يؤدوا واجمم تجاه الآباء» فكما اتجه الأب لازويج 
ابنه عندما بلغ مبلغ الشباب »> وفرح عندما زا له شريكة حياته » فليئذ كر" 


ع اا ابت 


الأبناء أن آباءهم أ كار حاجة الزوجة فى فصل الحريف ٠‏ لأن الزوجة حيثئل 
هی كل شىء لاشيخ . وعخاصة أن حظه فى ارتياد النادى أو فى الرحلات 
أو حى فى ارتياد المقاهى قد قل أوانبى ٠‏ وذلك لاف الولد فى شبابه 
لأن الدنيا تكون متفتحة له » وليست الزوجة للشاب إلا اكيالا لاسعادة > 
فى حن أن الزوجة للشيخ هى كل شىء » هى الحياة والبسمة والأمل . 


بفيت كلمة نوصى ما هؤلاء الأزواج الذين ففدوا زوجاتهم » وهذه 
الكلمة هى أن ختاروا الأنيس 3 وألا يفكروا فى جال المرأة أو شباءها » 
حى لا نرف شابة لشبخ » فنداوى مأساة وتخلق مأساة أشد خطورة . 


وعندما نوصى بأن يزوج الرجل الذى فقد زوجته > ونوصيه بأن 
المرأة الى فقدت زوجها . لاما ستكون المرشّحة الأولى هذا الفراغ . 


وأشهد أنى أعرف حالات تمت فما هذه الزبجات > فرفرف الأنس 
والبسمة على بیت كان قد غمره الضباب والظلام . 


الأولياء 


والموالد وصناديق النذور وحلقات الد کر 


مجموعة هن الموضوعات متلاصقة أو متلاحقة » بارتب بعضها على بعض 
تبتدىء بجديث عن الأولياء وتأثير ف الحياة الااجماعية » 3 لق بالأولياء 
ك ارثتبطت مع بطريق أو باحر زان #انس الى نض الأضيان 
تعيش منفصلة ع جوف ا ر س ا 


والناظر إلى المجتمع الإسلانى فى عهدنا الحاضر جد « الأولياء » منتشرين 
به انثشاراً واسعاً » حى لا تكاد قرية من القرى ف البلاد الإسلامية تخاو 
من ولى "رع الناس إليه » ويتلمسون منه الركة > ومن الواضح أن دوائر 
الأولياء تلف اتساعها اختلافا کہراً »؛ فيعض الأولياء يقنع بدائرة ضيقة 
فى قرية ا أو مجموعة متجاورة من القرى ٠‏ وبعضهم يتسع نفوذه 
فيشمل جز عا كبيراً ٠‏ ن قطر أو قطراً بأكمله » والنامن تتبع هذه الدوائر 
عقدار الحاجة » فهم يكتفون بول قریہم أو دائرتہم ف ا العامة » 
بقسمون به ويقدمون له اانذور » أما فى المشكلات ااکری» ف فم بش ون 
الر حال إلى الأولياء فى الدوائر الكبرى 2 كان لواحا نهم يتبع مجموعة من 
الأولياء تتناسب مع مشكلات الحياة » ويكاد يكون هذا المظهر شائعاً فى 
0-00 5 » لقد رأيته بإندونيسيا وبالهند ورأيته ف فلب ر 2 

فى مضر يتضح هذا الوضع أدق وضوح .' 

وحن فى داشنا عن الأولياء والموضوغات المتضلة سيم تعمد على أدق 
المراجع > ولحاول فى دعوتنا طريق البسر » أملا فى أن نقلل من الانحراف 
أو نزيله » وتدعو جماهير شعينا المسلم إلى قراءة هذه الدراسات و ف کشر من 
الأروى » ا الله ويرضى شريمة الله . 


a AN 


ما الولى ؟ 


يقول الإمام القشيرى )١(‏ : إن الولى له معنيان أحدها ( على أنه فعيل 
معنى مفعول ( من يتولاه الله ويدبّر أمره + فلا فلا يكله إلى نفسه للظة » 
بل يثولل دائماً رعايته على حل قوله : تعالى وهر ڈول الان ( (Y)‏ 


والمعى الثانى ( على أنه فعيل مبالغة من الفاعل ) أى من يتولى عبادة 
الله و طاعته » فعبادة الله تجرى ديه على التوالى من غير أن يتخللها عصيان . 

ويقرر الإمام الفشيري أن كلا الوصفين واجب حتى يكون الإنسان ولا 
لله : جب قيامه محقوق الله تعالى على الاستقصا اء والاستيفاء 3 ودوام 0 


مال ]ناه لل السراء والضراء . 


وم يكتض الأثمة الصرفية ما ذكره القشيرى » بل يضيفون على الوابجب 
أاواناً 1 الآداب يحم م أن يتحلى مها الإنسبان ليكون ولياً لله » فقد حكى 
الأستاذ أبو عل الدقاق قال : قصد 2 يزيد البسطاى بعض" من وٌصِفَ 
بالولاية » فلما واف مسجده » قعد يلنظر حرو جه من حاو ته > فخرج 
الرجل وتنخم فى المسجد فانصرف أبو يزيد ولم يسم عليه. > وقال : هذا 
رجل غر مأمون على أدب ٠ن‏ آ داب الشريعة فكيف يكون أمينا على أسرار 
واد 


وقد وضع الباحثون مامكن أن لسمیه مقاییں عرف ول الله بانطياقها 
عليه 2 وفما فى ون من هذه امقاييس :. 5 


ار م إن آدم ا الب انر طون ؟ فقال نعم 
فال ل عمن م الدنيا اوا »و رخ نفساث لله تعالى » وأة 
ب فى شى ء من الدنيا والآخرة ٠‏ وفرّغ نفسا وأف 

بو جهاث عليه ليقبل عليلك و يو الاك . 


)00 الرسالة القشيرية + ۲ ص ولوس ١ه‏ , 
)۲( سورة الأعر اف الآبة 1۹۹ 5 
(r)‏ الرسالة القشيرية + ١‏ ص ٠لاه‏ 1 


— 0 2 
ويقول النصر آبادى : ليس للأولياء مطلب » إتما هو الذبول واللحمول . 
ويقول سبل بن عبد الله : الولى هو الذى توالت أفعاله على الموافقة )١(‏ 


ويذكر القشرى الصفات الى يلزم أن يتحلى ما الولى بقوله : ص 
أداء حقوق الله سبحانه» ثم رفقه وشفقته على اللحلق فى نجميع أحواله» 
ثم انبساط ر حمته لكافة الحلق » ثم دوام تحمله عم مجميل الحلق » وابتداؤه 
اطلب الإحسان من الله عز وجل إلمم من غير الماس مم » وتعليق الهمة 
بنجاة الدلق » وترك الطمع بكل وجه فم » وقبض الاسان عن بسطه بالسوء 
علهم » والتصاون عن شود مساومهم > ولا بكون خخصماً لأحد فى الدنيا 
ولاق الآخخرة (؟) 
وهناك مقياس يتجاهله كثر الا ابو اهمين أن التكاليف الشرعية قد 
e‏ و لت ا كبير ؛ فقد قرر علماء الصوفية : 
أن كل حقيقة لا تنبعها الشريعة فهى كفر (”) . 


ذلك هو الولى وثلك ھی -خصائصه كما ذكر الإمام القشرى خر من 
كتب'ق هذا ا موضوع » والأولياء الذين تتطبق عليهم هذه السيات وثلاك 
الحصائص م الذين نزل فهم | قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا حوف علوم 
ولا هم محزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون » للم البشرى فى الحياة الدنيا 
وى الأنحرة » )٤(‏ وعلى هذا فليس الولى من اتصل بنسب شريف أو لبس 
الالء أو داح يبدى من العبادة والمظاهر صوراً أ كأنهما يدعو اناس مها أن 
بعدوه ولي . 


وينبغى أن يتضح أن كلمة « ولى » بالمععى الشائع لم ترد فی الق ر آن 
الكر م ولا نى السنة على الإطلاق » وإتما اقتصر ورودها فى هذين المصدرين 
)0( القشير ى : الرسالة القشيرية ص ٠۲۲‏ - موه 5 
(۲) المرجم السابق ص 5510 . 
(0) المرجع السابق' ص 58٠١‏ . 
(4) سورة يونس الآية 5١‏ . 
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اتمعوى التناصر » فول الله هو الذى ينصر دينه › ويدافع عن دعوته ) ويطيع 
ل و الله J‏ ولى ( الذين آمنوا 4 أى ار 4 ولورد بصم آيات 


تحمل هذا المعبى : 
الله ولى الین 5 منوا )١(‏ : اصرهم . 
ليس لم هن دونه ولى (۲) امم 


لا تتتهذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 000 : نصراء 
وأصدقاء 5 ْ ش 


نما وليكم الله (4) : ملجأكم وناصركم . 


وعلى هذا فمدلول الآيات تفيد أن كامة ولى تنطلق على كل من بع 
دين الله ونصره ودافع عن دعوته وأطاع تعلياته »> وليسث هياك طبقة خاصة 
من بين المسلمين يطاق عاما « الأولياء » فالمسلمون كاهم أولياءالله وتنفاوت 
مكانتهم فى الولاية بدرجات الطاعة والإخلاص . . . 


- أما الاستعمال الاصطلاسى للكلمة » وحملها المعبى المتبادر للذهن الآن 
عندما نقول هذا «ولى) فحديث النشأة » ولم يكن بین صحابة الرسول أحد 
يطلق عليه «ولى») مهما أكرمه الله بكرامة أو بحياة بتكر م ويقول المؤرخحون 
إن الاستعمال الحديث للكلمة ظهر فى الفرن الثالث وشاع فى القرن الرابع 
وا ى ذلك الوقت يظهر من يسمون الأولياء بالمعى ارت اذك کر جه 
ارتفاع القباب وشد الرحال له » والتدرك به > وكان ذلك على يد الصوفية (ه) 
أما غير الصوفية فقد ظلوا على مسكهم بأن جميع المسلمين اللدين يطيعون الله 


)١( *‏ سورةة البقرة الآية ٠٠۷‏ . 
(؟) سورة الأنعام الآية ١ه‏ . 
)۳( سورة المائدة الآية وه , 
(4؛) سورة المائدة الآية مه . : 
(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۲ ص 7١8‏ ومعجم الأدياء لياقوث + 4 


ص ۹۲ , 


A 


ويقومون بأحكام.الددين م أولياء الله » وسار العلماء والأدباء على هذا النظام 
فلم يعار فوا بطبقة تسمى الأولياء » ولذلك لا نجد عالاً من علماء الجغزافيا 
يتكلم عن ولى من الأولياء » وكذاك لا جد شاعراً يذدكر لا ْ 


وهناك ملاحظة أخرى نعدها خطرة » وهى أنه مع ظهور الأولياء 
الةرن الثالث والرابع تغيرت اقاس ارك الى سبق أن اقتيسناها مر ل 
وأصبح للولاية شرطان هما : أن يكون الولى جاب الددعوة » وأن تقع على 
يديه الكرامات . 


الكرامات : 

ومع امعان اموي كر امات نان لولاه الله ؛ فإن نة الصوفية لم يكونوا 
ېمون م اء ولم یکن يتعلق مها إلا العوام مهم » فبحكى أنه قبل لای محمد بن 
عبد الله المرتعش : إن فلات مشى على الماء . فقال : عندی أن من مكله الله 
تعالى من 'ممالفة هواه » أعظم ۾ من المشى على الما وقيل لأنى يزيد السطاى : 
فلان مشى ف ليلة إلى مكة . فقال : الشيطان يمشى فى ساعة من المشرق- إلى 
القت اوكا أن سيل فرق لا سد بإظهان الكزامات ويقول : أكير 
الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك . 


ومع موقت لی سبل من الكر امات فإن عامة الصوفية حر صوا على أن 
ينسبوا له عدداً منباء فقد جاءهرجل مرةء فقال له : إن الناسيقواون إنلك تمشى 
على الماء» فأجاب : سل مؤذن المسجد فإنه رجل صبالحلا يكذاب ع قال : فسألته» 
فقال المؤذن : لا أدرى» ولكنه نزل الحخوض ف بعض الأيام ليتطهر اراقع 2 
الماع ولولاى لغرق فيه(؟) ۰ بيد أن عامة الصوفية لايقبلون هذا من ی سهل 
ومن المؤذن»ويرون أن هذه ار سر حال ألى سهل . ولیت شعرى إڈاکان 


6 كشى المغجوب : كاب باللغة الفارسية قلا عن الحضارة الإسلامية لادم مار ام 
ص 4 رس 8١‏ . 1 
649 الرسالة الفشير يه . باب كر امات الأو لي اء ص ۸ وما بمدها . 
٠١ (‏ - الياة الاجتاعية ) 


ع ات 


أبوسبل أراد أن يسر نفسه أو أزادِ الله أن يسثرهء فلماذا تحرص هؤ لاء على 
كشف ما أراد الله سثره أو. أراذ أبو سبل سره ؟ وهكذا انمه أكثر الأثمة 
الصوفية إلى إيثاز. سئّر الككرامات » .وكان الإمام أبوبكر بن فورك يقول: من 
الفرق بين المعجز ات والكرامات أن الأنبياء عا الماع مأمورون بإظهارهاء 
واوك. يجب عليه 07 وإخفاؤها › وال يداعي المعجزة ويقطع ا 1 
والول لايدعى الكر امة ولأ 0 ہیواز أن يكون ذلك مكراً (۱) . 


وبقرر القشيرى إنه فطن زل کر امات بعض شيوخه بعد موتهم » وغم يفلن 
لها فى سحيام » ويعلق القشرى على ذلك بقوله : لأن أحوال الولى تكون 
مستورة (؟). 


1 قبل أن نترك اللعديث عن الكرامة 0 ر أن القرآن الكر م لم يتحدث 
عن الكرامة » ولكن السنة الشريفة ذكرتما » قال عليه السلام رب أشفث 
أغبر لو 0 على الله لأبره . وقد وجدت الكرامة فى التاريخ وف واقعنا 
كيرا ؛ ومن آشہز الكرامات فى التاريخ ما حدث لعمر بن الطاب إذ رأى 
وهو على المنر جيوش المساحين وقد أوشاث العدو أن يضرما من الحلف 
من جبل همل ا مسلمون ينه » فصاح عمر بقائد جيش المسلمين واسمه 

سارية : ياسارية » الجبل . وانصبً ذلك الصوت بى أذن , سارية » فسارع 
حصن الجبل وير د العدو ¢ واستمر عمر ف نخطبة الجمعة واز ل وصل اللدمعة ) 
واا بعدها »> ما قصة الحبل وقصة سارية ؟ وقد اتضح أن رو حه م 
تكن مصرها جدنان المسجد فى هذه اللحظة > وإتما امد نظره إلى الأرجاء 
البحعيدة , 


00 واقع حباتنا تحدث الكرامات لكثر بن من الئاس تكرعاً لم ؛ 
ردنا لسو مچ أن بعل اتوي ل كر فين الظروف ( ويقرر الاستاذ 


000 


عم 


. ۷١۳ المرجم السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷٠٤ المرجم السابق صن‎ )0( 


س #5١١‏ سا 


فريد وجدى )١(‏ أن حدوث الكرامة ممكن من وجهة عل النفس » فإن 
الإنسان مى استغرق جميع قواه في ذكر الله والفكر فيه حدث له من ذلك 
حال حاص يناسب جلالة ا موضوع الذى فى فيه » فيراه ستصغر كل 
كبير » ونحتقر كل جليل » ويززى بكل لذة مادية وينظر' إلى الحلق فى 
مالكهم وتفانہم على حطام الدنيا نظرته إلى طوائف الحيوانات تتنازع 
الجيف وتتجاذب ما فيه هلاكها : 


ومثل و إذا 57 إنسان أشرقت E‏ زوا ٤‏ فأكسيته 
بين الئاس جالالا 'ظ فظهر كأنه غریب فهم 2 أجنبى 3-38 « ومثال ها 
3 يخاو مجتمع مله » وحدوث الحوارق على أيدى هؤلاء م كد فإن 
الإنسان بانقطاعه عن علائق الدنيا وإقباله على الله » أى عا لى القدرة المدبرة 
المطلقة » وتقليله + من الطعام تشرق علبه قوى روحية عا لا يكون عند الذين 
انصرفوا إلى شهوامم ووقفوا مع الحس فى معاملاهم ؛ فيكون من آثر هذا 
الإشراق تسلط” هؤلاء على الماديات » والإنسان مستو'دع كبير ' للقرى 
الروحانية » و لكنها مغلوبة على أمرها باهمّام الإنسان بالماديات » فإذا حصل 
العكس وأهمل الإنسان الماديات واهم بالروحانيات » فإن هلم القوى 
تلتعش وتقوى وتأؤثر . 


هل يعرف الول أنه وى ؟ 

والآن بعد هذه الدراسة الى أوردناها عن الأولياء والكراماث » نسأل 

سوال تيه له مزيداً من الإيضاح هو : هل يعرف الول اقول اوهل 
يعرفه ااناس ؟ . 

فى الإجابة عن هذا السؤال نقرر أنه بناء على الخصائص الى أوردها 
القنشرى الولى والى ذكرناها آنفاً 3 يوجد ق العام الإسلامى كثيرون من 
تولاهم الله وتولوه » أدوا حقوقه وتخلقوا بأخلاق الإسلام ء وبالتالى رعاهم 
الله و حفظهم » ولكن هل هل يعرف الواحد ممم أنه وصل ! إلى هذه المكانة 


. ) دائرة معارف القرن المشرين : الجزء العاشر مادة ( ولك‎ )١( 


~~ ا٣‎ 


الخاصة > أو بعبارة أخرى 6 عراف أن أعماله قد قبلت » وأخلاقه قد 
طابقت روح الدين » وأن الله خصه عزيد من الرعاية والتكرم ؟ . 


يقول القشيرى(١)‏ إن هناك اختلافاً فى الإجابة عن هذا السؤال » 
فبعضهم یری أنه لا مجوز أن يعم الولى أنه ولى » لأن الولى يلاحظ نفسه 
يعسن التصغير » ون ظهر عليه ثىء من الكرامات خاف أن يكون مكراً » 
وهو يستشعر الحو داتماً أبداً للحوف سقوطه عا هو فيه » وأن تكون 
ايه لاف حال > وهؤلاء بجعاون من شرط اأولاية وفاء المآل » ويشيف 
التشرى أنه إلى .هذا ١١‏ رأى ذهب جمع من الشيوخ لا يصون ؛ وذهب 
إلبه اكذلك من شيوخ القشير فى الإمام أبو بكر بن 00 ف وقد ورد فى 
ادك وله ارس ل إن الله مب الأبرار الأتفياء الأضفياء ؛ اللين إذا 
غابوا لم يفتقدوا » وإذا حضروا ل اكوا وم رفوا : 


ومن الناس من قال إنه يجوز أن يعلّمالولى أنه ولى » وليس من شرط 
تحقيق الولاية فى الحال الوفاء فى المآل . 


وعل الرأى الأول لا يعرف الناس الولى له هو لا يعرف لس 4 وعل 
يصل ولى إلى درجة الافتخار والماهاة أو إبراز ما منحه الله من تكرم . 
الأسباب كأن يراد منه أن يساعده فى شىء أو يسبل له أمراً فى سبيل الله . 
. وبناء على هذا لم يعرف الأواياء الحقيقيون؛ و اكن عامة الصوفية و بعض 
العامة كا انوأ يندفعون اندفاعاً حو العثور على بحعض اناس مدوم نوعاً من 
التقديمن والتعظم 3 و ليعدوهم أو ماع « كيف و ا 


. م7١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


ES 


و جد وهم 5 فريق من الرجال والنساء بلحدروت من اليست الووى 
الكرم » وكان انجاه الشيعة فى هذا المجال أوسع وأعمق(١)‏ . 


دعاق العو اق عامةالناس بعض الصا حين فجعلوهم اوا 
تمدعوا ببعض المدعي نأو البلهاء أوالمستثر ينف الأسوال فعدوهم أولياء؛ إذ كان 
العامة فى حاجة إلى شخص ملموس أو ضريح رى يتوسلون به بعد أن 
ضعفوا على الصلة المباشرة بالله العلى العظم > لأنهم لم يستطيموا رؤيته فى 
حلقه وى أفعاله » أو لم يكتفوا بذلك فاهتموا بالبحث عن وسيط » وهو 
ما دفع المصلحين بنجدللةضاء على الأضرحة والمقابربحى لا يتعرد مها الناس . 


وهذا يصل بنا إلى شىء منهم يرتبط بالأولياء » فعلى فرض أننا عرقنا 
بعض الأولياء ممن اختصهم الله باأرضا فاذا نفعل معهم فى حياتهم أو بعد 
موتہم ؟ لا شىء مکنا أن نفعله «عهم فى حياتهم سوى لاحترا كأناس 
نرى أن الله راض عنهم » فإذا ماتوا اتبعنا معهم ما يتيع مع سواهم من 
المسلمان مر ن غسل وتكفين وصلاة و دفن > ول می اکر من هذا © لن 
أمر م أصبح موکولا إلى 0 كقبور سائر المسلمين رام 
تشبيدها وز حر فما وإقامة ا عا ا › كنا محر م وضع الأستار والعام 
علا > وكذلاتث إيقاد الشموع. والارياث حولمًا (؟) وقد سيق أن ذكرنا 
الأحاديث الشريفة الى نحرم بناء القبور و نخصيصها على جميع المسلمين 


على السواء ٠‏ 


هذا عن تشبيد القبور والأضرحة » أما زيارة قبور الأولياء فتكون على 
عمط زيارة قبور المسامين > للذكرى والدعاء والاعتبار »> ا ذكرت 
أحاديث الرسول الى سبق أناقتبسناها » وكا كان بلحل مع قبور الصديقين 
والشهداء والصالحدن من الرعيل الأول للإسلام » وما زاد عن ذلك فهو 


)١(‏ كلنا نجل الصالحين من آل البيت » و لكن الإسلام علمنا الوسائن الصحيحة لاحتر ام 
السالحين . 
(۲) الأسعاذ الأكبر الشيخ شلتوت . الفعارى ص ۱۹۰ . 


سس !|85 سم 


تجاوز للحد المشروع ف زيارة القبور. '» واقتحام لغير المشروع باسم 
المشروع ؛ فوقفة الاسائذان على باب الض ريح واستقباله مع رفع ا 
بالضراعة والمناجاة » والطواف حوله مع تقبيل جوانبه والفسح حديده 
أو خشبه » وشرح القضايا والمهام . عمل غير مشروع انا الله ورأناه 

ارول ۽ ويغضبا مله أصواب ا أنفسوم “0 . 


وف الحديث الصحيح : إذا سالك فاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت فاستعن 
بالله 3 واعم أن الأمة : اجتوعت عل أن ينفعوك بھی ء 43 م تتفعوك 
إلا بشنىء قد كتبه الله الك » ؤإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن يضروك 
إلا بشىغ قد كتبه الله عليلك . 


00 ومكلذا بحرم الإسلام بناء ء القبور وتشييد المقاصير مم بحرم فى زيارة 
الموئی أن نطوف ہم وأن نستغيث بجاههم > وهناك موضوع ثالث لعله 
أكثر تحر ما من هذين » ذللك هو اناد قور هؤلاء مساءجد ؛ ويروكن عن 
الد ل اله عليه وسلم قوله : إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيا' “هم وصالحييم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إنى أنهاكم عن 
ذلك »و مكذا هى الرسول وشدد فى الى عن الخاذ قبور الأنبياء والصاحين 
مساءجد » وذلك يصدق على الصلاة إلا والصلاة فا > فيجب عافظة 
على عقيدة المسلم الحتفاء الأفر دين المسائجد » و مخاصة إذا كانت من 
جهة القبلة » ومن باب أولى جب منع الصلاة ىق نفس الضريح (۲) ويشتد 
ا لحر ص على ذللك مع العوام الذين هم أقرب إلى الزلل » والذين يبالغون 
2 اتجاههم | إلى الأولياء واطتاف م ء ولیت کر امس لون قول الله تعالى 
« وأن المساجك لله فلا تدعوا مع الله أحدا »(۳) . 


» المرجم السابق ص ۲۲۲ و أنظر« فتاوى شرعية لفضيلة الأستاذ سن مغاوف‎ )١( 
۳۷۲ س٢۱ ج‎ 

(۲) المر جم السابق ص ۱۰٥۵۳۱۰4۲‏ رالظر كذلك فیاری 3 e‏ ص ۲۹٤-۲۹۲۳‏ 

)۳( سور ة ان اليه د 


س ه6١‏ - 


وقبل أن ندع موضوع الأضرحة. والقباب نقرر أننا: لا نتبى. السياسة 
الى تقضى بإزالة هذه الأضرحة » وإنما ميل إلى حل أهدأ يتخذ عناصره من 
ناحيتين ؛ الناحية الأو لى قيام حملة توجيه وإرشاد ليتمجه الناس. إلى الله داعين 
ور اجن فهو أقر ب الهم من حبل -الوريد » قال تعالى ر وإذا سأللك عبادى 
عى فال قر بسب أجيب دعوة الداعى إذا دعان )١(»‏ ولينصرفوا ناما 'عن 
الائجاه لخر الله » والناحية الثانية ألا قو 1 بتشييد هذه ٠‏ القناب و الأضر حة 
ف المستقبل » وذلك سباتج بطبيعة الخال عن هذه الحملة الإر شادية الكر: ى 2 
ولنترك قباب الماضى على أنها شىء من التاريخ تدل على مدى التفکر ف 
فر ة من الفير ات » وهى مبذا مادة للدراسة من ن ناحية تطور الفكر التار ی ٤‏ 
ومن ناحية الف ن المعارى ؛ وتعلم الناس هو الى يبعدهم عن تقديسن :الموتى» 
أما إذا هدمنا القباب واستعضنا عنها حجر أو نشية' يدون ع وتوسجيه 'فإن 
الناس سيظلون عل تقديس الأولياء > اراتفعت فوقهم القباب أو آرت ؛ 
وهناك أولياء قد سول" و ليس ن فوقهم قباب وليست لهم أضزخة , : 


الموالد : 


عند اديت عن الأعياد تكلمنا عن الموالد الست الى اقترحها. الفكر 
الفاطمى لأغر اض مذهبية › وقد كان إحياء هذه الموالد فرصة لعامة الصوفية 
وعامة الجماهير » فقد أضاف هؤلاء عددا لا محصی من الموالد لشخصيات 
عتلفة من الذين وضعهم هؤلاء عق أو يدون حن نى قائمة الأولياء ء ويبدو 
دن ملاحظة نسب أصحاب الموالد » أن الغالبية العظمى مهم تتصل بأسرة 
الرسول صلوات الله عليه. > ونستطيع أن نلمح من هذا الاتجاه ملا مح 
الفكر الفاطمى ٠‏ فبيما لم يعرف الناس مولداً لأنى. بكر ولا مولداً أعمر 
وأمثالهما من كبار الممسلمين > عرفوا عشرات الموالد لمن ا 
المياركة أى اتصال . 


. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


س 596 سم 


وهناك اتجاه ييسر على الناس أحو الم » فبرى فى المولد فرصة لإشاعة 
السرور والبجة ف صدور الئاس ` ومن هنا عدثت الموالد نوعاً من الأعياد 4 
ور مما كان لهذا الانجاه ميلنا لو وقفت الموالد عند هذا الخد » أو شملت بعض 
ما هو نافع وطيب + كأن توجد مها حلقات للعلم والمعرفة » وصور من 
الوعظ والإرشاد' > وٹوجد اا کالاف سوق للکتب ولشر للمعرفة > 
مع شىء من الموسيى والأناشيد الدينية » وعلى أن تخاو الموالد من كل شىء 
بتناق 2 الفكر الإسلامى 3 

٠‏ ولکن الموالد كا نعرفها لا مجيزها الإسلام ؛ وهات أن رز الإسلام 
أن يرج أفواج الناس رجالا ونساء وأطفالا منجهان إلى ا المولد 
0 عليه اهم 0 ا أن دلائ الصخب 0 
والمتسولات والنشالون والنشالات » وهبات أن يبيبح ا أن 0 
وجوه العيادة 2 وتستباح البدع المنكرة 4 وتنئشر الأثام الى تالف 
الفضيلة(١)‏ . 

N E‏ المنكر لبعض الموالد الى يقيمها الناس ؟ 

ى اند يقام مواد اول وأسع الشبرة ؛ هو مان الدين شسى 4 
e‏ أهل” الشيخ وذووه النا اس" من تلف الأقطار الإسلامية فى الشرق 


الأقصى للاشر اك فق هذا مواد » ومن نص الدعوة الى وزعت ف إحدى 
السئوات " تقبس ا ارات الاتية ١‏ 


) وف هذه انا اسیا مرفي ا باب الجنة ( المؤدى إل الروضة الوه 
وسبظلل مفتو مدا مدة سئة أنا يام ( وسيباح للممحبين والمريدين أن بلخلوا. هه 
الجنة » وأن يقوموا بالطواف سبع مرات حول الروضة الشريفة. كنا يفعل 


مدنا 


00 انثار الوصف الشامل الذى که فضيلة الشيخ د عن و باه المفاسه 
فی كنايه « الفعارى » ص ۱۹۳ = ١98‏ . 


س ۱۷ س 


الحجاج فق مكة المعظمة » ومن الأثور أن هؤلاء سس سيعبر ون ياب النة 
إلى اروضة سرف ایو لح هم أبواب ا بعك موتهم .. 


J‏ وأكثر من ذلاك فان أحباب الله اللين ووك المج إلى Ax‏ وكنعهم 
ظروف سخاصة عن القيام بذلك ؛ مک مهم أن بجيئوا لزيارة روضة الشريف » 
واسجزود مقن مط هله ا ارد 


مدت وستفد فى أثناء هذا الاحفال لمعم وفود كثيرة حيثث يقومون 
بالطواف والزيارة و ملول قو م بالأمل والغبطة .. 


«وكل آلام السفر ' يتحملها الؤافدون لمذه ازريارة ساتقلب له 


۳ اسا 
وهدوءاً وسكينة )١(‏ . 


وأولياء الله 0 فن کتاب الله ا وكانوا يتقون » كانوا 
ف حيامهم عباداً مخلصين ¢ م يتجهوا ار ر الله ؛ وم يقفوا بياب 
أحد سواه » ولم لما أكف الضراعة إلا إليه » وكانوا يدعون الئاس إلى 
هدى الله وشرعه » وم يحبون من الناس أن يسلكوا سبيلهم يداز الله 
ا عبدوه هم ويتقربون إليه بما تقربوا إلبه 2 فإذا ما انحرفنا عن طريقهم 1 
فوجهنا وجوهنا ‏ فىعبادة اللسإللهم »وأحطنا قبورهم بالمنكرات والموالد 
اللحافلة 5 > فإنهم يغضبون لذلك ولا يرضون هذه المنكرات(۲) . 
صناديق النذور : 


ويتصل بالاو لياء والموالد مو ضوع ا وصناديق التنذور ¢ ويتحم 
عليئا أن ند كر رأى الإسلام ف النذور ako‏ بالأولياء 
رأى الاسلام ف النذور : 

بقول الفقهاء إن النذر هو أن يو جب DE‏ 5 


اس ماس ممه مذ مس عمس د مو ق 


. انظر الوثيقة كاملة فى كاب المجتيع الإسلامی المؤلف ص 718 وما يندها‎ )١( 
. ۲% الفعارى ؛ للامام الأكبر الشيخ شاعرث ص‎ (۲) 


س ۱۸ س 


ملازما به 3 ومحتمون أن يكون النذر لله تعالى » ويقررون أنه لا محل النذر 
لول ولا أغيرة وإن وقع يكون باطلا . 


واحتلف الأثمة فى حكم النذر لله » فقال الحنابلة بكر اهته ولو كان 
لعبادة » وق ذلك يقول ابن حزم(۱) : ويم عن النذر جملة ٠‏ فقد 
روى عن عبد الله بن عم ر أنه قال : أخل رسول الله صلی الله عليه وسم ېی 
عن النذر ويقول : لا يرد شيثاً ولا يستخرج به من البخيل . 


فإن وقءالنذر وكانش طاعة »وجب الوفاء به »أما إذا كانالنذر فى معصية 
كقوله لله على" نذر إن قابلت فلاناً لأقتاته » فلغو وباطل > وقال الشافدية 
و الحنفية بندبهإذا كانفيه قربة لله من صلاة أو صومأوحج أو صدقة »وكر اهته 
إذا كان نذر لماج ء وفصّل الالكية فقالوا إنه يكون مندوباً إذا أوجبه 
الإنسان على نفسه لنعمة حصلت فعلا له أو نقمة دفعت فعلا عنه » كأن 
يقول لله على نذر أن أصوم غدا شكراً لله . . أما النذر المعلق وهو أن ينذر 
قربه لله إذا حصل له شىء من الله كأن يقول : إن شى الله مريضى فعلى 
کا فبعضهم فون بكر اهة هذا )» 6 يقول بجوازه 0 ولکن هذا 
الاختلاف إذا كان الناذر لا يعتقد أن مثل هذا النذر نافع ی حصول 
غرضه » أما ذا كان معتقدا ذللك فإن النذر يصبح غرما » قال صلى الله 

عليه و سام : لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئاً . 


أما إذا علق النذر على شىء من فعله هو » كقوله إن ذعلث كذا فعل 
صو م الوس » فإن هلا النذر. يكون مكر وهأ 


أما الوفاء بالنذر لله فواجب » قال تعالى ١‏ وليوفوا نذور مم ۸ ) ولكن 
بشرط أن يكون النذر لطاعة » فإن نذر معصية فلا مجوز أن يقوم ها » 


اس 


. ٠١ الغلى + ۷ ص‎ )١( 
, ۲۲ (؟) سورة الج الآية‎ 


س 519 سا 


قال صلى الله عليه وسم : من ندر أن يطوع الله فايطعه »> ومن تر أن يرحوى 
الله فلا يعصه )١()‏ . 


النذور لله فقط وق طاعة : 


ذلك هو مجمل القول ق النذر » وغلى هذا فلا ممكن أن يكون النذر 
لخر الله » ولا عكن أن يكونقى معصية ) ويكزره أن 59 بشىء » ونحرم 
إذا اعتقد الناذر أن النذر نافع لتحصيل غرضه » وعلى هذا فإن من ينذر 
نذراً لولى إن نجح ولده أو شى مريضه فالنذر باطل ». وقد يذكر. الناذر اسم 
الله مع تو جيه النذر الولى كأن يقول لله على نذر إن جح ابى أن أذبح ذبيحة 
لاان الولى ۽ أو أن أعمل له ( ليلة » فا نذړ باطل أا ؛ ويجيزه بعض 

العلماء على ملاحظة المبهل ف الناذر وتصور النذر على أنه لله وأن. « الليلة » 
أوالمال صدقة للفقراء فإذا : يذكر اسم الله فالنذر باطل الاك لاله ش 


وق كلمة واحدة محم جمهور الفقهاء أن يكون النذر قربة لله » 
ولا يذكر معه غيره » وينبغى ألا يكون مشروطا بنجاح أو شفاء أو نحوها 2 
نه عل نه القابة والمبادلة ؛ ومن اللمير للراغب فى النجاح. أذ ف شناء 
مريضه أن يدعو الله دعوة خالصة » فإذا تحقق الله رغبته' نذر نذر شكر 


على ما نال . ١‏ 

هنا ابن لنا أن صناديق النذور الموجودة بار الأولياء 
لا سی الفكر الإسلامى »لن النلدر ارتبط بول والنذر لا پر تبط إلا بالله » 
والمال الذى ينذره الإنسان لله يقدمه لعباد الله التاجن ليه » وقد يقال 
إن صناديق الور ينفق ف ل حدم الضريح e‏ المتصل په » 
ونقول إن الفكر الإسلامى لا يوافق على أضرحة ولا على نخدم لها ولا على 
مساجد قتصل ہا » كنا ذكرنا من قبل » و على هذا فا يونجد فى صناديق 


. ا٠٤١‎ - 1۳۹ الجريرى : الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ ص‎ )١( 
. FYE ص‎ ١ فضصيلة الأستاد الشيخ سان غارف 0 فماو ى شرعية ج‎ (0 


س ۷١‏ س 
النذوريصر فهأولو الأمر للفقراء.والمسا كتوق و جهات الر والمص الح العامة(١)‏ 


دراسة وافعية عن حصيلة الندور وتوزيعها : 
نشرت صحيفة الأخبار بوم 1984/15/5١‏ دراسة خطيرة رسمية 
عن مقدار حصيلة صناديق اللذور وعن الطريقة الى اتبعث ف توزيعها 7 
وهى معلومات غريبة وعجيبة ننشر موجزها فيا بل : 
7 جلسة المجلس المحلى لمحافظة الغربية ذكر الشيخ سيد نصار 
مدير الأوقاف بالمحافظة أن أموال النذور ممدينة طنطا بلغت سنة ١984‏ مليون] 
ار ١‏ و 2 1 و 
و 5 آلف جیه 3 ما مليون و ه6١‏ ألفاً جصيلة صندوق' السيد البدوى 5 
وعن عملية توزيع هله التذور قال الشيخ سيك م بى : ٠‏ 
ب حصل شخليفتا السيد البدوؤى على ٠١۳,۵۷۲‏ جلما هذا العام . 
حصل حامل مفتاح المقصورة على 4,574" جنم هذا العام . 
= إمام المنسجد حصل على ۰۰ جنيه هذا العام , 
مس رئيس العمال حصل على 1° جیه هذا العام : 
- كل عامل من عمال المسجد حصل على 4,5٠١‏ جنيه هذا العام . 
وأثارت هذه الأرقام دهشة أعضاءالمجلس لأنها أضعائما خصص 
لرئيس الجحمهورية أو رئيس الوزراء 3 ولأنها تفوق ما قدرته الدولة للعامان 4 
إذ حدد القانون أن المكافات لا تريد عن ۲١‏ / من المرتب 
وطالت العا إنفاق أكثر هذه الحصيلة على | ا 
بالمحافظة أو بالقطر كله » وأن مخضع مكافات د المسجد الأحمدى إلى 
وليت ذلك يتبع مع جميع صناديق النذور بكل المدن المصرية . 
وقد أكد أحد أعضاء المجلس الى أن التبر عات العيئية دالحل المسيجد 


تفوق حصيلة الصندوق : 


. ۲٤۲ الفعاوى + الأسعاد الأ كر الشيخ شلتعوث ص‎ )١( 


س ۴۷ س 
حلقات الد كر : 


بى من الموضوعات الى ارتبطت بالأولياء فى أكثر الأحوال » وإن 
انفصلت عم أحياناً » موضوع حلقات الذكر الى تشيع ف الريف ف كثر 
من الأحوال» وإتماارتبطت حلقات الذكر بالأولياء لأن عامة الصوفية هم 
الذين عظموا الأولياء وقا سوم وأقاموا لم الموالا ونصبوا هذه الحلقات › 
وقد ود هؤلاء الدراويش ق حلقة الذكر ١الحضر‏ ) مادا ل م من الفقر 
ومن العمل ؛ ويصف ال وارزهمى جاعة الدراويش بقوله : إن الواجد میم 
خفيف الظهر من كل حق ( منفاكة الرقبة من كل رق > لا يلزمه أداء 
الزكاة » ولا تتوجه إليه غوائل النائبات » ولا يستبطثه إخوانه » ولا يطمع 
فيه جر انه > ولا تنتظر منه فى الفطر صدقة » ولا فى العيد أضحية » فهو 
کا مسجد حمل | يه ولا حمل عليه » ويؤخل بيديه ولا د من يديه » 
فهو إما غائم أو 200 


وانحذ هؤلاء ا عامة. الصوفية سحلةات الذكر وسيلة لتحقيق 
هذه الغاية » والعهد بالذكر الصحيح أن يكون استحضاراً لعظمة الله وامتلاء 
للقلب جلاله > بطريق النظر فى بديم صنعه » وآثار قدرته وحكمته » 
وأن يكون اتصالا للطاعة واستمراراً لتعلق الإنسان بريه واسثرشاده.يه . 
وطلبه الحداية منه . 


ذلك هو الذكر الذى أوصى به الله تعالى فى كتابه الكرم » عندما قال : 
ديا اما الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً(7) وعندما عل « الذاکرین 
الله كثر أو الذاكرات »(۳) بين الطى ائف الى أعد لها مغفرة وأجراً عظها ؛ 
e‏ إطلاقاً ذلك الصخب والصباح الذى لا حمل الحشية والحشوع 
والرهبة لنفوس الذاكرين مع أن هذه الصفات هى المظاهر الحقيقية للذ كر 


. 4٩ رسائل الخحوارزمى : ص‎ )١( 
. 4١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
8# سورة الأسزاب الآية 0گ‎ (۳) 


س ۲٣۲‏ س 


« ألا بذ كر الله تطمئن القاوب »(۲) . 


وف بحث پعنو ان «فاذ کروی أذ کرک يقول أحدالكئّاب : وإنى أعيذ 
القاریء أن يفهم من الذ كر تلك الحركات الباوانية الى يضطنعها زيجيدها 
بعض مدعى التصوف » وتلك الأصوات العالية الى ' ترتفم من الأفواه 
ولا تتجاوز الحناجر إلى ما وراءها » إثما يراد بالذكر أن رکون المؤمن 
عل ضلة دائمة بالله ق عباداته وقى' غمله » ی حاو ټه وحن يكون مع الئاس » 
فهذا الذكر هو الذى عمل المؤهن على أن يستحى من رنه فلا يغفل غن 
مراقبته » ولا بحرو على معصيتة » ولا يقصر فها أوجب عليه » وهو فى 
خالاته كلها متلء القلب باشو ع لله والامتثال له »> والحياء منه(”) : 


على أن الرسول صلى الله عليه وسل حدد مكالة حلقة ااذ كر الصحيح 
بالنسبة خلقة العلى . فقد روى أن الرسول دحل المسجد فوجد به حلقتين 
إحدأها فما قرآن' وذكر والثانية حلقة عل » فقال : كل على خير . 
وحلقة العلم أفف.ل » وقد بعثث معلماً . ومال إلى حلقة العلم وجلس ا(4) . 


ومما يؤنحذ على سحلقات الذ كر المعروفة تحر يف النطى بام الله تعالى: یٹ 
تسم كلمة «اللهع من هؤلاء وقد اشتد مم هياج كأنها : أه أه . وهو 
حر يف يلزم إيقافه والعودة للنطق الكامل الصحيح : 

افيثك کل ميمة اق ختام هذا البحث نذكر ما رأيا عن حلقات الذكر 
المنقشرة فى الريف » وتلاف الكلمة تشبه ما ذكر ناه الفا عن الموالد إذا حلت 
من كل إثم وأصبحت مقصورة على البهجة والذكرى وحلقات العلم وما ماثل 


. سورة الأنفال الآية الثانية‎ )١( 

(0) سورة الرعد الآية ۲٢‏ والظر الفتارى ص ١90‏ .. 

(9) دكتور مصطق زيد فى مثبر الإسلام ( عدد شعيان سنة ۱۳۸١‏ ) ص ۱۱۲ . 
)٤(‏ رواه ابن ماجة , ْ 


لد ۳ س 


ذلك » والكلمة الى نريد إثباتها هنا مرتبطة بنوع من ارات والاتصالات 
بالريف »> فإن التجمعات لحلقات الذكر بالريف تضم أكثر الناس هناك 
استقامة و.حسن خلق » وهناك جموع أخرى بالريف مغرقة فى غها كتجمعهات 
التآمر وتدخين الحشيش واللصوصية » ومن الحق أن محتضن المصلحون 
التجمعات الطيبة الى تضمها « الحضرة » ليأخذوا ما مادة أ أكثر استجاية 
لخر والإصلاح » بدل أن محاربوها وينقضوا عقدها »> ولكن هذه 
یات يلبغى ل ما فما من ميل للخر - أن تستجيب لدجاة انر 
والإصلاح > فتجعل من جمعاما وسيلة لاذ كر الما الصحيح حیٹث 
تنطق باسم .« الله ) نطق سلما إن ذكرت اسمه الكرم » وحيث تكن 

أقرب الخشوع والإجلال من الصياح والصبخب » وحيث يستمعون إلى 
باحث يعرض عام ألوانا من عظمة الله يلمسها الإنسان فى نفسه وفيا حوله > 
ايكون ذلاث زاداً يبى » ومعارف توجه صاحما تو جما سلما . وبالله التوفيق . 


مكبرات الصوت 


إذا كنت نجه عباحث هذا الكتاب إلى المسلمين فى كل أنحاء العالى » فإن 
الكلام عن ١‏ مكبرات الصوث » يوشلك أن يكون حديئا خخاصاً المصريين 4 
فلقد طفت أكثر البلاد الإسلامية وغير الإسلامية وعشث فما فثرات قصيرة 
أو طويلة » ورأيت أفراحها ومآ ها و هن احتفالاتها: : واكى لم جد 
هذه الآفة الى يسمونها ( مكيرات الصوت ) متتشرة إلا لى بلادى + 
والقتوغات الى معنا RC‏ العامة فى شك الإساد :) 
تتطور بتطور الحياة » فيظهر فما حث: عن التلقيح النناعى > و.حلقاك 
الد كر ؛... عندما توجد هذهالأشياء ولذلك کانمن امم أن ندرس هنامو ضوع 
0 الصوث لری ما به من فوائد ومضار » ف رأى الإسلام فيه 
إن كان ضارا . 


وهذا المكان من مباحث هذا الكتاب هو أنسب مكان للكلام عن 
١‏ مكبرات الصوت » فقد تحدثنا فما سبق عن الأفراح والمآثم والموالد وحلقات 
اللذكر 4 وتوشاتثك 0 مکر اث الصوث ( أن تكون عنصراً هاما من عناصر 
هله المناسيات فلا کا ری الوم مناسية 4 2 دول أن ردوی فمأ هذا 
« الميكروفون 0 اللعين بسبب ويدون سیب , 


وقد بالغ الناس ف اتال « مكبرات الصوت » مبالغة شديدة » وأذكر 
مرة أننى “معت تجارب تجحرى لإعداد هذا الجهاز » فتوقعت مناسبة ٠ن‏ 
المناسبات يما مغن أو قارىء مثلا ولكن الو قت مر . ولم أسمع من هذا 
الجهاز إلا عباراث بدائية يقوها مهنئون لأصحاب عرس ؛ وإلا عبارات 
ترحيب من هؤلاء ازواره » ويصمث 3 اهاز حينا ثم يزعق واجا 
من هؤلاء فيه . وق مرة أخرى كان هناك مام صغير با لريف وكان قارىع 


e N ¥8 ت‎ 


الفرآن فى عادى الصوت أو قل إن صوته كان أقل من العادى » وكان 
جديرا به وبأصحاب الم أن محفظو ا هذا الصوت فى دائرة ضيقة › 
واكن المسكين أخول يقرأ ف ا ون وليس هناك من يستبحسن 
الاسماع إليه 

وهكذا فقد هذا الحهاز معناه » فقد اشترعه #ترعوه وسيلة فأصبح 
غاية » احر عوه لينقلوا به صوتا إلى من محتاج لسماع هذا الصوت » وإذا به 
الآن يفقد مداوله ويفقد مكانته » فيو به دون أن یود من یتک أودون 
أن يوجد من محتاجه للسماع . 


ومن الطبيعئ أن هذا الاختراع فى حد ذاته عظم الفائدة عندما عسن 
استعماله » وقد ظهرت الاجة إليه ملحة منذ عهد طويل » وذ كر التاريخ 
أله فى غزوة حنين عندما دفعت المفاجأة المسلمين إلى الفرار» صمد الرسنول 
وقائل » اناد أن ينادى المسلمين لتغرفوا اليد فظلت مق غه العام 
آل ذلك کان هعوور ا و كروك ال هله ا ع 
مرات ف التاريخ » فكم من خليفة احتاج أن يلق خطاباً وهو 'مريض » 
فألقاه بصوت خفيض وبجوارة إنسان جهورى الصوت » ينقل عباراته 
للناس »> هذا ولسواه من نظائره اخترع العلماء هذا الجهاز المفيد : وطالا 
نفتقده الآن ى الجامعات لقصل صو اتنا إل أذان الأعداد الكبيرة الى 


وهكذا اخثر ع هذا الجهاز هذه الغاية» ما اخير ع نفير اأسيار ةلتذبيهالمارة » 
وكما اخترع الجر س بالمدر سةأو بالمنز ل اتبيه عو عد أو مقدم زاثر »وکا اخترع 
جهاز للقير يك وقت الفيظ و جهاز لاتدفئة وقت الصقيع . . . وإلذا نقَوهًا كلمة 
حاسمة » هى إن استعمال مكبر الصوث لخر الغاية الى اخترع من أجلها 
ليس إلاكاستعمال النفير دون مارة » أو كاستعمال جهاز التريد فى الشتاء > 
أواحهاز ا فق فل الم : ۰ 


٠١ (‏ - الحياة الاساعية ) 


س ۲۴١‏ س 


وى كثير ا 0000 العو أء أو الأفر اح دوا جه أصحاءها ہا مكبر الصوت 4 
له إلى ادأحل السرادق أ و لمم الئاس ليسمع المعرون أو المهشون 4 بل 
بوجهوله إلى الحارج 6 ليه كك مناه إلى ما شاء .الله . وليفرض على الناس 
ماع ما لا يريدون 2 أو ماهم عنه فى شغل شاغل . 


...٠‏ وقد حدد علماء الثرربية الإسلامية بدقة مدى صوت المدرس » فذكروا 
أن على المدرنس. أله جاوز صوئه مجاسه » وألا يقصر عن إسماع الأنحرين )١(‏ . 
وهذا هو المدى الى ينبغى أن إستغمل مكار الصو نت فيه » أى أن يو صل 
الصو ت إلى من بار قبه ويريد سماعه » ولا يزيد . 


5 من مريض أرمقه هذا الضجيج ؛ وكم من نام أرقه هذا الصياح › 
وکم من طفل آز عیجته هذه ااك »وق فر ة الامتداناثت بج الطلاب 
المكيون على دروسهم ؛ ولكن أصحاب المناسبات لا يرحمون » والعلماء 
الباحثون » والعابد فى حلوته .» والرجل فى أهله > كل هؤلاء محتاجون 
وو 8 هذا « الميكرفون » يرق الفضاء ؛ ویششت‌الفکر › 
1 وضعنا الاستعمال الخاطى ء هذا الجهاز ف مقياس الإسلام ¢ 
وجدناه أذى للناس ؛ وال ن مأمور يكف الأذىع: ن الناس ۰ بل بأن يكون 
ر حيماً ہم ما استطاع السيل لذلك » قال تعالى : 


ب مل رسول الله a‏ مو اشداء عل الكفار رسيما 3 pe‏ (). 


5 .قد أفلح المؤمنون ؛ الذين هم ف صلامهم خاشعون» ر هم عن 
اللغو معر ضون (۳) . 


)۱( ابن لجماعة 1 ل كرة السامع و لمتكم ص 5 
6 سورة الفتح الآبة ولا . 
69 سورة المؤئون الآبات إ۳ . 


س ۷ — 


: نك واللينيؤذون المؤمدن وااو منات بغبر ما اكتسيوا ففد احتملوامهتاناً 
واا مہا .)١(‏ 


ويقول الإمام الغزالى (۲) وهويتحدث غن.حقوق المسلم على المسم'. : . 
ومن هذه الحقوق 0 يۇ ذى أحداً م ن السلس بحل ولا قول » قال صلى الله 
عليه وسلم : المسلم م ن سام المسلمون من اا وده » وقال فحديث طويل 
يأمر الناس فيه u‏ : .فلن لم تدر فدع الناشت "م من الشر فا مها 'ضصيقة 
تصدقت ما على نفسك © وقال : لقد ريت رجلا ينعم فق الجنة اشر ة 
قطعها . عن .ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين وقال : من. زحزح عن 
طريق المسلمين شيا يؤذهم » كتب الله له به حسنة » ومن 'كتب الله له 
حسنة » أو جب له ها الجنة » وقال : لا حل مسل أن يشير إلى أيه بنظرة 
تۇ ذيه » ولا محل لمسلم أن يروع مسلمأ ؛ وقال : إن الله يكره أذى المؤمنن . 


وف الحديث الشموعر . مثل المؤمنن £ لواقم وترأاحمهم وتعاطفهم ( 
مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر اند بالسهر والحهى . 


ويتضاعف ضرر ١‏ مكبرات الصوث » وإثمها فى كثير من الحالات ٠‏ 
فإذا أزعجت المضلين > واحالت دون المشوع و فى الصلاة فهى إثم* > وإذا 
عر ضت الق ر آن الكرم حيث لا يستمع له 'الناس ولا ينصتون له لانشغاه 
أعننالم فهى 2 ن الله سبحاته وتعالى يقول .: «٠‏ وإذا قرئء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا » (") فيجب أن يقرأ القرآن لمن يستعد لسياعه 
والإنصات إليه » أما أن يقرأ لرجل كادح فى حقله أو عامل ف مصاعه 
حيث لا. يستطيع السماع والإنصات فهو تعريض القرآن الكرم .م لا جب 
أن يتعرض إايه » وق كثر من الأحوال ومخاصة ف الموالد يكثر عدد 
مكرات الصوت » ويستطيع الا وو وائ كانه أن يستمع إلى 


)00( سور ة الأحزاب الآية مه . 
(۲) إحياء علوم الدين + ۲ ص (08-10١‏ . 
؛ ٠.‏ (") سورة الأعراف الآية 7٠١4‏ . 


س ۸ س 


ثلاثة أو أربعة مها » وكأنما كل 'واحد يريد أن فت صوت الآخرين 
0 يتغلب علمها 3 وبعضها أو كلها يذاع مما القرآن الكر م 3 ولا شاث أله من 
الإثم أن يوضع القرآن الكرم فى هذه المكانة . 


وبع هذه صيحة نرجو أن يتدبرها الناس منوا ضررا عق دون أى 
نفع على الإطلاق » إنها عادة مرذولة » وبدعة ضالة » فليوقفها الرآى الحازم 
والفكر الرشيد » ومن العجيب أنالخهات الحكومية المختصة أد ركت سوء 
استعمال هذا الجهاز فقررت ألا يستعمل إلا بإذن حاص من الشرطة » 
وين يؤسفنا أن نقرر أن الإذن يعطى دام » وما هو إلا أن يطلبه الطاب 
فيجاب اه » فليت شعرى لاذا كان الإذن إذا لم يتحقق مانحه من الضرورة 
ی تدهو لاستعمال هذا الجهاز 5 , 


والذى قلناه عن مكبر ات. فرك ينطبق على اللياع. ٠‏ ونخاصة 
١‏ ااترانزستور ) وغل أجهرة النسجيل وأمثالها » فكثيراً ما يرفع أصتحامها 
أصواما إلى ما يتعدى نطاق حاجتهم » وقد اضطرت بعض الأندية والمحال 
العامة المخصصة لار وبح ) الكازينوهات ( أن تضيع أوحات تكتب علما 
مئع استعمال ) ار انزستور ( وذلك حر صا على راحة روادها » وتنظيما 
لاستعمال .هذه ليد م ش 


إن العقل السلح 07 هنا ما محكم به الشرع » وما أشق أن نض ر 
دول أن لنفع السا ما اضر 4 الأحرين 


# # اث 


وكلمة أخير ة نذكر فما ما يؤكده أطباء الأذن » هى أن أجهر 8 السمع 


ا 
تعتمد على شعبرات دفيقة وضعيفة جداً » وتؤذهبا الأصوات المرتفعة » مما 
يسبب ضعف السمع وأحيانآ يشب المِنّمّم لمن يتعرضون للأصواث 
العالية . بل إن الأأصوات المرتفعة مدد الصحة عموماً . 

وتقول الإحصائيات إن ضعف السمع قد انتشر الآن بن الشبان بسببة 
انتشار مكدرات الصوت الى يكثر ضررها ويقل نفعها , . ١‏ . 


الترويح عن النفس والرياضة 
التسلية > واللهو البرىء » والرياضة الى تنشط الجسم والعقل » كلها 
أشياء لأزمة للإنسان » وتكون عناصر ضرورية فى حياته ٠»‏ فالإنسان الذى 
يعمل من حقه أن يلعب » والذئ جد من حقه أن يستجم » والذى يكدح 
من حقه أن يستر يح » وقد قال علماء اتر بية إن اللعبيفيد العمل » وأن الذى 
يعمل و يلعب ینتج أكثر من يعمل ولا يلعب . 


والإسلام دين الفطرة > ومن أجل هذا اعترف ذا الاتجاه ود عمه 
وأبده » وقد ورد فى الحديث الشريف : إن لربك عليك حقاً » وإن لبدنك 
عليك حةا . . فأعط لکل ذى حق حقه . وروی أن أصحاب رسول الله 
قالوا له : يارسول الله تكون عندك تذكر نا بالثار والحنة > حى كأنا نر اها 
رآى العين » فَإِذا حرجنا من عندك عافسنا “ار مدان والأولاد والضياع 
( شغلنا ہا ) ونسينا كة را . فقال الرسول : إنكم لوتدومون على ما تكونون 
طق اف م الملائكة عل فراشكم و طرةكم + ولكن سماعة وساعة؛ 
وكررها ثلاث مراث . 


شاعر وهم بإلقاء قصيدة » فقال أبو بكر : أقرآن وشعر ؟ فقال الرسول : 
ساعة من هذا وساعة من هذا )١(‏ . 


وروی أن الرسول صلى الله عليه وسام مر منزل حسان بن ثابت وعنده 
جارية تغنيه : 
وهل على وحسلكم إذا هوت من حرج ؟ 
فترد.م الرسول وقال : لا حرج (5) . 


. ٠١۳ عبد الى الكتانى : الثر اتيب الإدارية + ؟ ص‎ )١( 
. » (؟) ترجية سسان ف « الإصابة‎ 


١‏ سب 


وقال على بن ألى طالب 1 روحوا لقاو ساعة يود ساعة 6 فإنااقاب:» 
إذا أكره عمى )0 وقال أ الدرداء : ى لأستجم بالذىء من اللهو ليكون: 
أعون لى على الحق . 


. ومن .التفكهة و اللهو الر ىء الذى أباحه الإسلام المزاج الذى لاءيضر › 
ايجلب ال مزاح السرور للنفس' ويدفع عنما الحزن » فقذ روئ أنه ضلى الله'علية 
وسلم كان يقول : اللهم إفى أعوذ بلك من اف واخزة :© كاد الرزسو لك مزج 
ولا بقول إلا سحا ¢ وما روى 5 2 ا صفية جاءته تقول له 
يارسول الله » ادع الله لى أن يدخلى فقال ها : يا أماه نإن اة 

لا لها عجوز 0 م هنهة 3 a‏ ارول هات م 
شرح ها ذلاك بقوله : إن رن لا تدنحل اة وهی عتجوز ٤‏ .بل يعيدها 
الله شاية بكرا » فتدخلها وهي اش ابة بكر » وتلا علا قول الله تعالى : 

؟ إنا أنشأناهن إنشاءً » فجعلتاهن أبكاراً » عر با أ 1 (01). 


ومن قصص المزاح الى أضحكت الرسو ل صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
وأوردنها كتب الحديث ما ذكزه ابن مابجة قال.: حرج أبو يكرقى 
تجارة » ومعه نعمان وسويبط بن. حر ملة.» وهما دن البدزيين »'.وكان نهاك 
عل الزاد + وكات سويبط رجالا مزاس؟ 4 فقال لنعيان مرة + أطعمني +٠‏ 
فأهمله فرة . وقال لأغيظنك › وكان أبو بكر عيذ فى شغل » «فافشخر 
سويبط هذه لنعمان » ثم حل الركب َلك فقال سوييط لأصنحاب» المخلة' : 
تشر ون می عبداً إلى ؟ قالوا نع . قال : إنه عبد كثر الكلام وسيدعى أنه 
سور فلا تسمعوا له » وعلىأن أسلمه لكم » فإ كت ستسمعون لةالته محش 

عن مشر غب ركم . قالوا . لا عليك ٠‏ فإننا. ند تق فيك » فاشتروه, بعشر 
قلائص ( فو ضعو افی عنق نعمان. عمامة أو جبلا فقال نان إن هذا 
بسهرىء بكم وي حر ولست بعبد » فقالوا : نحن نعرف فيك هذا الإدعاة:» 
و تراه ل 4 فلما د اريك وعرك القصة ضحلك من 
الثأر الذى قام به سو بيط فقن نعمان إطعامه › وراح للمشر ين »> فرد 


00( سورة الواقمة الأيات ۳a‏ يض #8 


لشف س 


عام القلائص و استعاد نغمان » ولا عادوا إلى المدينة » قص أبو بكر هذه 
القصة على الرسول صلى الله عليه وس وعلى أصحابه » فظلوا يضحكون ممما 
حولا » وكان بعضهم يقول لنعوان كلما رآه : حمداً لله على سلامتك . 


ومن النسلية واللهو اأرىء ما حدث ی بيت الرسول صل عومسم 
فقد قالت عائشة : وكيك الم الات وال أن الع اسن )ديك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وكان لی صواحب يلعين معى ؛ وکان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا دخعل يستخفين هيبة منه “وكان الرسول پشجمهن » 
يعدن لاعب معى 


وم عل منباج تعلم الأطلفال من ألوان الريا E‏ 
حمر بن الحطاب أنه رم للاباء ماج تعلم أولادهم . بقوله : علموا أولاد م 
السباحة و الفر وسية ؛ ورووه, ما سار من المثل» وماحسّن” من الشعر () . 


الرياضة والتسلية 


والدارس للتاريخ الإسلاتى وللفكر الإسلائى يلحظ أن ألوان اللعب 
تنقسم قسن » قسم 9 مع حركة البدن ونشاطه » كالعدو » والمصارعة › 
والمبارزة » والتصويب » والسباق بالحيل ؛ والصيد » والأصل نى هذه 
الإباحة » بل إن الإسلام محث علا » ويرى فى أكثرها وسائل للقوة 
و العدة الى تلز م 2 الذود عن حياض الإسلام والصراع فى سبيل الله » 


أما القسم الثالى فهو أنواع اللعب الى تتم دون نشاط بدنى » وذلك كلعب 
اثر د ( الطاولة ) و الشطرنج والورق ١‏ الكوتشينة ) ويبدو أن هذا الاون 
:.من''الاعب ارتبط فى أكثر أحواله بالمقامرة ٠‏ فوردت أحاديث وآثار تى 
عنة » وقد قبل بعض الباحثين هذه الأحاديث دون تأويل: فة فقالوا بتحر م هذه 
الألعاب ؛ وتحملها افووة على وجود المقامرة فم ا فأباحوا هذه الألعاب 
5 حلت من المقامرة › e‏ کن أن نقرره أن المقامرة ممكن أن توجد 


. ٩۲ الجاحظ : البيان و العبيين + ۲ ص‎ )١( 


م ۳۳ س 


مع أى نوع من الألعاب > وإنها إن وجدت كانت حراماً وحرّمت اللعب 
نفسه » أما إذا م توج المقامرة فإن الحوف من آثار الطاولة والشطرنج 
والورق واضح جدا لأا تنبب الوقت وتقتله » ويكثر أن تشغل الإنسان عن 
أداء واجبه الدينى والاجتاعى » وهى إن فعلت هلما كانت حراماً أيضاً > 
أما الألعاب الجسمانية فإنها لا تهب الوقت » لأن الجسم محتاج بعد الشوط 
فما إلى الراحة . فلا يكن الاستر سال فہا كما م الاسر سال فى الطاولة 
والشطرنج والورق » هذا إلى أن القسم الأول من الألعاب, يفيد االلاعب 
صحياً » ويفيد المجتمع لأنه يدرب الشخص على أنواع من اليطولات قد 
حتاجها المجتمع © أما القسم الثانى فليس إلا للقسلية والتغلب على ٤‏ 
فيتبغى ألا يتعدى هذه الغاية , : 


ولنعد إلى حديث به شىء هن التفصيل عن هذه الألعاب والرياضات : 

فعن العدو ذل كر أن الصحاية كانوا يتسابقون ؛ فى اللترى 4 وكان الرس.ول 
نفسه يسايق عائشة 6 تقول رض الله عنها : سايقبى زسول الله صلى الله عليه 
وعم فسيقاثه 6 8 عاد وسابقى , بعك أن أر هقى الا ) السسمنة' ( فسبقى 3 
فقال ٠‏ : هله بتللك . ١‏ 


وكانت المصارعة معروفة عند المسلمين » وقد.روى الببى أن الرسول 
دعا إلى الإسلام ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ركان ركاه مسروانا متو 
الفائقة » وبأنه لم يصارع أحداً إلاصرعه » ولكن ركانة طلب معجزةواضحة 
من الرسول ليقبل دعوته » فقال عمد : أرأيتإن صرعتلك ؟ قال ركانة : 
اومن بلك . و تصار عا فصرعه الرسول » فتعجب ركانة وطلب الإقالة والعودة 
فصرعه الرسول مرة ثانية وثالثة » فأسلم ركانة وحسن إسلامه )١(‏ . 

وكانت المبارزة. جائزة »> وأحداث المبارزة الى جرت ف مطام: غزوة 
بدر وغزوة أحد معر وفة ف التاريخ الإسلاى » وكان النصر فى هذه المبارزات 
للمسلمين ما يدل على تدريب ناجح واستعداد كبير . 


. ١47 عبد الحى الكتانى : الثر اتيب الإدارية + ؟ ص‎ )١( 


س 


أما الفر وسية فقد. حث الإسلام علما » فد كانت الخيالة تلعب دور 
كبيرا فى الهروب . وكانث هز عة المسامين ف غزوة أسحد تأيجة لغفلة رالميم 
مع بفطة خيالة قريش الى كان يقودها خالد بن الوليد قبل إسلامه » 
وروى عن الرسول قوله : كل شی ع ليس م ن د کر الله فهو مو أو سو 
إلا أر د حصال : مثى الريجل بات الغر ضبن ( للرى ) ¢ وتأدببه فر سه 2 
ا أهله» وتعلشمه السباحة . وعن ابن تمر أن النى صلى الله عليه وس 
سبق بن الحيل وأعطى السابق » ويقول الفقهاء إن هذا من الرهان الحلال 
ای أن م أسول المشاهدين مجعلا للسابق تشجيعا له > وقد قيل لالس 8 
کت تراهنون على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ وهل كان رسول 
الله يراهن ؟ فال : نعم 4 والله اھکد راهن على فر س يقال .له ر( سيجه ) 
فسيق > فهشس الملاك وأعجيبه . 


وحدد الفقهاء الرهان الجائز بأن يكون الجعل ٠ر‏ 00 ) من غير 
المتسابقين كالامام an‏ للسابق وها جائر بلا حلاف » وأ اا 
أن يكون الجعل من 3 المتسابقين ٠‏ أما إذا کان هناك > نكل متسابق 
ويأخدها كلها من سيق فهذا حرام إجماما لان نوع من القمار١١)‏ 


وقد اشتهر :سباق اليل فى التازيخ الإسلاتى ولق اهام أكثر اللخلفاء 
والأمر اء » وكان هشام بن عبد اللاك يقم عدة حلبات للسباق يشتر ك فشباعد 
كبير من الخيول » واششهر سباق الحيل ممصر وشغفك به الناس ».وكانت 3 
السباق فى عهد خبماروية تقوم مقام الأجياد (؟) » وف الدولة الإخشيدية شرع 
الإخشيد.ى إجر اء حلبة السباق على .رمم الطولونيين (۳) . 


ومن الرياضات كذلاك التصويب أو ری السام > وكان الرسول يشجع 
اا عليه ويقول بالر ی .فإ فإنه ر ن حر e‏ ¢ وكان الرمى 


4 اوا : ليل الأرطار + ۷ ص ۲۹۰٩‏ 3 
(0) المقريزى : الحطط ب راص 8(" . 
6 آدم مثز : الحضارة الإسلامية ب ۲ ص ١5"‏ لقلا عن المغرب لابن سعيد ( مخطوط ) 


2 


بر تبط بالاية الكر عة 0 وأعدوا لم ما استط»م من قوة ومن رباط لحيل )ا )1( 
فكان عليه السلام يقول : ألا إن القوة الرنى » ألا إن القوة الربى » ألا إن 


دفن اللهو النافع الذى أقره الإسلام الصيد » وكان المسلمون يرون 
أله محقق فوائد بو فهو بالإضافة فة إلى أنه متعه وكسب » مرك الجند على 
اا ويعودهم الفر وسية 2 ا والضرب 
بالسيف والدبوس 4 5 الميالاة بإراقة الدماء 3 3 هورياضة تساعد عل 
الحافظة على الصحة () . 


وأكل الصيد مباح بالكتاب والسنة والإجناع » بشروط نظمها الفقهاء 
قال تعالى : «١‏ يسألولك ماذا أحل مم ؛ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين ٤‏ تعلمو ہن ممأ علمكم الله » فكلوا مما أمسكن عليكم » واذكروا 
اسم الله هليه ) (9) » وى الحديث يقول الرسول. صلى الله عليه وساي : 
ما صدثت بقوسلك فذ کرت اسم الله علبه فكائه: وما صدت يكليك! 
فذ کرت اسم الله علية فكل: وما صدت يكلبك غير المعلم فأدركت زکاته 
فكل . ومن أجل جواز الصيد أبيحت حيازة كلب للصيد » كما أبيحت 
عيارة علب الماشية وكلتب ار ا ررمت هار ة الكل نهدا ذل 
فقد ورد عن الرسول قوله': مانن قوم اتذوا كلب إلا کلب ماشیة أو كلب 
صید أو كلب خراسة إلا نقص من أجوره م أكل يوم قر اطان » وعن سالم 
عن أ ال قتسف" اسوك "الت 1 الله عليه وسام افا صوته » 
يأمر بقتل الكلاب » وكانت الكلابتقتل إلا كلب صيدذ أو كلب تحر اسة . 


ومن ألوان الرياضة التى .جلت ف العصرالنديث كرة القدم وكرة السلة 
والريشة الطائرة و أمثاها ؛ وتلك ها حكم العدو لأا تنشط الجسم ؛ وتقوئ 
الصحة » وتعلم التعاون بين أعضاء كل فريق » كما تعلم الكر والفر والحاورة. 

(1) سورة الأثفال الآية ١7‏ 

(۲) ابن 'طباطيا : الفخرى ص .64 . 

(0) سورة المائدة الآية الرابعة , 


۳ ف 


ونجىء الآن إلى الطائفة الثانية ءن: أنواع النسلية واللهو > ؤهى النسلية الى 
بجرئ والقوم جاو س كاللعب بالبر د والشطر نج 2 ويقول عا آدم مر 
ولم یکر ن جلو س اللاعبين صامتين بعضهم إلى بعض من عادات العرب > 
وكان العرنى القح پشحر ما 00 “نل غرابة عن طباعه ¢ وحکی أن أهل 
e‏ 3 وات الود ارتم ترج 
00 الشطر نج مشغلة 3 ش 


وق النرد بقول صلى الله عايه وسم : من لعب بالر د فاا صيغ بده 
ف لحم خنزير ودمه » ويقول كذلك : من لعب بالترد فقد عصى الله 
ورسوله » وقد حمل. الشوكالى هذين الحديثين على م ن لعب مقامراً » 
وروى عن طائفة من العلماء . ار حيص لفت ره 3 غير قمار » أما 
الشطر نج فق ظهر فى زمن الصحابة واختافوا فى شأنه » فقال ال 
هوشر من البرد وقال على : هو هن الميسر > 0 بعض الصحاية إلى القول 
بكر اهيته » وأباحه عدد جم من الصحابة والتابعين إذا حلا من القجسار. 


ويل بعض اليا حثين إلى التفريق بين ار د والشطرنج» فار ی اعرد م 
على الحظ » . وأما الغطرنج فيلبى على إعمال اکر ورياضية الذهن » ومن 
هنا أجاز الشطرنج بشرط ألا يشغله عن أداء الواجب وألا يكون به قمار » 
وأن حفظ اللاعب لسانه م من الفبحش وردىء الكلام وهويلعب » وإلا کان 
اللعب به حرام (1) . 


ومن ألواع النسلية الحديثة دار الحيالة ( السيها ) وهى أداة إذا محسن 
استعمالها ممكن أن تكون عظيمة النفع » وتعرض على المشاهدين صورا طيبة 


. 448 ص‎ ١ والر عاضر ات الأدباء ج‎ ۲٠١۲ المضارة الإسلامية ب ۲ ص‎ )١( 
پو س القترضارى : الال والخرام 0 الإسلام ص ۲۹۷ و أنظار تتاريى ابن يميه‎ (۲) 
, ؟ ص د وما بعدها‎ 3 


الا 


من التاريخ والفكر » تقوى العر: عة وتشد الأزر » فهى فى هذه الخال مجمع 
بن النسلية والععرة و التعليم » ولكن اليما يساء استعماها كثر كما اء 
ابتاك كثر من أمثالها كأن مجعلها الإنسان شغله الشاغل أو أن م 5 
اختلاط حرم » أو أن تعر ض روايات تشر الغرائز وحرض على الوم 3 
وهى بذلاك تصرح مفسدة يلز م نما 1 


ويتضح من هذا أن الأصل فى المزاح والتسلية وأنواع الرياضة الحل » 
وقد يصير بعضما مندوباً إليه إذا كانت تساعد على الإعداد للجهاد. وشئون 
الحرب و المسلمين » وتصبح هذه الأشياء مكروهة أو حراماً إذا 
العرفت عن هدفها » بأن دخلها القمار » أو أسىء استعمالها » وكذلك 
تصبح مكر وهة أو حر اما إذا أصبحت‌هدفاً بعد أن كانت وسيلة » فقد أبيبحت 
هذه الأشياء لتساعد فى التخفيف عن الإنسان ليعود أكثر نشاطاً وأكثر إقبالا 
على العمل » فإذا اندمج فما الإنسان حى أصبحتغايته فإنه بذلك ينحرف 

ا عن الإباحة إلى الكر اهية أو الحرمة » فإذا شغلته عن مندوب فهى ريه 
وإذا شغلته عن واجب فهى حرام . 


كرة القدم حاليا والتعصب فا : 


وهذا يقودنا إلى آمر خطير تمر به كدر من البلدان فى عصرنا الحاضر > 
ذلك هو التعصب المقيت لكرة القدم » والأصل فى اارياضة أن يباشرها 
الإنسان رنفسه كما سيق » فهو يذللك يستفيد جسمانياً وعقلياً > جدد نشاطه 
ويتعلم التعاون مع فريقه » فالرياضة البدنية لها هدف جمسمانى وهدف خلى › 
والذى لا يلعب قد يشجع اللاعبين ولكن على أن سر ئى الطريق الصواب» 
فهو وإن فقد الاستفادة الصحية من الرياضة ينبغى أن ينال الجانب الخلى ؛ 
بأن يتعلم التعاون من اللاعبين » ويستفيد بذلك نى حياته . 


على أن الفكر السام وضع للتشجيع اسسا » أهمها أن تشجع من ا 
على إجادته أيأ كان 7 يق الذى تنتمى إليه » وأنت بذلك قاض 3 2 


3 ۲۳۸ س 


ومنصف »تعطى كل ذى حق حقه » تصفق أن أتفن عمله وأجاده » وتلوم 
من أل » ولا ترجو الكسب لفريق دون إجادة وإتقان » بيد أن الظروف 
خلقت نو عا من الانحياز .هذا الفريق أو ذاك ؛ فمدارسة تشجع فريقها › 
وبلد يشجع فریقه » وناد يقف وراء أعضائه > وحن ى هذا التشجيع 
المشروع ينبغى ألا ننسى العدالة » وألا نتجاو ز التشجيع » وقد كنا فى 
جامعة كمير دج تشجع فريق جامعتنا فى سباق التتجديف السنوى أمام جامعة 
أكسفورد ونی غيره من الألعاب. » ولک أشبهد أله كان تشجيءاً معقولا 
لا سینا أن نشی على من أجاد من أعضاء الفريق الاجر أو نعتب على هن 
أل من أعضاء فريقنا . 
اذا نرى الآن فى أكثر بلاد العام عن كرة القدم ؟ 
y٤‏ نرى تشجيعاً مقدار ما ثرى ايا A‏ 3 الرى ةو ينا 
من أى عمل بارع يقوم به الفريق المعارض أو أ 7 عضو فيه ؛ وتسمع 
لذللك صفيراً > لق حلقت‌الر ر باضة لتعلم التعاون وإذا 5 تمل الور والكر اهية 
والفضت. المقيت » ومن العجيب أن التشجيع لم يعد له أساس يلببى عليه » 
فهو ليس من مدر سة أشجع فريقها » وليس من 00 كذلك : وإما 
أصبح لا أساس له على الإطلاق » فأهل البيت الواحد ينقسمون على ألفسهم » 
هذا يتبع فريقا وذالك ينبع فريقا آنحر » ول يعد الأمر يتوقف عند الاستحسان 
أو التشجيع بل تعدى ذلك إلى القول اللاذع والأسف المرير » ثم تعداه 
إلى الحزن عندما يحدث ما يسمونه مزيمة » والانزواء 0 مض » وإلى 
بطرية أتباع المتصريق من أتباع امز مين ؛ ثم وصل الأمر إلى ما هو أبعد »> 
وإلى غاية مريرة كثيبة هى عراك يدور ف الملاعب» 00 يسقطون قتلى 
وجرحى» وأغرب حادث من هله النوع وقع ف تركيا حيث مات حوالی 
تمانين وجرج مثات من النظارة » وق بروكسل سنة 1486 قتل الانجااز 
عددا كبيرا من الإيطاليين. فى مباراة مشئومة ووصل الآمر بأحد الصبيان 
أن انتحر حرا على هز عة ور بقه . نه رباء جب إقافه . 


ل 5 


ذلك الحراف وبيل الغاية » وتاج إلى علاج سريم نرجو أن تكون هذه 
الدراسة جرعة منه » وئر جو أن يعود النامن إلى رشدهم > ويلبغى أن نوجه 
كلمة إلى الطلاب » فمن رأينا أن تكون متابعة الطلاب هذه الألعات. فى 
أوقات الفراغ فقط » وما أقل أوقات الفراغ عند الطالب الذى. بحب أن 
يؤدى واجبه » وإذا كان العامل محتاج بعد عو دته من مصنعه إلى ما يشغل 
به فراغه » فإن مصنع الطالب »الذى يتمثل فى كتبهء مفتوح ليلا. لارا 
وعليه عندما يريد الاستجمام أن يلجأ للهدوء فى جلسة جميلة أو نزهة طيبة » 
أو أن تمع إلى موسي حلوة أو يقابل بعض الرفاق » وليست مشاهدة 
الكرة كما نراها نوعاً من الاستجمام » إلا فى الحقيقة نوع من الصراع ينبغى 
على 0 أن يتجنبه » وإذا رآها لا يراها بعين المتعصب المتحيز بل بعين 
المتفر ج أ و الناقد الئزيه . 


تو جيه العمال للجد" بدل التعصب للكرة : 


وكلمة أحرى نوجهها إلى العامل » فنذكره بعمالقة السياسة لين بدءوا 
حياتهم عمالاء ولم يكن الطريق أمامهم سلا » ولكن اكاب نقلهم من حال 
إلى حال » حى أصبحوا وزراء يديرون دفة العام مثل بيفن الذى كان 
وزير خارجية انجلئرا وقد أشرنا له من قبل؛ فعلى عمالنا فى هذا الجبل الذى 
يعنى عناية كاملة هم أن يعنوا ,أشي رأن يشو عترم » وأن يعرفوا 
طر يقهم العام عن 0 الكتاب أو المدرسة فى أوقات افر اغهم »حى لا تصير 
أوقات الفراغ لوا كلها أو جلوسا على المقاهى )١(‏ » وحى ينتفعوا بها 
فى الوصول إلى هلدى أبعد وأنمى مما و صلوا إليه » إن قوی الخير ف هذا 

(1) من آفات المقاهى أنها تعزل 'لإنسان عن أسرته وتلدّهم ماله ووقته» وترم روادها 
1 و الاطلاع » ا أن اازو جاث يشاركن الأزواج مسئولية هذا التصر ف» فإنمن 

و هيأن لأزواجهن جوا مناسباً بالبيث لجذبنهم إلى حياة البيت وحياة الاطلاع فيه» و ليث 
المتعلمات يتجهن لتوجيه الزو جات إلى هذه الغاية » و ليث الك ا 5 من الأندية 
ر ا قشع بالفكر و الثقافة و الرياضة والرحلات . 


س ١ي‏ س 


العهد فحت لم الطريق لحياة كر عة» وعامم أن پر هنوا على أنهم ج دیرو ن 
مله الحياة » وأنهم قادرون على تطويرها . ولا شاك م إذا ساكوا 
هذا الطريق قل تعصهم المغيت لكرة القدم ولآمئانها من الألعساب . 

وهكذا جد نى هذا اللون من الرياضة تعصبا وظاماً وكراهية » وهر كلها 
صفات عار ما الإسلام و حدر منباء ونجد شيك تحر هوإهمال الأعمال وإههال 
الواجبات الدماجاً فى متابعة هذه الرياضة » وهذه كما قانا من قبل - تنقل 
الرياضة من الإباحة إلى الكراهية أو إلى التحر م . 


ومن العجيب أن نرى هذا التعصب للاعبى الكرة ولا نرى على الإطلاق 
متعصباً لكائب على كاتب ولا لناقد على ناقد » » وحی من حب واحداً من 
هؤلاء محبه دون صخب وبترم إنتاجه دون أن يطعن إنتاج الآخرين » فهل 
أصبح لاعب الكرة ى المجتمع آم من الباحث والكاتب والناقد ؟ إن 
زلا درون وهم يغرسون احا الكرعة لب اانا » ولا كن ف جنيع 
سا م أن تقل قيمتهم عن لاعى الكرة . 


النطاح وصراع الديكة 6 ومصارعة الراك : 


وهناك امراف آحر ى ألوان الرياضة > ہی عنه 00 ودر مله » 
وذللك عندما يكون ف الرياضة تعذيب لای نوع من أنواع الطبور أو 
الحيوانات »> وقد عشت فير ة من حيال ف إلدوئيسيا ؛ وكثير ون مم مبتمون 
إهيام؟ کہرا بصر اع الديكة » ولقد رأيث وات الذدراك یعیش له ؛ يؤثره 
على نفسه بالنظافة والطعام » و ف فة تفر ف الأم بالنسية لابا > 
ومع هذا يسلمه للصراخ مع دياك انحر » وقد رأيت كلا ەن أصحاب الديكة 
المتصارعة يربط فى قدم ديكه سلاحا حاداً يساعد على الفتات بالدياك الأخرء 
ثم ينطلق الطائر ان المسكينان إلى حلبة الصراع الى أعدها الإنسان القابى » 
وحيط مما النظارة للفرجة على هذا المنظر الألم > وبعد جولة قصيرة 


حر اسل الديكن صريعا 3 وقد راك ف 5 با لظام الإنسان ! ! 


س ايل س 


وش أسبانيا صراع من نوع آخرء يرونه بطولة وقوة » ويراه العاقل 
خيلا وطغيانا وحيلة خبيثة » ذلاث هو مصارعة الثيران » ولهذه الحلية بتار 
أسحسن العيجول > وترنىوتدر ب عدة سنوات ثم تكون مایا ف سلحظة قصيرة ؛ 
فى كل حابة صراع تسقط ستة ران » يا الله ! ! وقد شاهدت مصارعة 
الر ان ف أسيا نيا 3 ورأيت فما طغيان الإنسان وقسوته » فالثور يدخل الحابة 
قبل الفارس بوقت طويل “© ويتعاون عدد کبار مر ن الناس ف إرهاق 
الحيوان المسكين بطريق الجرى والضرب » ويظل الثور بخرى و فى الخلبة ؛ 
هذا يدفعه » وهلا يشوكه حربه حى يوشك أن يقشع من فرط الإعياء » 
ثم حرج على الناس هذا الى يسمى بطلا ليل الخولة » فيتحين فرصة 
من الحيو ان المسكين › ويضربه بآلة حادة مدببة فى مكان معان فيقذضى عليه . 


ومثل الديكة والثشران نطاح الكباش أو جعل طائر هدا ى التصويب 
والرى بالسبام » وقد 4 عبد الله بن عمر جماعة جعلوا من طائر هدفا 
بصوبون سبامهم إليه » فقال : إن الرسول صلى الله غليه وسلم لعن من اتا 
شيثاً فيه روح غر ضا 4 وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم اك 
بان 1 الم . فذلاك ایام ليذه اسيو از ناث » وإتعاب ها يدون فائدة وهو 
عبث ضار ؛ وما أقسبى أن ينعم إنسان بشقاء يشيعه ببن اق ت ا 
هذا الإنسان لا ستحق أن تلسحب عليه أوصا ف الإفسانية »> فهو إلى الحيوانية 
أقرب 0 


ولا شلك أن الإسلا م محذر من تعذيب ا ؛ بل حذر من إهماله 
ولو بدون تعليب » فقد ورد عن الرسول أن أمر 3 دخلت الثار ء ش هرة 
حسما » فلا هی أطعمتها وس فنا ولا هى أطلقنها تأ کل * ن حشاش الأرض . 

وهكذا يتحرف الإنسان غير السوى بالمباح فيحرمه » أو يتحرف 
طابع الإنسان فيجد سعادته فما يشتى أنخاه أو يش الحيوان الأعجم أو 
الطير الضعيف . 


٠١۹ (‏ - الطياة الاجتاعية ) 


سب چ سم 
كلمسة عن القمار : 


ارتبطت المقامرة بالألعاب وأنواع التسلية والرياضة . وقد رأيناها 
تسبب حرم أي نوع من الألعاب وجدت معه » والقمار على كل حال 
ظاهرة يكثر و چو دهأ ف المجتمع العالمى 4 ومرض أصاب يعض الناس 
فى المجتمع الإسلاى ال#دارا من عهد الجاهلية » أو اقتباساً من رذائل 
الغرب » ومن هنا لزم أن نتسيدث عن القمار سحديئاً خاصاً , 


HG‏ عاؤلة للكسب الرخيضص ٠‏ ولجتمع حو له جماعة ا 
الاتجاه > كل واحد مہم يريد أن يربح من O ١‏ 027 
ولق" الثر بص والتحفز هر حلق الیم > وفرح شخص بالكسب بلازمه 
: نفس الوقت حزن احم حي بالحسارة . بل إن هناك خسارة ضرورية 
تقغ على كل اللاعبين » تتمثل لفاك الى ان ن ينظم القمار » 
- له المكان » ويبشرف عل جولاته » ويقدم الشراب للمتقامرين 2 
بل تتمثل فى النساء اللاتى «جلدبن صاحب الدار ليداعين اللاعبين » وليخجل 
اللاعب مل إعلان هر عته والسحابة أمامهن ول تتمثل كذلاكت ١‏ ق E;‏ حلا 
حلقاث القماز المملوءة بالظلام والدان والكراهية » وهله الوظيفة هى 
وظيفة «المطمّعين) أى الدين مون على الاستمر ار ی اللعب ب تخسر الإنسانأو 
كسب » ا الحسارة فى الأولى » وليزيد الكسب فى الثانية () » 
وقد يقر ض لطع الخاسرٌَ أو يسل له بيع عقاره أو ا لبظل ف 
مكانه من المائذة ااقيتة . 


.كاز من البسطاء پرجون الغنى من حلقات القمار , أو قل يرجون الى 
من مم الاجر ين 6 ومن یال كله حل وكله فر 4 وأذكر ٥ر‏ وأا 2 
الشياب أن:زايثك فی ياعب « الللاث ورقات » ومعه زميل له يلاعبه. 


وکسا مله جنا وجنا آنحر خد ع الناس ويخر ہم بالامب ووقم ف محياأه 


1 (۱) دم مال الحضارة الإسلامية ج ۴ صن وه" س ول , 


¬ ۳ سم 


صبى بسيط لعب ببعض قروشه ففقدها » وشجعه ١‏ المطمّع » على اللعب 
ثانية ليكسنب » لولا أننى التقمت أذنه وأسررت إليدقائلا: هلمن المعقول أن 
فی رقيق الخال -مثل هذا جاء هنا ليوزع نقوده على ااناس ؟ إنه جاء 
ليأحذ من الناس » فار ع ما بى معلك » واستجاب الصبى ونا . 


وطائفة المتقامرين يمن تصورها من صورة حلقة القمار وظروفها » 
لكان اللي ينان ليه قار بقل فيه الضوة ورك ف معان لفالف + 
وتخفت فيه الأضوات وترتفع الهمهمة » يتسلل له اهواة كأنما يفرون. من 
العدالة » ويدضاونه ى توجس وتردد » وثلتف جموعهم حول مائدة 
حضراء تتضاعد حوها أنفاسهم المضطربة »> ومخفق قلو هم المكلومة؛ 
a‏ اہم رفا ق لمب» ولكليم فى ا القيةة أعداء » فكل م: ا 

بالآخرو يعمل على أن يكسب على حسابه وحساب أولاده » ا 

المكان” على أن حدر أحاسيس الجميع ما يقدم لم من موسيى حالمة » 78 
اا نواع الشراب › وأنواع التدحين » وتكثر حول المائدة 
الحضراء ضروب الغش والحداع » فالسقاة او وات يكشفون 
أوراق لاعب إلى لاعب » ويغمزون وجمسون لينصروا بالباطل واحداعلى 
كشن و يعمو ا سانا زوه من ار ازن خن امقبر ارا ای وطوك الا 
و حشر الجميع بلا شلك > سرون ا يدفمونه ما للشراب والتدخين. 3 
وما يدفغون السقاة-وا امون > وما يقدمونه من شراب للفئيات » وةتفاوتب 
بعد ذللك الحسارة »فالرا بح اأذى جح ف كل الدولات أو أكثر ها لا يتبى: 
معه من الر بح شىء على الإطلاق أو لا يتبى معه إلا مقدار ضثيل » وأما 
اللحامر فقد' فَفَدَ كل شبىء؛ وى آحر اليل يتسالون جميعاً وقد علتهم 
الكابة والمترى » واللحاسر يتوعد الرابح إلى الخد 


كع يرت مرت يسبب القمار © وكم من بطون جاعت > وأجسام 
عريث أو لسك الال 4 وكم*ن زواجفشل 4 ووظيفة ب اعت لأن صاحما 
تاس ليقامر 4 وكم من ر جل باع د ووطنه على ماثدة اأقمار » فالقمار 


س 44 س 


ید مر کل شی ء : وهو وان کان‌هدفه المال ولکنه يشمل اللمروالتدحن‌ ورفاق 
السوء والظلام والغموض والغش والكراهية واائر بص والاختلاس وکل 
صفات السوء »فا أجدر أن يتوةف هذا الوباء إلى الأبد ويتجه أنصاره إلى 
الف وء بعد أن لبثوا فى هذا الظلام أمداً طويلا 


وعقب كتابة هذا الحديث بفترة ليست طويلة نشرت ص حيفة الأهرام 
القاهرية يوم الحميس ( ۱۹٩۷ / ۱۱ / ٩‏ ) شرا بجدر بنا أن نقتسه + 
فهو حر دليل على ما پۇ دی إليه القمار مر ن حبل واضطر اب وفقدان التحكم 
ف النفس ظ تقول الصحيفة ( أل البو ليس ف ولم بغر تسا القهن على ر جل 
ف السبعين . من عمره بنبمة قتل اينه البا الغ من العمر أر بعة وأربعين عاماً 
بطلق نار :له رفض إعطاءه نصي ار عندما أرادا اقتسام «يلع ساو 
عشرة جنهات راه ف رهان على سباق اليل يوم الأحد الماضى ) وماذا 
مكن أن نعلق على هذا الدبر ؟ أب يقتل ابنه » والجرعة تم مع اربح ؛ 
ليت شعر ی ماذا حدث بز ا ء ؟ وماذا اٹ عند المسارة ؟ 


وقد جمع القرآن الكرم بين التهار ( الميسر ) وبين أصناف أخرى. ٠ن‏ 
عظائم الأخطاء وبجعلها «جميعاً من الأرجاس الى بحب تنبا » قال تعالى 
ويا أمبا الدين آمنوا إنما الحمر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من تمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفاحون » |٤‏ يريد الشيطان أن يوقم نع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الحمر والميسر » ويصدكم عن ل الله وعن الصملاة » > فهل 
َنم منلبون )١()‏ . 


. ٩۱ - ٩۰ سورة المائدة الآيعان‎ )١( 


س ۲40 س 


المر أ فى المجتمع 


کم تمنيت لو أن المرأة المسلفة عنيت بدراسة تاريخ المرأة فى الشرق 
وااغرب لتعر ف ماذا كانت فى اند » وفى شريعة بوذا » وفى أثينا » وعند 
العرب تى الجاهلية » وى العهد القدم ؛ ولدى الكنيسة الكاثوليكية ». وف 
:أو ربا العصور: الوسطى » ثم لتعرف. الحقوق أأتى فرضم) الإسلام لها . 


لو درست المر أة .ذلك لعرفت .أن المرأة. فى الماضى - كأنت تعد لوناً 
من الو باء » وشا من سقط المتاع » وکانٹ أمراه هن الموت » ولوا من 
الدرجة الثانية » جاء لعتع الرجل وليكون له تاعا » لا سحق له ف الحراة 
الكر a‏ > ولا نصيب 0 2 المراث(١)‏ . 


Eye E OSE 
أوجها » لأدركت عا لا يدع الا للشلك أن الإسلام .وضع أصول الحياة‎ 
الجديدة المرأة ونمى هذه الأصول » وأثبت ها هن الحقوق ما لم تعرفه‎ 
المدنيات الغر بية إلا فى هذا القرن أو مالم تعرفه بعد » وذلك قول لا يقال‎ 
» عمو ولا ايى جزافاً »وإنما هى الحقيقة الى ليس من العسير الوقوف علما‎ 
وقد نعمت المرأة المسلمة مبذه الحقوق منذ العهد المبكر للإسلام . ولا تزال‎ 
تنعم ہا ء وليست هناك مدنيات تستطيع أن تنافس مدنية الإسلام فى هذا‎ 
الشأن » و لكن بعض النساء بجلسمن الجديد من الامجاهات » فيي الملابس‎ 
مثلا تجذب ( المودة ) الكثير 3 مين .دون أن يفكرن > والعاقل يعتير‎ 
هذا ا ؛ المرأة ا بذلك نا : ی الزمام إلى جاعة خاف الستار » أو لاك‎ 
الذين تسمهم مصمحىٍ الأزياء أو ( المودات ) > فهؤلاء يرسمون للنساء‎ 
حسب هراهم ) والمرأة ند تتبع كأنما تساق سوا وة بسيطة 0 هذا‎ 


)١(‏ اقرأعن المرأة فى غير حمىالإسلام بكتاب (الإسلام) من سلسلة مقار نة الأديان المؤلف 
ص 7١5‏ - ۲۲۰ ثقلا عن مراجم رئيسية مختلفة وصفت حال المرأة فى العام قبل الإسلام 


س f‏ م 


التصميم لجده متضارباً »فرة يبتكر الطويل ومرة أخرى يبتكر القصر » 
ډحود لاطويل بعك ذلا وهو برح طريقة لتصفيفت الشعر ¢ 2 بعر ص 
عا 2 أم يعود لما . مما يدل على أنه يعمل دون هدف »> ودول تيصر 4 
ومن حق الإسلام على المرأة » وقد أعطاها هذه الحقوق الجمة نى كل 
الانجاهات )١(‏ أن تتمساك به وبأخلاته و تعلماته و ستدر لثداماً أنه بر يدها احير 
كل احير »بل ستدرك أنه لایغضل أنوثتها وما تقتضيه طبيعتها من تجمل 
وحسنٍ مظهر »وآنه سپحافظ علمأ لتہی ا مورقة و حسما مصولا . 


والباحث يعيب على المرأة أ تدع نفسها فى مهب الريح ) استجيب اکل 

ناعق »وأغلب من تقتدى به المرأة تجوم السيها » ومصممو الأزياء » وكان 

. علمها أنتتار القدوة » وأن تدرس كل شى ء بعقلها قبل أن تقلده » ولو ألما 
فعلت لز اد ارتباطها بالإسلام» ولوجدت فيه كل ما تعتاجه » ومن الملاحظ 

أن مصممى الأزياءو الى ر المودات ) لا يبتكرون للرجال إلا فى أضيق 

الحدود » ذلاكلأن الرجال أكثر تعقلا من النساء » ولا يستجيبون بسو لة 

لكل ابتكار »ولنبحث هنا بعض النقاط الى تبعد المرأة فما غن الإسلام 


زی المرأة : 


3 # فى هذا البحث جر ى آنا ر أن الباحث الانجئاعى الحصيف‎ ٠ 
'اعتقاده بأنمن و اجبه أن" يقو د جتمعه إلى عالم أفضل - لا يجب أن عاد‎ 

هذا المجتمع أو حار په؛ لتبئ الضلة قوية بينه وين #تمعه > اقل اھ أثبره 
3 هذا المجتمع > وى البحث الإسلامى' جد ' کدرا من الباحثن دما 
و من شلون المرأة کز ہا مثلا پصر حون فى وجھھا بأنها ارتكبت 
المنكر » ومالث' عن الطريق السوى ؛ ولا كانت المرأة سريعة الانفعال » 
أفإنها تفر من متابعة 'أمثال هذه الدراشات وما يكتب عَنها فما » لأنها تكره 


)0( اقرا المر جع السابق ص 7١5‏ وما بعدها , 


ب 4۷ س 


أن وجه ها اللوم العنيف أو الاتهام الخطير » ومن الباحثين من خر ضون 
على .حسئ: المدخل » ويتعادّاون 0 وحسن اتات لعا | الا دة + 
وليصلوا إلى أهدافهم نحطو ة ا 3 عاماين : فى چیم اليالات عل أن 
بحافظوا .على قر انهم من النساء ون بجذبوا. لكتاباتيم + جموعا جديدة من 
القارئات » وأقرر أأنى ى من هذا النوع من الكتاب »٠ور‏ عا حطر لى س ذا 
ألا أتكلم عن زى المرأة وموقف الإسلام مدق سلما اتانيه + اليد الشف 
1 رأى الإسلام وبين ما ساقته ( المودة ) اللعينة من انحراف فى زى 
. النساء »> ولصعوبة الوصول إلى. علاج فى الوقث الحاضر . 
7 عدث بذاكرق إلى ما شاهدته وما أشاهده و ف کشر من الأقطار الإسلامية : 3 
وكيف أنه جمع بن الأناقة والجمال من جانب » وبين موافقته. الإسلام 
ن جانب آخر » وحَسسب كلقارىء وقارئة أن يتصور. ملاب المزأة 
ا ف اندو نیسیا وى الياكستان وف السودان . : . سیر ی أله زی حفظ 
للمرأة کک تحرص عايه مز ن مظهر حسمن ف ف الوأقت نفسه 
الإسلوم أدق تمثيل aly‏ لا يتظهر من المر أة غير کف ا ووجيهاء و امس 
أران : مضطر أن أذهب بعيداً عن مصر » ب كف لادی As‏ اللى 
ربيت فيا « محافظة الشرقية 1 ل زى ألمر اة وقد عع بين اف والجال 
1 بين مطابقته للفكر الإسلامى . من أجل هذا استقر' ران أن أكتب عن زى 
المرأة وموقف الإشلام مله »© 0 أدعوها. دعوة لاتريدما أن تخل عن 
5 وأناقتها » ولكن تريدها أن تكرت الزيئة والأناقة ف نطاق الإسلام 
من كل وجوه : 


ولس د زی معين ؛ وإتما هناك قواعد وو اتن ,را الإسلام 
ويلزم أن صمسم الزى اا | آية كر عة لعلها_مجمعيت, هلمه القواعل 
و تلات القوانين » له تعالى « . , , وقل المؤيناث يخفيةن من أبصار هن 
و حفظن فروجهن ء ولا يبدين زينهن إلا ما ظهر 0 اء وليضربن حمر هن 
على جيه ہن ولا درن يتين إلا ابعولون او باصن أى آباء بعو ہن 


8 


أو أبنائمن أو أبناء بعولن أو إخوامن أو بى إخوامن اا 0 


س 48؟ س 


أو نسائبن أو ما ملكت أعانهن أو التابعين غبر أولى الإربة من الرجال » 
أو ااطفل اللين م بظهروا على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليع 
ما حفن من زیامن 1)4( < فی هله الآية الكر مة إشارة ا مکن إظهاره 
من جسم المرآة » و ذلك هو مكان الزينة الظاهرة » فالمقصود من إبداء الزينة 

فى قوله تعالى « ولا يبدين زينهن إلا ما ظهر مما » إظهار مكان الرينة » 
وليست الزيئة نفسها » ومكان الزيئة الذى يتاح إظهاره هو الوجه والكفان 
عند أكثر الفقهاء »وأضاف أبو حنيفة والثورى والمزنى إلى ذلك» القدمن 
وموضع الملخال (۲) » ثم ذكرت الآية الجماعات الى بمكن لأفرادها 
أن يروا من المرأة غير هذه المواضع وهم العارم والأطفال » وذكرت 
الآية كذللك ان المرأة لا موز ها أن تحدث من الحركات ما يشر الفضول 
وستنائيت الأنظار : 


وهلا ما ينبغى أن ثابعه المرأة المسلمة » أما | نوع الزى الذى ستجيب 
لتعليات الإسلام فتروك ها » فيمكن أن يكون على النسق السو دای 
اواو ليسي أو الباكستانى »ودارس هذه الأزياء وتار ها يدرك أنها جمعت 
بت الكو ای يزيد الالهاه ی كانت نوها رتور دفن 
كل من هذه البلاد قبل الإسلام ¢ 3 عدلث هله الأصول لتتلاعم مع 
ما اقتضاه التفكير الإسلامى › وهذا نسق مکن أن يتم فى كل قطر من 
الأقطار الإسلامية بإحداث نموذج » يعتير تطويراً لازى القومى ايحقق 
ما اقتضاه الإسلام » مع محافظته على حاجة المرأة من الأناقة والتجمل واليسر 


وهذه السطور تكتب وهناك ( مودة ) حديثة حرجت من الغرب وجاءت 
تغزو الشرق » إا موضة ( الميى جيب ) وسرعان ما استجاب لما ضعاف 
النفوس » فرحن يكشفن مزيداً جما كان مستوراً » واقتحم بعض هؤلاء 
.بذ ا الرى دور العلم وأما كن العمل » وثار لذلك اير ا 


r‏ ممم عم ودج م ردج سه مسو و مد سور كه وجوه بدو ممه ود هوه مه وو وه عجر 


(1) سورة الاور الآية ٠١‏ . 
(؟) سین خلوف : فعارى شرعية + راص ۱۳١‏ و4٤)٤ا‏ . 


2 44 ¬ 


أساتذة الجامعات بعض الطالبات اللاثى لبسن هذا E EE‏ 
والص.حفيون ر يأن العلم والعمل لم قدسية يلبغى أن 5 شراعى »وليست الحامعة 
أو أمكنة العملمعارض عرض المرأة فما جسمها وزيا »إا أمكنة 
لاقيف والإنتاج > ويابغىي أل تكون لغعر ذلك . 


ولابد أن أسجل تطوراً هائلا حدث فى مصر فى موضوع الزى 
الإسلاى » فعند إعادة طبع هذا الكتاب ( 1485 ) كان الزى الإسلاتى 
قد غمر مجتمع الجامعة والمجتمع المصرى كله تقريباً > م تسخذ لذلك 
قرارات وأوامر » وإنما إرشاد هادى“ وافتناع واضح » فلله الحمد والمنسة » 
وکم أنى أن يكون هذا الكناب وأمثاله دور فى الوصول إلى هذه النتيجة . 
الباهرة . 
الحجساب : 


كلمة الحجاب » تشمل التزام البيت » كا تشمل غطاء الوجه » وبالمعى 
الأول لم پفرض الحجاب فى الإسلام إلا على نساء البى صلى الله عليه وسلم > 
قال تعالى : « يا نساء البى لسن كأحد من النساء إن اتقيئن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع اللى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً » وقرن ف ببوتكن ولا تبرجن 
ترج الجاهاية الأول )١()‏ وكان هذا تكر مأ أ لنساء النى > ورغبة فى عزيد 
من الطهر لمن ا ذكر ت الآية ذلك » ومع وجوب الحجاب عل ا 
الى ؛ فإن الخد عن » ورواية الأحاديث لم تتو قف ء وكان ذالك م تبعا 
للاية الكر ية ر وإذا سألتموهن «تاعا فاسألوهن من وراء حچاب» (۲)» 
وم يكن المقصود بالاحتجاب: بالبيت عدم مغادر ته ائیا » وإتا لاود ش 


أن يتم اللحروج بصحبة الرسول اوا حرم وأن يكون لضرورة » ولم 
يشمل الحجاب من هذا النوع غير نساء الى ؛ فقدعرف التاريخ 7 


)1( سورة الأحزاب الآيتان ۳۲ - بم , 
(۲) الأحراب ٣ه‏ . 


س 0( — 


اأاصحابياث والتابعيات يصعدن الرجال ق ار وب » وکان من ساء 
المسلمات من يداوين الجر حى ومحمسن اسار بن )١(‏ » وكانمنرن من يعقدن 
مجالس الأدب كسكيئة بنث امسن » وعائشة بنت طلحة (۲) . 


ويروى الجاحظ أنه لم يزل الرجال يتحدثون مع النساء فى اللجاهلية 
والإسلام حى ضرب الحجاب على ساء النى حاصة . وظلت بعد ذللك بناث 
الخلفاء وأمهامبن يرجن للطواف وغيره ؛ ولم ينكر ذللك منكر » ولا عابه 
عائب(") » ولو كان الحجاب مفروضا لا أمكن أن رى هذا العدد الضخم 
من النساء المتعلمات والحدثات والواعظات والأديبات منذ عهد الصحابيات 
إلى اليوم i‏ نرى نساء كثيرات امن مع الرجال فى إدارة المالك » 
وساعدن أزواجهن فى أعماطن الع > وى كان شطر من توفيق الرجال 
السب ازو جاتيم المتعلمات(4) . 


سحدود الاندتلاط. فى اطامعة والعمل 


ولكن الإسلام وهو يبيح المرأة أن تدحل غار الحياة » يضع ها قواعد 
وقوانين محيث لا يسبب 316 حسارة لها » ولا يكون م لها ثم لق به 
إلى ما يۇ ذا » والإسلام يدرك أن المزأة شديدة الجساسية قوية العاطفة فى 
الغالب » وان هذه الصفاث الطبيعية اللازمة للمرأة » قد تتحرف مها عند 
الاختلاط الذى لا يحلده حك ؛ فتخدع بالكلمة المنسولة. :والابلسامة 
المصطنعة إذا تكرر ت هذه الكلمة وهذه الابنسامة » وعلى هذا فالاستلاط 
يلبغى قبل كل شی ء أن يكون اضرورة » كالاحتلاط الذى براه الآن 
داحل الجامعة » أو داخل المصالع » ومكاتب العمل» ويتحم فى هذا 
الاختلاط أن 5 والمرأة تلبس زما الشرعى الذى أشرنا إليه آنا ولاتستعمل 


(۱) ابن سعد : الطبقات . 


(۲) انظر ذلك فى الأغانى لأب الفرج الأسفهاق ١‏ 
(۳) رسالة القيان . 


(4) محمد كرد على : الإسلام والضارة العربية ص ٩۱‏ - 8و . 


س إ0 س 


من أدوات الزيئة ما يغرى أو ما مجذب الأنظار أو يدعو للفتنة» ويتحة 
فق الاختلاط ألا توجد نحاوة » لو ة فہا ما فى بفتاة» بعيدين عن الأنظار 
وعن الأسماع . ؛ ويتحم ثم كذلك أن 50 مو ضوع ال العمل الذى 
يرط بونهما أو حول موضوع عام » ونحرص أساتذة الجامعات على أن 
يشيعوا أن الاختلاط فى الجامعة ينبغى ألا يتعدى أسوار الجامعة» وأن 
الحديث بين الطالب وزمياتة ينبغىأن يدور حول مو ضوع عام أو يحول 
الدرس ومشكلاته : 


أما الحجاب من النوع الثانى أى مع فا ال فو و ا 
التفكير الإسلامى » وقد سبق أن اذكرنا أن الوجه كه ليسث عورة 
عند ا : 


وقد يكون الحجاب من هذا النوع ارصق ذاك 07 فى بعض المدن 
الإسلامية » ولكن ع ذللك كان اتحداراً من عادات غير عر بية ' وغير إسلامية » 
أو كان تصرقاً شخصيا للبعد عن الفئنة وللمزيد من اة الى أنه ولذلك كان 
الحجاب يوجد فى بلد دون بلد » ويثقل أحياناً وف أحيانا(١)‏ . 


' ولا ريب أن الفكر السلم يى مع الفكر الإسلامي ىرفض السفور 
الغرنى ما فيه من E‏ الطيش الشباب ؛ وقد شاهدنا ئی الغرب 
أعياد الميلاد الى تقام ى سن الثامنة عشرة » وتكون اللمفاتيح هدية بها » 
ويرمز المقتاح إلى الحرية المطلقة للفى والفتاة ابتداء من هذه السن » فكل 
مما يغدو إلى البيت ويروح دون رقيب ٠‏ ولا شلك أن النتيجة كانت ضارة 
ہما » وبالفتاة نوجه حاص » ولا شلك أن شريعة. الله تضمن الخير کل 
احير لائاس » وتقودم إلى عام أفضل 


, اقرأ رحلة ابن بطوطة لترى 'ماذج من ذلك‎ )١( 


جه 71781 a‏ 
المرأة وولاية الأعمال : 


ل لشمنع 1 ما ورد فيه نص مها وهر الإمامة a‏ وفيا بل نص 
ار أن تلى المرأ ة الحكم وهو قول أن حنيفة » وقد روى 
عن عر بن الطاب أله ولى « الشفاء ) » وهى امرأة من ى قومه . السوق > 
فإن قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسم . لن يفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة ء قلنا إنما قال ذلك رسول الله فى الأمر العام الذى هو 
الحلافة » وبرهان الجواز قوله عليه السلام : المرأة راعية فى مال زوجها»› 
وهى مسثولة عن رعيما »> وقك اا المااكية ا تكون وصية ووكيلة 34 


0 07 0 5 
وم بياث بشص مسن منعها أن تل بعض الأمور 5 


ويرى الطبرى أنه يجوز أن تكو نالمرأة حا ٣ا‏ وقاضيا على الإطلاق فما 
عدأ الولاية العظمى ا للنص 2 فالأصل أن كل م يأف مله الفصل ان 
النا ماس عم جا رز إلا 5 خصص بالإجاع وهو الإمامة العظمى 5 


ویر أبو حنيفة أن المرأة جوز ها أن يكون قاضية ى' الأموال فقط 
حملا على شهادها فا الى ورد الجواز مأ فى القرآن الكرم : ( واستشېدوا 
شبيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان من ترضون 
من الش.بداء أن تضل إحداهها فتذكر إحداها الأخرى )١()‏ . 


ويرى الجمهور أن الذكورة شرط فى ولاية الأغمال وصحة القضاء 
ولا يستاى من شر ط الک إلا م ورد اانص باستثناثه ¢ وقد كانت 


الذكورة شرطاً حملا على الإمامة العظمى إذ لا فرق بين اتساع الداثرة 
أو ضبقها فيا يتعلق محكمة اشر اط الذكورة09”) . 


() لمعل ج ٩‏ ص 4۳١ ¬ ٤۲۹‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . 
(9) بداية المجتبد و اية المقتصد لابن رشد ج ۲ ص 44 = ٠٠١‏ ., 
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المرأة ونوع الوظائف الى تليق ما : 

ومن أباح للمرأة أن تتولى القضاء لم يبح لها ذلاك إباحة مطلقة » فقد ورد 
الى على أن يقضى القاضى وهو مريض . . . وحمل المرأة نوع من المرض > 
كا أن هناك أنواعاً من الوظائف قد لا تناسب المرأة » كالوظائف الى 
تحتاج إلى المخاطرة وعمل بالليل ونمو ذلك » وما الوظائف العسكرية 
وأعمال الشرطة . . . ثم إن هناك أعمالا تجوز لامرأة ولا تجوز لامرأة أخرى ؛ 
فالمرأة الى لايشغلها زوج ولا أولاد قد بباح ها من الأعمال ما لا يباح للمرأة 
الى ل مو لیات الر ضاعة والحذ ابة والبيت والروج > وهناك أعمال 
جه الفكر النسائى الحصيف إلى إبعاد المرأة عنها منز وجه أو غير منزوجة » 
وذلك كوظيفة السكرر ة الخاصة لشاب أو وها من الوظائف الى تحتاج 
فى العرف ال أناقة وشدة اتصال برجل وذلك اتقاء للزلل » وعلى هذا فإن 
المفكرين حينا أباحوا للمرأة أن تعمل نركوا للمبادىء الحلقية والاجماعية 
أن تفر ض نفس عند التنفيدذ . 


تشبه اأر جال بالنساء والنساء بالرجال : 


ومن الغز و المقيت الذى جاء إلى الشرق من الغرب » هذه العادة المرذولة 
الى تدفع المرأة إلى مظاهر الرجال فتلبس لبسبم وتبدو خشنة مثلهم » 
وتقصر شعرها إلى ما بجعلها ق قريبة من الرجل» وى نفس الوقت نجد فتياناً 
عيلون إلى عكس لاء ۽ يتجهون إلى الليونة والميوعة ويطلةون شور 
وأشبد لطالما وقفنا e‏ طويلا أهو ذكر أو أنثى » والعجيب 
أن الغرب قدم ( للخنافس )تحية لم يقدم مثلها الأبطال» وصفق للمسرجلات 
كأن ليس و الدنيا رجال » أما الفكر الإسلامى فى هذا المجال فقد عبر عنه 
الرسول صلى الله عليه وسل عا رواه عبد الله بن العباس قال : لعن رسول الله 
صلی الله عليه وسل المتشبين من الزجال بالنساء » والمتشهات من الفساء 
بالرجال » وف رواية أبى هريرة : لعن رسول الله صلى الله عليه وس الرجل 
يلبس ابس المرأة » والمرأة تلبس ابس الرجل . 


. fof — 


ار 
ما احبر ؟ 


إن أدق تعريف للخمر بحل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فقد عراف الحمر بقوله : كل مسكر خمر وکل خمر حرام ؛ وكان عليه 
السلام جيب عن حكم العسل أو الذرة أو الشعر ء تيل" حى تشتد. وأعلن 
«عمر »على الناس من فوق مدر الرسول أن الخمر ما خامر العقل ٠أى‏ اختلط به 
وسئره » وهلا التعريف يتفق هاما مع معجم اللغة العربية ؛ فقد جاء فى 
« لسان العرب » فى مادة ( حمر ) ما بلى : ۰ 


الحمر المسكر سميث حمرا لأا تخاهر العقل وتغطيه » والتخمر التغطية › 
وەه حار ا أى غطاؤه» ومر الشبىء مره ار وف 
الحديث : لا جد المؤمن إلا ئی إحد ى ثلاث : ی مسجد يمره أو بيث 
مخمره أو معيشة بدبرها . وفى القاموس الحيط فى نفس الادة : 'الحمر 
ما أسكر من عصير العنب »أو عام(أى ما أسك ر إطلاقا من عصير العنبأو 
غيره ( والعموم أصح لا حرمت وما بالمدينة حمر عنب » وما كان 
را إلا ا قبل نضجه ) والقر ؛ ريت تسر لاما ف 
عا رو اس أمرعت و احديراف وا ل ام 
العقل أى 2 00 


وعلى هذا فليس هناك مادة محددة للخمر » وما اللحمر كل ما أسكر » 
وحن لات تر بك أن نقطع الحلدف حول م بثار ٥ن‏ سجر مه الحمر وحل 
الذيك 3 أى بحر مة م رھب ھن ن .العنب وحل ما صم 4 و ۰ 


اأشريفة الى آمامنا تو ضح لنا معام هذا التفكير » ولقتيدن مها ما ر 
ل فد 


ا ر 


)۱( الغار لساك العر ب و القاموس اط 5 
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- إن من الحئطة مرا » ومن الشعير خمراً » ومن الز پیب خمراً › 
ب كل مسكر حرام على كل مؤمن . 
ب كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقلياه حرام . 


ك عن عائشة قالت ١‏ 3 تلبذ للرسول صلى الله عليه وساي فى سقاء 0 
فتأخل قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه » ثم نب ب عليه الماء 3 
فننبذه غدوة فيشر به عشية . ولأبذه عشية فيشربه غدوة ‏ ثال أبو معاوية : 


أى مارآ فيشربه ليلا أو ليلا فير به مارا 


ب عن ابن عياس قال : كان ل اروك الله صلى الله عليه وسم 
فيشر به يومه ذلاك والغد واليوم ا آذ فإن 5 عله شی ء أهراقه أو أمر به 


وأهر بق . 


ومن مجموع هذه الأخاديث ندرك أن الغيرة بالتخمر وإمكانية الإسكار 
الإنسان العادى » سواء كانث المادة المستعملة عنباً أو مرا أو غير ها ؛ فيحرم 
الشرب إذا حصل مر ؛ ويباح إذا م صل الشراب إلى التخمر وهو ما 
نزال نستعمله حتى الآن من نقع بعض القر أو الزبيب فى ماء للشراب دون 
تخمر » فاو حصل التخمر والسكر من عصير الليمون أو ار تقال كان خمراً 
حرم شر به » وبالتالى لا حر م صر العنب الذى لم تمر 4 فالعيرة بالتخمر 
والإسكار لا بالمادة الى تستعمل » وف ذلك يقول ابن حزم : 
كل شیء أسكر كثيره أحداً من الناس فالنقطة منه فا فوقها إلى أكثر 
المقادير حمر حرام لک وبيعه وشربه واستعاله على كل أجل » وعصير 
العنب ونبيلك الثين وشراب الفمح وعصير كل ما سواها ونقيعه وشرابه » 
طبخ أو لم يطبخ »> سواء فى كل ما ذكر نا ما داهناك تخمر وإسكار(١).‏ 


() اهل - ۷ ص ٤۷۸‏ . 
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العنب فقط أحاديث صحيحة نورد هنا عضا : 
ب عن أنس قال : إن الحمر حرمت ومانجد حمر الأعناب إلا قليلا 
وعامة شخمرنا البسر والتمر(ا) . 
عن أنس أيضا : لقد أنزل الله هذه الآية الى حرم فا اللحمر وما فى 
المديئة شراب إلا من ثمر(؟) . 
س عن ابن مر قال ززل حرم لمر وإن بالمديئة دو مثا دة 
أشربة ما فما شراب العنب9”) . 
مسألة أخرى نريد إبرازها أنحذاً من الأحاديث الى سقناها فى مطلع هذا 
ال مو ضوع ؛ وا ھی أن ا تتعلق بالإسكار کہا ¢ أو 7 معيناه إمكانية 


الإسكار للشخص العادى فإذا كان مدمن اللحمر لا يسكر ما ؛ فهى “حرام 
عليه أيضاً » لما تسكر الشخص العادى ٠.‏ ويدخل فى ذلاث اپا ما قررته 
تلاك الأحاديث الشريفة » من ع أن ما أسكر كثيره فقليله حرام > من الطبيعى 
أن قطر اث من الحمر لا تسكر أحداً » فهذه القطرات وإن م يكن فبها فساد 
فإنها تفضى إلى الفساد »> لأن قليل الحمر يدعو إلى كثير ها(؛) ؛ وق 
كلمات موجزة نعود لنقرر أن كل مسكر خمر وکل خمر حرام » وأن 
ما أسكر كشره فقليله حرام »> وما أسكر الرجل العادى فهو حرام على 
من لم يسكره الشراب . 


وقد كان العرب قبل الإسلام مواعين بالحمر ومن نتائج هذا الولع أن 


6 روأه البشارى . 

(0) روآه مسل , 

(۴) رواه البخارى . 

(4) أبن ليمية : القواعد النورائية الفقهية سن ١١١۷‏ . 
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ظهر ها ى لغنهم حوالى مائة اسم ١‏ كا اہم أكثروا وصفها فى شعرم » 
رو صف أقداحها و السا > ومن أجل استحكام عادة الشرب عند العرب 
اقتضت حکة الله أن يكون تحر مها متدرجاً > فبى المرحلة الأولى أمر 
المسلمين بعدم الصلاة وهم سكارئ قال تعالى : « . . . . لا تقربو! الضلاة 
وأنم سكارى حى تعلموا ما تقولون(١)»‏ وف المرخلة الثانيةة ذكر القرآن 
الكرم أن ى اللحمر إا كبيراً ولم يذكر وجوب اجتناما : قال تعالى 
« يسألو نلك عن المحمر والميسر قل فما إثم كبنر ومنافع للناس ولثمهها كر 
عن افمهما١؟)»‏ وقد أحجم ' أهل الؤرع: غن. الجهر پو هائين ا 
بل أحجم بعضهم عنما بعد الآية الأولى عند الصلاة ودونها + وقد كان ذلك 
مهيداً لاقحر بم الشاءلى الى سجاءت به الايتان الكر عتان «يا آا الذين آمنوا 
إنما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ف عمل الشيطان فاجتابوه 
اعلكم تفاحون ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الحمر والميسر ويصدك, عن ذكر الله وعن الفلاة فهل أثم مننون ؟۳(4) 
فى داثين الابتدن الكر مدز ىء التحر م القاطم للخمر > وتعد الدمر 
كالميس واللأنصاب والازلام رجاس 6 وأنواعاً شديدة الفحش 
والقبح ويؤهمر المسلمون باجتنامهاء والاجتناب أكثر من التحر م لأنه دعوة 
إلى الابتعاد عن مرذول مستقبح يدعو له الشيطان » وتوضح الآية الثانية 
صوراً من أضرار الحمر والميسر ؛ فهما بققطعان الصلاث بين الناس » 
ويشران العداوة بيهم ؛ ويصدان عن ذكر الله » وعن الصلاةء وتم الآية 
الثانية بهديد واضح هو (١‏ فهل ألم مننهون ؟) وقد أدرك بعض العرب ما فى 
هذا.البديد من عنف » فا إن سمع الواحد منهم هذه الآية عقب نز وها حى 
أراق خمره ونزع الكأس من فه وأفرغ ما فما على الراب 


, 4۲ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۲٠۹ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ٩۱ر‎ ٩۰ سورة المائدة الآيمان‎ )۳( 
) د أالياة الاجتاعية‎ ١۷ م‎ ( ١ 


~~ 0 


وق الصحيحين عن أنس بن مالك قال : كنت أسبى أبا عبيدة بن 
الجراح. وأبا طلحة وای ,بن كعب شراباً من > اتام آت 
فقال : إن الحمر قد حرمت . فقال أو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرة 
فاكسرها . فقمت إلى مهراس لیا فضر بها به حی تكسر ت(١)‏ . وكا جاء 
التدرج فى القرآن الكرم جاء كذلك فى السنة » يروى أن الرسول على الله 
. عليه وسلم قال : يأما الناس » إن الله يبغض اللحمر > ولعل الله سيئزل فما 
أبر؟ » فمن كان عنده مہا شىء فليبعه ولينتفع به › قال أبو سعيد فا لبثنا 
إلا يسر حى قال صلى الله عليه وسا : إن الله حرم اللحمر » وقرأ آية 
بحر مها ثم قال : فن أدركته هذه.الآية وعنده شىء من الحمر فلا يشرب 
ولا يبع » قال أبو سعيد فاستقبل الناس عا كان عندهم مها طرق المدينة 
.فسنكوها(؟) . ولعل من طبقات التحرم ما يرويه أبو هريرة عن الرسول 
أنه قال : مدمن الحمر كعابد وثن () ٠‏ فالإدمان درجة أعلى حرمة من 
الشرب » وهو ينقل. المدمن إلى درجة عبدة الأوثان . 

ولم يكتف الإشلام بمحاربة شرب الحمر » بل .حرم كل الوسائل الى 
تعن عل ا و:تؤدى إلى شر ما »> وف اللحديث الشريف عن الم قال : 
لعن سول الله صل الله عليه وسم فى الحمر عشرة ٠‏ عينبا.: وعاصرها 
والمعصورة له » وحاملها والمحمولة له » وبائعها ومبتاعها » و اکل مما 
وشار ہا وساقيها » وهكذا حر م" الإسلام عصر الحمر وتعيكما وحملهاء 
والنجارة فما وسقماء كنا حرم إهداءها وألز م مقاطعة مجالسهاء وما ورد 
ف إهداء المر أن :رجلا جاء إلى الرسول بعد أن ممم يتحر م اللحمرء 
فسأل : ألا أبيعها ؟فقال الرسول :إن الى حرم شر مها محر مببعهاء قال الرجل: 
أأكار م مها المود ؟ قال الى : إن الذى حرمها حرم أن يكارم ہا : فسأل 
الرجل : فا أصنع مها فأجاب الرسول : شما على البطحاء ( أى أرقها ) . 


. ٠۲۷ ابن القيم : الطرق الحكية فى السياسة الشرعية ص‎ )1١( 
. رواه مسل‎ )9( 
, رواه ابن ماجه‎ )۳( 
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وعن مقاطعة مجالس الحمر ورد قوله صلى الله عليه وس :٠‏ من كان 
يؤمن ٠‏ بالله وباليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار فما الحمر. وروى أنه 

جىء لعمر بن عبد الع زيبز بقوم اجتمعوا على الجمر فأمر يجلدهيء فقيل له 
إن فهم رجلا صائماً ( م يشرب ) فقا جر إبدأوا به أما معنم قوله تعالى 
« وقد نزّل عليكم فى الكتاب. أن إذا عم آيات الله يكفر ہا ویسمزاً ہا . 
فلا تقعدوا معهم حى خوضوا ی حديث غيره إنكم إذاً مثلهم 4( . 


وبورد ابن مأجه حديئن شر يفن پر زان ما منحه الله للرسول دن إهام 
أو ما أوحى به إليه من بعض أمور المستقبل › والحديثان ها : 

3-3 5 تذهب الليالى والأيام حى تشرب طائفة م ن: ف لمر 3 

بسن يشر ب أناس من عق المر بأسم سمو ما ه۰ 

وقد تحقق ذلك فعلا > فر وى التاريخ أن بعض القغاة' كانوا مجلسون 
على الشراب ٠‏ ويسأل الواحد مهم ساقيه كلما أتاه بقدح قاثلا : ما هلا ؟ 
فيقول : : المدام 3 فيشرب > وق كأس أخرئ يسأل ويقال له إا خندر يس 
فيشرب كذللك » ويظل يشرب الحمر بستة فاع أو سبعة » فإذا حا الساق 
وقال إا حمر دفعها القاضى ورفض شر ما(۲) وتلك کا مر 
عقوبة. شارب الحمر : 

وشارب اللحمر يرتكب معصية يستحق علبها العةاب > وقد رأيئا أن عبر 
ابن عبد العريز o‏ ار ا 


والترمدى عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسال أ فى بشارب خحمر فأمر. به 
فجلد جر بدثين نحو أريعين جادة 4 وقد تطور علد الضربات 0 فر وی أن 


, ٠۳١۹ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۲٦۰ الأدباء ب ه ص‎ pr: ياقورثت‎ 69( 


س ٭) س 


عليا سل عن عددها ی عهد عر بن الحطاب فقال : إذا شرب المرء سكر › 
وإذا سكر هذى ؛ وإذا هذى افترى . وعقوبة المفترى مائون جادة . 
وهذا يتفق مع ما یر ويه ااہخاری عن اسائد بن يزيد قال : كنا نؤنى بالشارب 
ی عهدك رشول لله صلى الله عليه وسلم وى إمرة ألى بكر وصدر من إمارة 
مر فنتقدم إليه فنضر به بأيدينا ونعالنا وآر ديئنا » حى إذا عثوا فما وفسقوا 
جاد ر شمانين (1) . 


التداوى بالحمر : 
إن من ماحة الإسلام أن يبح المضطر فى حالة الاضطرار ١ا‏ حرم 

ى الظروف العادية » قال تعالى : ها حرم حليكم الب والدم ولم ازير 
وما آهل به لخر الله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رم( ) وبناء على ذلك قيل بإباحة الحمر للتداوى عاد مالا يوجد سواها » 
بشرط. أن بقرل بذلاك طبيسب حاذق مسم غيور على شرع الله » ولا نكاد 

نتصور أن تكون الكسر وحدها الدواء إلا فى رحاة مثلا حيث يقل الدواء » 
أو فق ليل وقد أقفلت أ»كنة الدواء أو نمو ذلك » أ١ا‏ أن يقال إنها دواء فى 
الأحوال العادية فذلك مالا يرتضيه النظر الثاقب > فإن عناصر الشفاء عكن 
أن توجد ى دواء آخر ؛ ولعل أدق بحث حرم التداوى باغهرمات هو 
م أ ابن الهم( : 


pA o 

» وقول عن الحمر إا داء ولوت بالدواء وبقرر أن الما باغرمات 

افة. إلى حرعها شرعاً قببحة عقلا. ء فإن الله سبحانه وتعالى حرم 

على المسلمين الى ء لخحبنه ٠‏ ولا يكون الحبيث دواء ؛ ولا يطلب به الشفاء 
من الأسقام والعلل .وهذا مخلاف ما حرءه الله على بى إسرائيل > 


(۱) ابن رشد : بداية المجهد + ۲ ص 4۸۲ , 
(۲) سورة البقرة الآية ٠۷۳‏ . 
(۳) زاد المعاد + م ص ۱14 - ووول. 


س ١‏ س 


حرم عام أنواعاً ٠ن‏ الطيبات ببب إسرافهم فى الضلال قال تعالى : 

» فبظم من الین a‏ حر هئ | علهم طيبيات أحات هم )(١)ءوقد‏ أمر الله 
بتجنب الحمر » فإباحها للدواء حض على الترغيب والملايسة > وهذا 
ضد مقصود الشارع م إن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول » واعتقاد 

مزفعته > والإمان ع جعل الله فيه من بركة الشفاء» ولن يترفر هذا ق المسلم 
بالاسبة للخمر » لأنه يعتقد حرمما » وأذاها » وقلة الركة فما ء ولن يم 
ما لذلك شفاء . 


وعلى هذا فرة أخرى لا نقول بالتداوى ما إلا فى الحالات الى لايتيسر 
فا دواء سواها »> وبشرط أن يقول بذلك طبيب مسلم ماهر متدين . 


وبعد هذا الحديث حول أحكام الإسلام عن الحمر نعود للكلام عن 
مضارها كا ذكرها المفكرون » ولا شلك أن الرسول صلوات الله عليه قة 
بن المفكرين » فهو يقول عنها موصيا أبا الدرداء : لا تشرب الحمر .فإنها 
مفتاح كل شر . وى حديث آخر يقول : إياك واللحمر فإن خطيئتها تفرع 
الخحطايا ( أى تفوقها ) . : 

وقال كليانسو من كبار ساسة فرنسا :. إن الحمر بالقدر الذى يتناوله 

وقال هريو من كبارساسة فرنسا أيضاً : إن معظم من ف ملاجيم 
المجانين جاءوا إلى هذه الملاجىء يسبب الجمر . 

وقال بنتام الإتجليرى : الذبيد ف لأقالم الشمالية جعل الزجل كالآبله ؛ 
وف الأقاله م الجنوبية يصيّره كالمجنون» فى الأولى يكتنى با معاقبة على السكر 
على أنه سىء » وف الثانية يكون ال بطرق أشد لأن النبيذ يۇدى 


© سورة النساء الآية لعا 5 


ع 759 اعت 


للاشرد » ولقد حرمت ديبالة محمد جميع المشروبات المسكرة وهذا من 
شا سما 3 ل 

وقال الفس إعاف تيار الإيجايزى خلال كلامه عن انشار الإسلام ف 
إفريقية : إن الإسلام حيث سار .تسر معه الفضائل > فالكرم والعفاف 
و النجدة من آثاره » والشجاعة والإقدام من جنوده وأنصاره » رقال عن 
انتشار المسيحية : إذه بأسف لانتشار السكر والفحش والقمار بن السكان 
بالتشار دعوة المبشرين بيهم ٠‏ وصرح بأنه تار إسلاماً لا سكر فيه على 
نصرانية فما سكر )١(‏ . 


ويقول بعض الباحثن : إن الإنسان لم يصب بضربة أشد من ضربة 
الحمر » ولو عمل ا ا ن فى مستشفيات العا الم من المصابين باون 
والأم, راض الفتاكة يسبب الحمر »> وعمن التحر أو فتل غيره يسيب اللدمر 4 
و ن بشكو من آلام عصيبة ومعلية ومعوية يسيب الدمر » وگن أورد 
نفسه موار د ا بسبب الحمر » وعمن تجرد من أملاكه بيعاً أو رها 
يسيب المر : و لو عمل إحصاء' رادلا أو بعتب 4 لبلغ د مائاا نول 
كل نصح زا ث4 202200 


و القرن الحالى أثبت العلم أن الحمر مفسدة عظمر » وأا تضر 
بالإنتاج ضمرراً بايغاً ؛ ولهدم الصحة . وتقضى .على التمكير وتأق 
الثروة »وتوهن النسل» فأحدت الدعوات لتحرم اللحمر تظهر :والجماعات 
لحر ما تؤلفو تشجع > وأخيراً أصدرت الولايات المتحدة قانوثاً حرم 
الحمر تحر ما بات » وأصدرت اند كذلك قانونآ ماثئلا » وعمدث دول 
كثيرة إلى حرم اللحمر تحر مآ جزئيا » فلا تقدم اللحمر فى الات العامة 
لال الہار ولا تقدم ولا تباع لن لم يبلغ سنا معينا(”) . 


, (١و س‎ ١٠١7 انظر الإسلام والحضارة العربية نحيد كرد على ص‎ )١( 
, ه٩ (؟) نفلا عن يوسف القرضاوى ؛ اللال والحرام 4 الإسلام ص‎ 
, 7١56 إبر احم عو فين 0 الإسلام والإنسان س‎ 6 


ماما ات 


وهكذا بعد أر بعة عشر قرا بدأ العالم يتجه إلى السنة الرشيدة الى نشر 
لواءها الإسلام » لذلك يقول الأستاذ وسماة إن تحر م الإسلام. اللحمور 
والموارد امْلاّرة كانت بين العوامل الى جلبته للإسلام ويذكر أن المسيحية 
لم حرم الخمور والمخدار ات الى حار ما العلم الآن » فكان موقف الإسلام 
من هذه المواد سبقا عظما . . 


4 


كلمة عن مدمى الحمر : 


بقيت كلمة عن مدمى, الحمر الذين يقال عنهم إنهم لم يعودواً يسكرون 
بشر ماو هذه الكلمة هن واقع ااتجربة. اللخاصةء فإنى شد التملقد رأيت فى 
اتحاثر ا فى أيام الاحتفالات بالأعياد ؛ بعض هؤلاء المدمئين ار جلهم » 
ودارت رعوسهم ٠‏ فألقوا بأنفسهم على قارعة الطريق واستسلموا لغيبوبة 
بعلم الله طوها . 


ورأيت رجلا عرف بالرزالة والتحشم لعبت الحمر برأسه فراح 
بغازل ز وجة صديق له , 


ورأيت طفلة هزيلة غير متكاملة القوى جسمياً وعقلياً » وقال الأطباء 
لأبها الغنى إن هذا ننيجة إسرافه فى شرب الحمر » ولحسن الحظ أضعفت 
الحمر قواه فلم يستطع إجاب سواها , 


أعها المسم : لقد جمع دينك القومم ما يضمن للك سعادة ' النفس, ». 

و عة الجسم » وسلامة الأسر ة » فتمسك يدينك تنل خر الدنيا والآشرة 8 
مما يذ كره الأدب العرلى عن الحمر أن أحد الكبراء اج شمر ا ات 
ا للعشاء معه » وى أثناء الطعام قال الداعي: للشاعر : أتحب أن تكون 
ى الليلة فى الشراب يا نصيب ؟ فأَجَابٍ ٬نصیب‏ : أنا ياسيدى "أشؤد 

للد > مشوه الحاقة ولم يرفع قدرى إلا عقلى » وأنا.أكره أن أدخل على 


هذا العقل م رکه 5 


2 
الحشيش - الآفيون ‏ الكو كايين - الهروين 


ماذا یر ی الفكر الإسلامى فى المخدرات بأنواعها ؟ فى تلك الو ذكرناء 
أو ف سو اها م ظهر أو سو ف يظهر من مثيلا ا 0 


فى الإجابة عن هذا نعود لا أوردناه من اد الرسول ق درد 


وقول : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ١‏ 


: وأوردنا تعريف عمر للخمر بأن اللامر ما حامر العقل أى شالطه وستره . 


وعلى هذا فكل ما يسر العقل يكون رجسا من عمل الشيطان يلزم 
إجتنابه 0 لأنه يلمر الإنسان ؛ وسىء علاقائه بالاخرين 


فالحكم واضح لجميع هله البلايا الى نزلت بأرض الإسلام ت شعت 
الناس وتدمر الاقتصاد » وليستث أرض ض الإسلام ها بأرض ء فقد حرّمها 
الإسلام منك أربعة عشر قرنا » فن العار أن تظهر بأرض الإسلام بعد هذا 
المدى الطويل . 


: و نجىء الان أب عامة 00 الله وما جوم جن من الأطعمة 
ك iY i‏ ل رع ل 

بث. )١()‏ فهذه الآية الكرعة توضح علة. التحرم وعلة الإباحة » 
کان الضرر کان الخظر »وحيث حلص النفع أو غلب كانت 
الإباحة > وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيراً من العلاج )(5) 


س 


00( سورة الأعراف الآبة لاه ١‏ 8 
(؟) قضيلة الأستاذ الشيخ شلتوت : الفثارى ص 6م" . 


۴۵ سد 


و قا اج الفقهاء على. أن لحر ينيع االحبث والضرر » وأن امام 
لا محل له أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيا يقتله بسرعة أو ببطء› 
أو يضره وي ذيه ٠‏ ولاأن يمكثر من طعام أو د مراب برض الإكثارٌ منه» 
فان المسم لبس ملاث نفسه وإئما هو ملا مجتمعه » وبحياتة و ته 5 
نعم الله لديه » وها وديعة عنده » لا حل ١‏ د التفر رط فما » قال تعالى : ا 
/ ولا تتاو | أنفسكم ( (). 


وقد عى الباحثون المسلمون بتطبيق هذه الأحكام على المخدرات 
وأجمعوا على حر مهأ ا وضررها البالغ على الإنسان 17 جهة . ولأا 
لامر العقل ونخدره وتسلب التفكر أو تضعفه من جهة أخرى » بل الما 
راف وف اد ا ا ا 
العلماء ى جميم امور محرمؤن كل أنواع المنخدرات : 
يقول ابن ليمية : هله الوشيشة الصلبة حرام سواء سكر مها الإنسات 
أو لم يسكر . . . وإئما بتناوها الشجار لا فما من النشوة والطرب »فهى نجامع 
الشراب اکر 5 ذلك والحمر توجب الحركة والحصومة: والحشيش يوجب 
الفتور والذلة ؛ وفيا مع ذلك من فساد المزاج والعةل وفتح باب الشبوة ¢ 
وما توجبه من الدياثة ( فقدان الغَيْرة ) نما هوشر من الشراب المسكر » 
وإنما حدثت فى الناس محدوث التنار(؟) . وعلى تناول القليل والكثير ما 
حد الشرب » ثمانون سوطاً أو أربعون . 
أوكو هركي كل ليله لوو لاعن كور ولد يكزي ار 2 
وش منه فى بعض الوجوه » ويعاقب على ذلك كا يعاقب هذا ؛ وقاعدة 


الشريعة أن ما تشببيه النفوس من الحرمات. كالممر والرنا ففيه الحد » 


DRL anh 


002 سور هة النساء الآية ۹ 
(؟) لعله يقصد انتشارها ' أما ظهورها فقد سبق ذلك بكثير كا سترى عند الكلام عن 
J‏ الحشاشين 4 


ل س 


وما لا شمه كاليتة فيه التعر بر 1 والحشيشة ما م ككاو ها وكتنعوكث 
عن تركها(١)‏ . 


وقول ابن ت كلك + کل ما اکر ولو کا ات 
قد ماه الرسول ا > بقوله ١‏ كل مسكر حمر » لمخاءرته العقل أي 
تغطيته و سکره . أو عغالطته و هذا فالحشيش هن ادر 
که کيا تحر ما E Ce‏ أى داو د اہی عرکل 
مسکر وم" » إذ روت أم سامة قالت : ی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن كل کر ومفشر u‏ وفتور الم ضعقه واسثر حاژه ونحموده » 
وهی مظاهر تعاطى المخاراتر(۲) 


3 


تلدب أأجناس 0 مشار ب نفس العقول 0 وءطاعم فسا الطباع وتغلاى غاا 
خبيئا » وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك . . e‏ الحمر 
باسحل فيه ارم كل مسكر مائعا كان أو حجامدا عصير | أو ږو نحا ¢ 
فيد نحل فيه عصير العنب ومر از بيب وَالععر والدرة والشعر والعسل 
والحنطة واللقمة الملعؤنة ( الحشيش ) لقمة الفسق التى تمرك القلب الساكن 
إل أخيث الأماكن ۽ فإن هذا كله حمر بئنص الحديئ. اليح بح عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وقد فهم الصحابة هذا الفهم عن الرسول ر هم عل 
الأمة مخطابه ومراذه » ففسيروا الحمر بأنها ما خامر العقل أيا كان نوعه(". 


ويقول ابن الةم : إن أحاديث الزس ولق امير اتدل قل رع 


ويقول فضيلة الأستاذ الشيخ ممود انوت : إن الإسلام حين 1 
حرمة الحمر وعقوبة شار ما لم ينظر إلى أنها سائل يشرب ء وإنما 'نظر إلى 
الآثر الذى نحدثه فى شارءها من زوال العقل ما يفسد على الإنسان إنسانيته 
ويسلبه مكانة التكرم الى منحه الله إياها > ويفسد عليه أبيضا ما يجب أن 


, فتاوى ابن ثيمية ب ؛ ص ۲۹۲ وما بعدها‎ )١( 
. ۴٠١ (؟) المرجم السابق ص‎ 
, ۲4١ = ۲۳۹ زاد المعاد بس £ ص‎ )۳( 


س ۷ س 


يكون بينه و بان الناس' من .صلات اغبة والصفاء » ويطوع أله مع .هذا 
ارتكاب الشر + وكل هذا هوجود ف المخدرات . . . وقد كشف البحث 
الإنسانى ى ضوء هذا الوحى الإفى الكرم أن للخمر أضرارا أخرى أجمع 
علما الأأطباء . ى الكبد والمعدة وسائرأجهزة الجسم » وأا تتعدى الأآضيرار 
الصحية. إلى الأ ضرار العقلية والروحية والادبية والاقتصادية والاجتاعية » 
رأن هذه الأضرار أشد ف الفتلك بالإنسان من أبة أضرار أخرى ٠»‏ وعندما 
تتحقق هذه الأضرار فى شىء فإنه يازم تحر عه » سواء أكان سائلا مشروبا » 
أو جامدا مأ ولا » أو سدوقا مشموما » أو عو ذلك » فكلها تستوى 
فى الحكم لأا ا رعذ "طروي عن طرق ا 
الطبيعية » عر ذه الإنسان مند أدرك ختواص الأشياء » وقارن بعضها ببعض » 
وقد أقر الإسلام ذلك طريقا للتشريع © وأثبت به حكم ما عرف لاذى. 
لم عدر اشير اكهما فى اللو ان » والقاعدة العامة ا او 
القواعد التشريعية فى الإسلام > وهي دقع المضار وسد ذرزائع الفساد » 
ومذا. أجمع على حرمة المخدرات فقهاء الإسلام الذين ظهرت ف 
ھم“ وتبينوا. آثارها السيئة » وعرفوا أنها فوق آثار الح ر(١)‏ . 


عهك 
شاك الأستاذ يو سف لقرغباوى : : إن مده المخد رات تؤثر ُ ی حكم 
العقل على الأشياء 4 فتجعل متعاظها يذهل عن الواقع ويتخيل ما[ 2 بواقع 3 
و يسبيح ف ڪر عن الأوهام والأحلام » هذا غر ما لته م ن فتور ف السك »ع 
وخدر لى الأعصاب » وهبوطق'الصحة؛ ونخور ى النفس »> وتحلل فف 
الإرادة. > وضعف الشعور بالواجب > وغير ذللك. ما جعل ھۇلاء المدمتن 
ل البيموم أعضاء غير صالحة ف جم المجتمع » هذا فضلا عن إتاذفف 
الال و لحر اب البيو ت غيم ينفق ا تلك المواد من أموال طائاة » رما دفعها 


. الفعاوى ص 54م وما بعدها ملخصا‎ )١( 


س ۴۸ س 


المدمن من قو ٹ أولاده 4 ورا احرف إلى طر يق 7 شمر بف علب 
ور ما( 3 


وقد لع بالحشيش ف التاريخ دورا حفق حطر هذه المادة» فقد وبجدت 
خلال العهد السلجوى جاعة اشرت بالتامر والغدر > هى جاعة الاشاشين » 
حب أصبحت الكلمة الابجامزية الى تحمل امهم 4554858125 تعى الفعكة 
والسفاكين ؛ وزعم التشاشين هو الحسن بن الصباح » وقد اعتئق المذهب 
الإسماعيى » و أصبح له آتباع كثر ون كان هو لهم « داعى الدعاة » » وكان 
له يستان عظم » به مسابح ماء » وطيور تغرد » وزهور عاطرة وغاباتث 
كثيفة » وأمكنة حاار لاسر اا > وفتيات ساحرات شبه عارياث » 
وكان تار من آنا عه أشدهم بأسا وأمثلهم للط اعة ويقدم 5 لهم الحشيش وأقداسسا 
من ا الک انيه لمكن حى 'يناموا » 3 يأمر حملهم إلى الستان ووضعهم 
هناك وهم سكار ی > ويفيق الفدائيون ليجدوا حوهم البجة وفتيات كالحوز 
العن ¢ e‏ هؤلاء فرة فى هذا الام e‏ ثم تقدم هم الفتيات” |الحشيش 
٠رة‏ أخرى مع أقداح الشراب حى يناوا وعندثل #ملون هرة 
0 ؛ فإذا آفاقوا من ومهم سحسبوا ما رأوه حلا أو ظنوه 
زيارة إلى جنة الماد » وكان ذاعى الدعاة يذ كر طم أن مه ن أطاع أوامره 
أو قعل دو نا حملته الملائكة ق ای دآ اسم صورة منها(؟). 


أعداء الإسلام در | ا ات لار ض الإسلام : 
وهنا بعد أن تحدثنا عن اللحمر ثم عن المخدرات يتح علينا أن تقرر 


أن هذا وذاك نى العصر الحديث إما هى بعض صور الغزو الاستعمارى 


(۱) اللال والحرام ف الإسلام ص 5١‏ . 
(؟) انظر الجزء الثالث من « موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » المؤاف 
ص 7غ 4۳٣‏ . : 


4 سس 


الذى دفعه أعداء المسلمين إلى أرض الإسلام قاصدين بذاك أن يزرعوا 
جرثوءة خطيرة تقضى على الصحة » وثقتل الشجاعة والنخوة » وتسلب 
للا ونه الأطفال > وقد استطاع المستعمرون أن يشيعوا اللحمر فى المدن 
وبين الطبقات المثقفة والدباوماسيين » ورأى كدر من ضعاف النفوس 
فا مدا و قشم بالغربيين فانصاعوا ها )١(‏ » ولم تستطع اللدمر أن تغزو 
الريف وطبقات العمال » إذ لا تزال حماسة التدين تشيم فى الريف وبين 
العمال » ولكن المستعمر وجد الحشيش سلاحاً يغزو به هؤلاء معتم دأعلى أن 
الحشيش لم ترد بتحر که آية ٠ن‏ آيات القرآن » وقد ترعمت إسراتيل قيادة 
هذا الغزو فهى تزرع الحشيش ونستورده لتعمل على “مريبه بطريق أو باحر 
إلى بعض البلاد العربية والإسلامية » فنداؤنا ضد اللحمر والحشيش - بانب 
الدافع الف "كه دعو ة الشخرز من صورة ءن صور الاستعمار ) د 
للقناع الذى يستر هذه الصورة »2 ثم نتجه بكاحة إلى الإحوة هن العمال 
ولاز الذين ج ہم هذا الداء 3 م أن العام الإسلاى م ميم 

ف العهك اللحاضر أ عا اهمام» ديرام * وا هم عَْمُده الاجماعية ؛ وال لاف 
و أن يعر فوا ار n‏ ودينهم. من الشر » وأن 
يقاطعوا تلاث الحاقات الكثيبة الى تجتمع حول هذا الوباء المرير »© إننا 
ادعو هؤلاء الإحوة إلى حلقات د فها عام ومعرفة» وف ندوات 
ودراسات »وفما تدريب عسكرى انار وفما لهو بریء » وفها جلسات 

عائلية طيبة » وفما نزهة أو رحلة » وفها «وسيى حنون » وغناء عذب › 
ورواية فى الراديو أو التليفزيون أو اسيا ذات هدف » نريد لم حياة 
طيبة تميل مم للطيبات ونای عن اللبائث ؛ اريدم أن يعرفوا أن الإسلام 
لا حرم عام إلا ما يض د مهم وبأوطاهم وأولادهم > وأن اتباعهم للإسلام 
0 للهدى والرشاد والصحة والسلامة . 


00 إن شيوع الحمر والشبوات فى الغرب أنبك قواه و انحط بانسائيتهم» وقد قال كنيدى 
سنة ١951‏ : إن من بين كل سبعة يستعدون العجليد يوجد ستة غير صالحين يسبب اما کهم 


ف الشبوات . 


عت ¥ م 


الديبلوماسيوت والخجمور : 

وكلمة حر ی نوها للدبلوماسيين » وكاتب هذه السطور عمل فى هذا 
النطاق ردحاً من الرمن» وقد رأيت کشر ين هن الديبلوماسيين المسلمين نسوا 
إسلامهم » وانساقوا'ى تيار الشرب والصخب »ورأيت آنخرين تمسكوا بدينهم 
وتقاليدبلاده, »و عز فوا عن الشراب فى حفلات الشراب» وأقيد أن هؤلاء 
كانوا ينالون كثير من تقدير الناس » وكانوا يعدون تماذج طيبة تمثل بلادهم 
أشرف تمثيل ٠»‏ ورأيت طائفة ثاللة تاجرت فى الجمور وعرضوا بعض 
ما بجلبون ی الأسواق. لأا رد للم رخيصة الشمن وثباع فى الأسواق بأثمان 
مرتفعة . وتلاف كلمة مجملة لم ت كر فا اسم دواة ولا م شخص لا هن 
الذين يسيون ولا من الذين عسئون؛ لأنها كلمة تدعو الخير وتتطلع إلى 
مستقبل أحسن » واذلك لا تعرض للماضى إلا بقدر ما يساعد على الوصول 
إلى مستقبل أحسن . 


القبات : 


ب نوع حر من المخدرات غفل عله الباحثون » ذلاك هو نوع *ن ورق 
الشجر مضغ وكان فى القرن الرابع المجری - بناء ا او دى 
پان من ا ويكثر مضغه فی 0 والمن )١(‏ » ويبدو أن هذا الشجر 
ا زرعه ی الین » واعله ر القات ) الذى حدر وا ( ويدعهم 

فى حمول أو غيبوبة » لا نشاط فم ولا حركة جسمانية أو فكرية يعتد ہا 
هذا فالقات وأمثاله ألوان مر ن المخدرات 2 ينطق عليه حكم ا 


2 رمه وق ) عقاب متعاطيةه . 


ول أن نازر والمخدراث ناساءل : أما آن لكومات العام 
الإسلامى أن ثقف من الحمر وقفة صارمة ها وقفت من المخدرات ؟ 
وأن تطهثر بادا الإسلامية من هذا الرجس الذى هس المسلمون ف فى أخلاقهم 
وصحوم وأموالهم 0 


(۱) مروج الأهب + ۲ ص ۸۱ . 


إلا؟ م 


وكامة أخيرة هى أن مؤامرة قاسية تحاك ضد الوطن وضد المواطنين ء 
وتدفع السموم البيضاء إلى أرضنا المقدسة » ولا بد أن نتيقظ لمقاومتها والقضاء 
علمبا » ونی سبيل ذلك لابد من تعاون كامل شرك فيه رجل الدین » ورجل 
القانون » ورجل الشرطة » ورب الأسرة > والأستاذ فى الجامعة » 
والصحى . . . . حى نقضى على اليد الأثيمة الى تحاول أن تزرع الدمار 

فى أرضنا الطيبة ؛ وأن تنال من شبابنا الذى حقق النصر ضد الصليبين 
وضد الصباينة مما بجعلنا تؤكد إن هؤلاء الأعداء يعملون لأر من الشباب 
وإضعاف قرة المستقبل » لكن شبابنا أسجى من أن بقع نى حبائل هؤلاء 
الأعداء . 


وننبه إلى أن تعاطى السموم البيضاء ؛ مرة واحدة خلق الإدمان » وف 
الإدمان هلاك الإنسان » إلا إذا أسرع للعلاج وابتعد عن هذا الداء الوبيل . 


ويذهب تجار السموم البيضاء ومن خلفهم أوانك الأشرار من أعدائنا 
وأعداء الإفسانية | إلى خديعة ضحاياهم »فوم يقل" مو ن الجر عة الأولى مجانا » 
ورما قدموا الثانية » فإذا أدمن من يستجيب هم بدءوا يتحكمون فيه 
ويسلدونه للعاية المريرة . 


فباسم الدين وبامم الوطن نحذر ٠‏ واللهم قد بلغت » فاشيد . 


س ۷۲ س 


الدخان 


إن الأضاث اة الد هة لبت الان أهد الأمرادن والكارها دكا 
SN ONE aS E‏ لعي ار 
والسرطان ‏ رعاك الله مر ض لا علاج اه أو يندر الشفاء منهءوبالإضافة 
إلى السرطان بد ث التدسين اضطرابا فى القاب والرثتين : وقد عمدت 
الكل الج لور معي ل ا ا 
ورفلا ا إن أن تسمل عل بعلت الجا حطر الاو الى اغ 
عذها تافل E ANA e O a‏ 


7 ساسا اسما ھا‎ A 


وتسألى _ ماذا لم تملع الدول استعمال هذا الداء وص در فاو ا يلاك 
لتحمى به الناس من هذا الشر ؟ 


وأجيب بأن الهودى الذى يفتح جيبه الواسع ليتلى أهمان الدحان يقف 
للناس بالمر صاد » يدفع الرشوة » ومهدد ببطالة آلاف العمال الذين يعملون 
ف مصائع الدتحان . . . وتزول بذللك حماسة المتحمسين للقضاء على صناعة 
التبغ وبيعه » ويكتفون بالعبارة الى يسجاو ما على علب السجائر » بل 
يتناز لون عن هذه العبارة محجة أن الناس بعر فون ذلك فلا داعى لتسجيله 
على العلب . ش ) 


والفجيت أن الى ين لا يقرا هذه السار 8" ققد أصيحة باار فة 
أيه ؛ وهو أعمى القاب والبصيرة فلا جس باللحطر 4 وكثير دن الئاس 
دهمهم اللحطر » وكان أهم جانب بى العلاج أن يتوقفوا عن التدحن > 
مر حلة الخطورة ؟ 


س ۷۳ لد 


و قد حقن الأطباء كلبا مادة النيكوتين فات المسكين بعد قليل » وأعان 
الأطباء أن التدخين يؤثر على الجهاز العصبى تأثيرا واضحا ويحدث اضطرابا 
فى الجهاز امهضمى » وفيه خطورة واضحة لدى المرأة الخامل بوجه خاص» 
فكثيرا ما تكون الولادة مبكرة عند المدخنات » وكثيرا ما تغيرت القدرة 
التنفسية عندها مما مجعل الؤلادة صعبة متعبة . 00 


وف باریس أعلن الطبيب الفرنسى دکتور شوارتز فى أكتوبر 
سنة ۱۹۷۱ أنه لم يعد هناك أدنى شات الآن ئی أن التدحن يؤدى فى جميع 
الحالات تقريبا إلى الإصابة بالسرطان . وقال اللروفيسور شوارتز ف مؤتمر 
عاهى عقد فى باریس أن الأرقام تابث وجود زيادة هائلة ف مرضى سرطان 
الحنجرة ولجويف الفم والبلعوم والرئة من بين المدخنين »> وواضح أن 
استیخدام الفاثر لا يقال من خطر الإصابة بالسرطان إلا بنسبة قليلة . 
وقال إن التدخين مسئول عن فيض متوسط أعار الفرنسيين عدة سنوات . 


تلك بعض أضرار الدخان » وهناك لى الأوساط المتوسطة والفقيرة 
الأضرار الادية التى تسبب الأزمات المستمرة › إذ حرق عن طريق 
السيجارة أو ( الجوزة ) أكثر إيراد الأسرة » ولا شك أن ير التدخين 
أشنع عند الفقراء لعدم التغذية أو ضعفها » ومناسبة الحديث عن ( الجوزة ) 
فى الريف نقرر أن عود.الغاب الذى تلتقمه عدة أفواه » ويدور على عدد 
من الئاس ينقل العدوى من شخص إلى شخص » حى لا نكاد تجد مرضاً 
ينزل قرية حى يعم جميع سکانما فى مدى وجبز بسبب هذه ( الجوزة ) 
اللعينة . 


أسباب ساذجة اند حن : 

ولماذا يعبى بسطاء الريفب ذا الوباء ويقباون على هذا الذو ١‏ دن التدمين 
بكيم ؟ سألت مرة فى تبدو عليه البساطة » هذا السؤال » فأجاب : لقد 
رأيت كل الرجال يشربون » فقلت لنفمى ألست رجلا مثلهم ؟ ودخل 


0م8١‏ ل الحياة الاجتاعية ) 


بد ¥4 لد 


المسكين داثر م . وهكذا ينحدر الئاس إلى هه الهوة السياقاً مع 
العادة »> و!#ذاباً إلى الجموع المعردية فا »> دون حاجة إلى التدشمين ( 
ودوك اقتناع بقائدتة . 


ل 4 

وزميل لى على درجة كبيرة من الثقافة لم يكن يحب التدنمين ولا ميل 
إليه » و انقطع عنى حيناً من الزمن » ثم الثقيت به وهو حرق سيجارة تاو 
أخرى » فسأاته عن السبب فقال : زاملنى فى اللخارج بعض الرفاق » كانوا 
لاون بشراهة 4 وأعطوى سيجارة إأر أخخرئ:من سجن إلى مجان » واضطررت 
أن ادو ا لأقدم لم السجاير كما يفده وما لى » ودحاث المعمعة ٠ن‏ 
ذلك الحسن » ولا أستطيع الفكاك مما . 

32 سا 

و شيخ من علماء الا ز هر دنن رشع وكثرة 2 قال 4 أيئه الصغر 23 

أعطى سيجارة لادا .فصرخ أبوه فيه : إن التدخين قبيح » فأجاب الى 


إجاية اة صر حه : : لاذا لن 5 ؟ وم يستطع الأب | إلا أن ر لابنه 
طريق الداء حين قال له : إن التدسين قبيح الأطفال والصبيان » جاثر للكبار 


وهكذا لا 55 إلا الوراثة وإلا اإعادة أو رفاق السو ع سیا ف هذا الوباء 
وتسأانى : لاذا لا يصدر قرار بتحر ممه كتحر م المخدرات مللا ؟ 

وأجيب : من الذى قرح هذا القرار أو بصدره ؟ 

هل رر حه العلماء ورجال الددين ؟ إن الكشر بن مسوم لأسف يلخئون 
ولا ستطليعون أن سبوا عن شی ء وه يتعاطوله ع وبشكل ەستقهر . 


هل يقير حه الأطباء ٩‏ ام أيه هأ يدخنون 4 i‏ وم هن لد تكاد 
ت السيعجارة 4ن سه ٠‏ 

هل يصدره الحكام ؟ نهم أيضاً يدخنون أو على الأقل أكثر هم يدنحنون ؟ 

وهكذا لي يبق. إلا صببحة كتاك الى. نتقدم ما فى هذا الكتاب » وربما 


کان لاحي علا لذن : أدخن قط » ولستثت أدرى كيت حوث دن 


س ۷۵ ده 


عع 


التدخين مع ضغط أخيطين فى من المدخنين أن أحذو نحذوه, » ولکی 


9 
أشيك ت کتٹ صلياً 3 فلم يستطع أسول عمسم أن يثنيى عن عز کی > ولا 
مر ٥‏ ة وانحدة وکت أجيب قبل أن ' تظهر نائج الأيحاث الطبية أ أو قبل 
أن أعر فها : أية فائدة فى دخان يتصاعد ى الحو 6 ضرر مالى #قق و مات 


اقتصادية نر اها ق الكشر e‏ 


وكلمة أشوير ة عن حكم الإسلام : فى التدخين نقتبسما من فضيلة الأستاذ 
الشيخ شلتوت » فهو يقول : يرى بعض العلماء حل تدشدن التبغ ( الدخان ) 
نه لہ ن من شأنه أن يسكر » ولأنه ليس ضارا لكل من يتناوله 
وقال آخرون بحر منه أو كر اهته » نظراً لما عرف عنه من أنه عدث ضعفاً فى 
صحة شار به » ويفقده اأشموة للطعام ويعرض أجهز ته اليو أو أكثر ها 
للخلل والاضطر اب. > ويصبح التحرم هو الحكم بعد أن أكدت الأعمات 
الجديدة أن التدخين يسبب ذلك المرض الحبيث ( سرطان الرئة ) ثم هناك 
إثفاق الأموال عندما يكون صاحما 7# قاجا ا مما ا أو لأسر ته و 2 
حطر اله و عدم | احته (۱) . 


E 


ويقرل مفى الديار المصرية السابق : 'لقد قال الفقهاء حل الدحان عندما 
ظهر » لآن الأصل فى الأشياء الإباحة » ولم يكن قد ظهر من الدخان ما يوجب 
القول بكراهته أو تحر عه وكان ثمنه يسرآ للغاية » والقاعدة أنه إذا ظهر ضرر 
كر أو قابل من تعاطی أى شیء ؛ أ ظهر منه ما يۇدى إلى إفساد الطباع 
وضياع الأموال بغر حق فإن الحكم يتغير من الإباحة إلى الكراهية أو الحرمة 
حسب مقدار الضرر ومدته » وقد كتب علماء أمريكا يثبتون أن التدحن 
يسبب ال رطان وهو أحبث الأمراض وأفدحها »> ا يسبب أمراضاً أخرى 
وبيلة »و وأصبحت تكاليقه عبتا على الأكثرين و بذلك يصبح التدخبين حر اما( 


, ۳۸4 - ۳۸۴ الفتاری ص‎ )١( 
. (؟) حسنين مخلوف : فتاوى شن عيض ۱۱۲ و۱۲۷‎ 


س ۷١‏ مم 


وف إتجاز عكن أن نؤكد أن التدخين حرام قطعاً لأنه يسبب الأمر 
النتاكة و لأأنه يؤثر على الاقتصا اد تأثر؟ سیا »> وتخاصة إذا الهم من | 
ما حتاجه الأسرة . ومثل هل | يقال للأغنياء الذين لا يتأثر اقتصادم ا 
لأن الواحد منم لا يعرف اقتصاد الغد » ولأن من لا يتأثر اقتصاده يغرى 
من يتأثر » فكأنه يساعد على انتشار ما يؤذى صحة الناس واقتصادهم . 


ولا قو ا كلمة حاسمة : إن التدشمين حرام وإ الّساك به م عظم ٠‏ 


وكام هذا البحث عخلاصة لبيان طىّ أصدره المجلس العلمى الاساشارى 
التابع للغر فة الطبية الآألمانية » وينص البيان على أن الإفراط فى التدخين له 
آثار قائلة ٠‏ وأنه كلما بدأ الشخص التدخين فى سن مبكرة زاد الخطر . 
ويقررالبيان أن آلاف الأشخاص عوتون بصورة مبكرة للم يفرطون 
ف التدخخين .)١(‏ 


حرا 1 يشوك أن تفرير ب استغرق إعداده عشرين عاماً أن 
احمّالات وفاة' المدخثين ( من جميع الأعمار حى السبعين ) ضعف 
احمالات الو فاة بين غير المدشخنين , 


وأو ضح التقرير الذى ثم إعداده طبقاً لعادات تدشين الأطباء فى بريطانيا 
( الذين أجريت علهم الدراسة ) أن ما بن نم ف وثلث المدخدين عوتون 


بسبب التد ن . 
وأخيراً نثبت فا بلى نص" تقرير للصحة العالمبة عن أحدث ما ظهر من 
مخاطر التدين : 


. 1١و51 نوفير سلة‎ ٩ صحيفة الأهرام فى‎ )١( 


۷¥ س 


رر لاف 
عن خطر التدخين بوجه عام وخطره بمصر بوجه خاص 


نشرت صحيفة الأهرام فى ۱۲ / ۲ / ۱۹۸٤‏ تقريراً خطيراً عن 
خطر التدخخين » وأنه مسئول عن وفاة عدد هائل من البشر كل عام 4 وأن 
شباب مصر معرض الإصابة بأمراض القلب والسرطان يسيب السجاير. » 


وفيا بى نس م نشرنه اأص عديفة 1 


أصدرت منظمة الصحة العالية أحدث وأخطر تقرير. علمى حول 
التلدخين نى دول العالم النامى وآثاره المتوقعة حى عام 5٠٠٠١‏ , 


يۇ كد التقرير الذى حمل رقم ٥‏ واللى اشرك ف إعداده ٠١‏ من 
خبراء المنظمة العالمية المهتمين بالتدخين والأمراض الناجمة عنه ومن بينهم 
الطبيب المصرى الد كتور شريف عر أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القرمى 
للأورام بالقاهرة أن التدخين وانتشاره فى الدول النامية مسئول عن وفاة 
مليون إنسان سنويا ننيجة الأمراض النانجة عن التدحين والى تبدأ من الإصابة 
بأمراض القلب المختافة وأمراض الجحهاز التنفسى » وإصابات الشعب اهوائية 
وتصل إلى الإصابة بأخطر أمراض العصر . . السمرطان »> وعناصة سرطان 
الرئة الذى تزيد نسبة الإصابة به بين المدخنين ف الدول النامية إلى ۹ أضعااف 
نسبة الإصابة بالسبة لغر المدخنين ٠.‏ 


وبالنسية أصر فقك ركز التقرير الذى اشير ك £ إعداده جموعة من 
المنظمات والانحادات العااية كالاتحاد العالمى للسرطان والانحاد العالمى 
ضد الدرن والوكالة العالمية للتجارة والتدمية ومنظمة الم المتحدة للتنمية 
الصناعية أن خطورة التدخين فى الترايد بعد انتشاره فى القرى والمدن على 
بول سو اء بالنسبة للجنسين ويالذات ۳ مرحلة الشباب وح سن السبعين 


وإن الأخطار الناجمة عن التدحن فى مصر تتزايد بصفة حاصة لتداخلها مع 


س 6 


واحد من اكثر الأمراض المتوطنة انتشارأ فى مصر . . . البلهاريسيا والذى 
يؤدى إلى زيادة الإصابة بس رطان المثانة و ذلاف لما | دثه التدشين من تغيرات 
بيولوجية ينتج عنما کشر + كنات القارة الى لول دعن ظريق الثالة 
وبالتالى تؤثر ی شخحلاياها | il‏ ضاراً يساه ف زيادة نسبة الإصابة بسر طان 
ا ومن ا ری اهار ت نتائج الأحاث الى تضمنا التقرير أن 
نسبة الإصابة بأمراض. الشعب المرمنة بن المصريين وصلت إلى ۸۹/ 
كننيجة مباشرة لانتشار ظاهرة التدخين وذلك بالنسبة للمدخنين والمخالطين 
فم على حد سواء . | 1 | 


أما بالنسبة لأشكال التدحين المختلفة والمنتشرة بين طبقات الشعب 
المصرى والى نعتمد على اشتراك جموعة ف استخدام وسيلة معينة اندخين 
فى نفس الوفت ( كالوزة والشيشة وغيرها ( فقد أت مساههما فی 
انتقال أمراض الجهاز التنفسى بكافة نوا اعها وانلشارها بين مستخدمما 
وبصفة خاصة الدرن الرئوى . 


استبلاك للطاقة البشرية : 


وأكد خير اء المنظمة العالمية ف مناقشا م 6 يقول الد کور شريف 
تمر أن اتجاه بعض الدول النامية إلى تشجيع ز راعة التبغ على أساس العائد 
الاقتصادى والذى يتمثل فى صورة الضرائب المفروضة على السجائر والى 
ينظرها بصورة خاطتة على آنا زيادة للدخخل القومى؛ هذا انجاه خاطىء لان 
هذه الضرائب ليست إضافة حقيقية للدخل القومى الإأجمالى ننيجة لعمل وإنما 
جو انتقال للأموال من المزاطنين إلىخزينة الدولة يصاحبه استبلاكمباشر للطاقة 
البشرية تظهر آثارها.فى الأمراض التى تننشر ننيجة لانتشار التدخين وبالإضافة 
:إلى ذلك.فإن حكومات هذه الدول النامية تتكلف أيضاً نفقات علاج هؤلاء 
المرغى فهو خسارة مضاعفة الحكومات سواء. عن طريق الغياب وعدم 
مواصلة. العمل. بصورة هنتظهة ننيجة لإصابات الأفراد أو عن طريق 
تالف العلاج 1 


۷۹ سس 


وعلى سبيل المثال أشارت اللجنة إلى حقيقة هامة واجهها إحدى الدول 
المتقدمة .حيث تتوافر الرعاية الصحية لواطنما بصورة متكاملة وبالرغم من 
ذلك واجهت خسارة واضحة نليجة لانتشار التدخين فما . . وهى كندا . . 
فبيها وصلت حصيلة الضرائب عن بيع السجائر إلى 5 ٠‏ مليوث دولار 
أمريكى و صلت الأموال المنصرفة على الرعاية الصحية الواءجبة ننيجة لأمراض 
ناتجة عن التدخيين إلى ۲٠٠١‏ مليون دولار أمريكى نتيجة” التوقف عن العمل 
يسيب الإصابة بأمر اض ناتجة عن التدحن ١‏ 


وق تقرير لمجموعة من الميراء وجد أله من ۱١‏ / إلى ۲١‏ من ح اث 
المنازل نتج عن السجائر والإهمال الذائج عن التعامل محها ضر ! لله من 
المعروف أن السيجارة مضاف إلا مادة ساعد على استمر أر اشتعاها 5 


وق الولايات المتحدة وبالرغم من 0 أكثر دول العالم تققدماً وجد أن 
٤‏ / من الوفيات:نتج عن حرائق سبما الأول السيجارة» فلنا أن نتصور مدى 
الأضرار الى مكن أن تنجم عن مثل هذه الأسباب فى دول العالم الذانى . 


وقد ركز الخبراء فى ماية تقربرهم على ضرورة وضع استراتيجية 
متكاملة للحد من التدحن نى الدول النامية بوجه خاص لأن انآشار. التدخن 
بالصورة الوبائية الى بدأ ينتشر ما فى الدول النامية أصبح يفوق فى خطورته 
الأمراض المتوطنة والمعدية وامراض سوء ااتغدية كعوامل أساسية فى تدهور 
هذه المجتمعات النامية صحياً واقتصاديا وإن أى عائد سريع نتيجة لزراعة 
التبغ فى هذه الدول أو فرض ضرائب على بيع السجاير سوف يعقما. على 
المدى الطويل دمار فعلى هذه الدول . 


جهاز حاص لكافحة التدخين : 


ولمواجهة هذه الأخطار حت احير اء على ضرورة تكوين أجهزة متخصصة 
لمكافحة انتشار التدنءن كما هو الخال فى السويد وانجلتراً تتدرج مهمتها 


i YN ii 


من مراقبة التبغ الموجود فى الأسواق لاوقوف على مدى الترام الشركات 
المنتجة للمواصفات المحددة عالمياًء وكذلاث إعداد برامج توعية خاصة يجميع 
الفغات سواء أكانوا طلبة أو عمالا» أو موظفين أو سيدات »وف نفس الوقت 
قانع اا اا هدق ن والأمز امن ال اون ناه 
وقد اشير طت لجنة احبر اء على ضرورة ان مثل هله الأجهزرة مجيات 
رئاسية ى الدول النامية تضم حر اء فى الصحة والتعلم والإعلام وتخصصبن 
فى المسائل النشريعية والتنفيذية حى تستطيع هذه الأجهزة متابعة المشكلة 


٤ای‏ أبعا دها 5 


ومن بين المقترحات التى أيدها حر اء المنظمة العالية اقتراح بإصدار 
ا ا لع التدخمين. فى أماكن العمل» و ذلك لحماية المدسخزين هن 
زيادة التدحن على الأقل فى فر اتمعينة خلال البوم من جهة » ومن جهة أخرى 
محماية غر 'المدخئين من الاثار الناجمة عن استنشاق الغاز اث السامة الناجة 


عن عر اق ليغ فى أثناء 08 ویمکن اثباع هذا ا ص 
والجامعات والمستشفيات والأماكن الى يغشاها الجمهور طلا الخدمات 


هذا م ال ر كيز على دور القيادات السياسية والدينية كقدوة نمحتذى 

خخاصة للشباب على الأقل من شولال انجماعا” ميم ف التخلى عن هذه العادة لغار 

الصورة الخاطئة الى بدأت لتقب ف عقول الشہاب وهى أن لنشین 
ظاهرة طبيعية تحمل معها معان النضوج والتفوق والرق . 


التدخين والحكومات. بالدول الإسلامية : 
تقد أصبح ثابنا لدى كل الحكومات أن التدخين خطر على صحة 
الشعوب » وعندما أذيعت التقارير الى تثبت؛ حطورة التدسشحين توقف عدد 
كبير من الناس بالدول المتحضرة عن التدخين » ومن أجل هذا اتجه تجار 
المادة إلى الدول الضعيفة بآسيا وأفر يقية ليجذبوه, إلى التدجين ٠‏ واتخذوا 
'لذلك صورا من الدعاية والإعلان . ْ 


— م5 سم 


. والعجيب أن الحكو مات الإسلامية لم تقم بواجا تجاه الشعوب فى هذا 
المجال » فالو اجب الذى لا مخيص عنه آن حرم الحكومات التدخين ن وتعاقب 
عليه » وقد اكتفت حكومة مصر عم الإعلان عنه فى التليفزيون والإذاعة ¢ 
ولكما تركت « الفيديو » والصحافة جالا واسعا للدعاية للتدخين » كنا تركت 
الإعلانات الكبيرة فى الشوارع والطرقات ثُرٌ فع الدعاية دخان على نحو 
شديد الإغراء » وهو موقف يدعو للعجب فلا ندرى الفرق بين التليفزيون 
والفيديبو أو الفرق بين التليفزيون والإعلانات الضخمة بالطر قات" . 


إننا نطالب عنع الإعلان عن التدحين بأية وسيلة من الوسائل » ونطالب 
بحر م لتد خن تماما أو ف الحطوة الأولى حرم الندخبن علا وف الأما كن 
العامة . 


إن التدحين هو أساس الموبقات المختلفة الى محدثنا عا » وأكاد 
أجزم إنه لا يقدم على تعاطى الحشيش أو السموم البيضاء إلا إنسان مارس 
التدخمين ألو وانتقل من التدخين إلى سواه أما الذى, بتعفف عن التدحن 5 
فيقل جدا أن يقدم على سواه من هذه الآفات . 


ملاحظة للحقيقة والتاريخ وبدون تعايق : 


ف مدينة الحرطوم وف شبرى سإتمير وأكتوبر سنة ١951/‏ كنت أعيش 
مع الموضوع السابق ( موضوع التدخين ) أقرأ عله » وأجمع مادته › 
وأدونه » وكنت كالعادة أعمل فی صمث › قل أن يعر ف أجل ا موضوع 
الذى أشغل نفسى به » وعندما انميت من الموضوع فى الأيام الأخيرة من 
أكتوبر قابلتنى مفاجأة ضخمة » فقد وجدت أن مجموعة من الرفاق حولى 
يصل عددم إلى عشرة من أسائده الجامعات بالعاصمة المثاثة قد توقفوا عن 
اتخون لال هذه ادن »وكا نقد مضى على بعضبم ربع قرن أو أكثر وهم 
بدخئون بانتظام < ی بيهم إتفاق » و بعضهم لا يعرف البعض الانحر على 


س A۲‏ س 


الإطلاق 4 فإن ميم من يعمل امه أم در مان الإسلامية 3 وميم من يعمل 
امع الحرطوم 4 وم من يعمل جامعة الغاهرة 9 فرع الحرطوم ( وم 
أتحدث لأى مم عن هذا الموضوع الذى كنت أشغل نفسى به . 


59 
هل ھی مصادفة ؟ 


هل عاشوا ی بطريق أو باحر وأنا أنفعل سپا الموضوع وأعمل اها 
للقضاء على التدنمين ؟ 


لست أدرى»وعلى كل حال فكم سعدنى أن يتخلص الناس من هذه 
العادة أا كان الدافع لهم على سلوك هذا الطريق ؛ والشكر لله العلى العظيم أن 
أرى نوعاً من التوافق يبن الدعوة الى أخدمها وبين المجتمع الإسلاى الذى 
أعمل له » وهذا“يطمعنى فى مزيد من توفيق الله » آملا أن يستجيب أكثر 
الناس إلى ما ندعو إليه » سواء أكانت الاستجابة عن طريقنا أو عن طريق 
لحر » فا لمهم عندنا هو المدف الذى نعمل ليتحقق » والله نم المولى ونم المعين 


لد A‏ لدم 


النظافة 


هناك خط شائع'ق تصور النظافة ؛ ذلك أن الكثيرين يظنونها نظافة 
الظاهر فقط » أو نظافة الجسم واللباس . . . والحق أن النظافة قسمان لا ينبغى 
أن تسى أى مما » وهما نظافة الباطن ونظافة الظاهر . 


نظافة الباطن والظاهر. : 

' ويقصد بنظافة الباطن ضفاء النفس وإبعادها عن كل ما بشن فإذا كان 
الإنسان حقودا أوكارها للناس » أو متهنيا لهم الشر » أو متكبرا » فهو 
ليس نظيف الباطن » وهو تاج إلى دواء ليغسل به نفسه ويطهرها من 
هذه الآفات » لتعزد اصفاء والظهر الذى يريده الإسلام للإنسان المسلم . 


يقول الله تعالى « إنما المشركون لجس فلا يقربوا المسجد الخرام بعد 
عامهم هذا » )١(‏ والمقصود طبعا نجاسة الباطن » فالإشراك بالله أكير 
جوانب النجاسة الباطنية » واستعمال كلمة ر جس ) يدل بوضوح على أن 
النجاسة ليست فقط ما عن أثوابنا وأجسامنا من أقذار » و - تشمل 
و ساخحة الباطن © ووه ساخة النفس و العفيدة . 


ويقول صلى الله عليه وسام , الطهور شطر الإعان » أى أن النظافة 
الظاهرية لصف الإمان 4 أما النصف الأخخر فهو زظافة ا وصفاء النئفس . 


وى قواميس الاغة يقولون : الطهارة تكون من النجاسة ومن العيوب .. 
وعلى هذا فمن النظافة تطهير النفس م ن الصفإات الكرہة المحرمة 
Ns A‏ ودلا e‏ 
صلوات الله عليه : النظافة تدعو إلى الإعان والإعان مع صاحبة 'ى النجنة(؟) 


)۱( العوبة ۲۹ . 0( رواه الطير الى . - 


سس A4‏ لد 


ومعنى هذا أن الاهيّام بنظافة الظاهر وحده نقص > فالنظافة الحقة 
بالإعان والتراماته » كما e‏ بنظافة الجسم والمابس والمكان . 


هه اب 


fr 
. كبر . فالكير نوع من النجاسة تبعد صاءحها عن الجنة‎ 

ويقول : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا . . فهذه أنواع من 
النجاسات يتم على كل مسا أن ينظف نفسه متها , 

وعندما ا الرسول صلوات الله عايه سوا بن ای وقاص يأنه هن أهل 

الجنة » انجه شباب الصحابة إلى سعد سألونه عن الأعمال والعبادات الى 
يقوم ا والی ضمنت له الخنة » فأجاب : لا شىء أكثر مما قوم به جميعاً ؛ 
غير أنى لا أحمل لأحد ضغنا ولا سوءاً ! فكان هذا النقاء وذلك الصفاء الذى 
التزم به سعد هو الذى ضمنل له الجئة وجعله سبق سواه ١‏ 
نظافة الظاهر 

ونجىء الآن للحديث عن نظافة الظاهر » و تمبد نظافة الظاهر فتشمل 
البدن والثياب والبيت والشارع 6 ومصادر الإسلام الأولى ول هذه الأشياء 
اهما كبر » فعن نظافة البدن فرض الإسلام الغسل والوضوء وسن السواك . 

ويقول الرسول علية السلام : حمس من الفطرة 57 وعد" تقلم الأظافر 
واحدا ممما 5 ' 

وعن رائحة الفم يقول عليه السلام : من أكل ثوماً أو بصلا فلا يغثى 
#لسنا حى يزول مله الريح 5 

وعندما رأى شخصا أشعت الشعر قال : ما ويجد هداما عشط به شعر ه, 

وعن نظافة الثياب يقول الله تعالى « وثياباك فطهر ) ا 

وعئدمأ رأى الرسول رجاد يلبس ملايس ليست نظيفة قال : أما وجك 
هذا ما يغسل به ثوبه . 


A0 —‏ م 


ومن أروع ما يروى عن الرسول قوله فى الرجل يباشر مهنة تاسخ مما 
الملابس : ما على أحدكر إن وجد أن يتخد ثوباً اقائه بالناس سوى ثوب مهنته 


وعن نظافة المكان يروى أن الرسول أمر أن تنظف المساجد وتطّب . 


وم الرسول بنظافة البيوت فيقول : إن الله طيب عب الطيب » 
فنظفوا أفنيتكم . 


وعن نظافة الشارع يقول صلوات الله عليه : "عرفت عل" أعمال أمبى 
سنا وسا » فو جدتث من اسن أعماهًا الأذى عاط عن الطريق . 


وحث الرسول الناس أن يزيلوا الأذى والعوائق عن الطريق » وهو ى 
ذلك يقول : إن شجرة كانت تؤذى المسلمين فجاء رجل فقطعها » فدحل 
الجنة . 


وسأل أبو برزة رسول الله أن يعلّمه وسيله يثيبه الله علبا » فقال له : 
اعزل الأذى عن طريق المسلمين . 


إن أصحاب العمارات بنفقون عشرات الآلاف أو منات الآلاف 
ی بناء عمائرهم » ولكنهم يبخلون بالقليل من الأسمنت لإصلاح الطريق » 
أمام هذه العمائر » ليت هؤلاء يتعرّفون على الفكر الإسلاتى ويعملون عا 
حت عليه . 


س ۸ س 


امول 


النسول ظاهرة اجماعية حطر ة توجد فى شى البلاد » وهى ف العام 
الإسلاى بارزة واضحة > و المنسولن يطاردون المارة أو يعار ضون 
طريقهم »وأ كثر هم أجاد هذه الصنعة ودرب بليه علها » وهم يؤزعون 
مناطق الاستغلال فما بيهم »وقد يتصدّعون العاهات أو عدو نما فعلا بأجسامهم 
ليكون ذللك وسيلة للاستتجداء واستدرار عطف الناس © وى أحد أحياء 
القاهرة حيث كنت أتردد من يوم إلى يوم ريت رجلا مقطوع اليد » يربط 
ما تبى منها بشريط من الشاشن الأبيض وعليه آثار المطهرات ذات الارن 
الأحمر ( الميكركروم ) مما بوهم أن الإصابة حديثة ولقد رأيته على ذلك عشر 
سنواث أو أكثر كأنما اراح لا تلثم > وهذا المنظر مكنك أن ثراه فى 
كل مكان . ش 


والسؤال داء وبيل » من أصيب به قلما مجد منه فكاكا » فالفرد بجده 
ص ناعة سهلة ؛ فما ربح بدون جهد » يبيح للمنسر ل أن يشار كالأغنياء غناهم 5 
ولا يشارك الكادحين فى كدحهم 2 وهناك اس ارتبط تارعنها. بالنسول ؛ 
فالرجل ذو العاهة أو متصنعها مجلس فى مكان ٠‏ وامرأته تسل ها مكانا 
آخر » وأطفاهما ينقضون خلف: المارة » ويعترضون الناس فى الطرقات » 
وبلتق هؤلاء إذا جن الليلء يصفقون لمن كان أكثر نجاحا » وأكثر خداعا 
الئاس » وأكثر استغلالا لغفامم » ومزءون من قل نشاطه 3 وهن لم يسطع 
أن ينال من أموال الناس بطريق أو بآخر . 


و هناك مدر پون على التسول 14 أو قل مدار س تو جه الأطفال هذا 
التو جيه » تعلمهم ماذا يقولون > وهس بر ضون > وتخثار شم الأمكنة الى 


AVY —‏ س 


تتغلب فا عاطفة الناس عل عقوم لر تادو ها 4 ويطلق المدربون هؤ لاء 
المريدين صباحاً و يستقباو مهم مساء » كعصابات اللصوص حذوك النعل بالتعل. 


تماذج من الماسواين رفن : 


وهناك متسولون يتوارون خلف قطع من الحاوى الرخيصة » يعر ضوما 
بیع ويتسولون عن طريقها » بل أذكر أن زميلا من الغرب كان فى زيارة 
للقاهرة » وقال لى وهو يشير للثرام : أما آن للقاهرة أن تتخلص من هؤلاء 
المتسولين ؟ وسألته أين هؤلاء اين يشير لهم ؟ فأجاب : كل هؤلاء الذين 
يطوّقون عربة الترام » محماون الإبر والحلوى والأمشاط وأمثاها من الأشياء 


التافهة » م 


فى الحقيقة متسو اوك بتو ارون خلف هذه الأشياء . 

وهناك متسول تعود أن يدق بابنا مساء كل خيس» كما تعود أن يدق 
أبواب .الجر ان فى نفس المساء » وقد استطاع يذكائه أن يعرف أسماء أكثر 
الأطفال فى كل بيت » فإذا دق البا بسأل عنهم واحداً واحداً » وبوجه حاص 
فى أيام الامتسحانات أو أيام الأعياد » وكان الأطفال يعطونه بعض قروشهم » 
ويعطونه بعض السكر وااشای وذلك ما تعود أن يطلبه » ور ٤ا‏ كنت شخصياً 
لا أعثر ض على ذلك إذ ظنلت أنه محتاج مسكين “ولت أن رأيته ليله بجمع 
الشاى الذى أخذه من هنا ومن هناك وجمع السكر كذلك » وأشهد لقد كان 
قدراً كبير لابد أنه يعرضه للبيع » لأنه يزيد جداً عن حاجة استهلاك فرد 
أو أسرة وعر فتبعد -حين أن الرجل يقسم الضاجية الى نسكن فما إلى مناطق » 
وأنه غص ص ليلة من ليالى الأسبوع لكل منطقة »وك من ضحايا لهذا الرجل كان 
هو أوسع منهم ثراء وأكثر غى . 


ورجل آخخر كان يأق لا “ن حن إلى حن ومع أنه يدو صحيح الجسم 
إلا أننى كنت أحظ فيه نوع من البلاهة تدؤعى لمساعدته » وسددث ان رايته مرة 
حمل حقيبة لأحد المسافرين ) ولا وصل مما إلى #طةالمعادى أعطاه المسافر أجراً 


لم5 س 


كافياً ولکنه صرخ ف وجهه : ما هذا ؟ لقد كان أيسر أن أدق بابا 
فی لحظات فأنال أكثر مما أعطيتى . 


وتقضى العادة عند بعض الناس أن يطلبوا عونا لأطفاهم ى بعض 
المناسبات » وهم يقومون بذلك لا عن حاجة ولا احبرافا للنسول » ولكن 
يطلہون بذلك طول العمر للأطفال فى زعم » وأعرف أكثر من امرأة 
حرجت هذا النوع من الس ال » ثم استطابت حياة التسول وهذا الكسب 
الوفير الى يم دون عناء » فو هبت لذلك العمل نفسها » وربث عليه أطفاها . 


وهناك خطورة خاصة تضاعف مسئولية الباحث المسم فى موضوع 
النسول ؛ ذلك أن الإسلام يحل وسيلة للمنسولين: فكتاب الله الكرم» 
والأعياد الإسلامية 2 وشهر رمضات 2 والمساجد 0 وسائل ومواسم تضاعف 
#صول هؤلاء المتسواين 2 فكم دن رجل جلس يقرأ الشرآن يتسول به » 
أو وقف بياب المساجد يستجدى المصان » أو راحق الأعياد “يتشد مدعا 
للرسول ۽ بل يقتحم يعضوم المسجد ى صلاة جمعة أو 2 صلاة عيد » 
يصلى مع المصان ثم يقف عقب الصلاة ليتكلم مستيجدراً »> ولقد أن مرة 
انحل هؤ لاء يرفع صو نه يأنه دخل الإسلام فطرده أهله وسحرهموه من الممر اث 4 
وجذب الرجل من جيبه وليقة رمدية پد حو له الإسلام» وامالت الار عاث 
على الرجل من الأغنياء والفقراء » كأن الرجل من المؤلفة قلو-هم » ولفت 
نظرى أن الوثيقة مهلهلة » فتقدمت لرؤيثها » وظهر ما أن الرجل دحل 
الإسلام أو ادعى دخحوله مندذ ربع. قرن » وما كان له أن يطلب العون 
إلا فبرة قصيرة ريما يستعيد نفسه ونشاطه ويكدح مع الكادحن » ولكن 
الرجل اكتى ذه الوثيقة وسيلة اتدرٌ عليه المال والرحات على مر السنين , 


ومن هنا كان على الباحث المسلم أذ يز دزا الإسلام فى القسول 
ی لايقع المسلمون ف حبائل هؤلاغ المخادعن. > وف هذا المجال نتکل 
كلمة للسائل وكلمة للمعطى »> وكامة اولى الأمر . 


۲۸۹ 3 
الإسلام حدر المتسولين : 
أما حديثنا للسائل فنقتبسه قبل كل .شىء من. القرآن الكريم »> ومن 
أحاديث الرسول » يقول الله تعالى مادحا الفقر المتعفف ومعرّضاً بأولئاف 
الذين يسألون الناس : « وما تنفقوا من حر فلأتفسكم » وها تنفقون:إلا ابتغاء 
وجه الله . وما تتفقوا من خبر پوف إل ونم لا تظامون ». للفقراء الذين. 
أحصروا فى سبيل الله لا يستطبعون ضرباً ى الأزض ؛ حسم الجاهل أغنياء: 
من التعفف » تعرفهم بسواهم » لا يسألون الناس إحافاً)(١)..‏ 
ويقول صل الله عليه وسلم : ظ 
لان يأخيل أحدكر حبله. » فيأق الجبل » فيأخذ عزمة حطب 
على ظهرة ٠‏ فيبيعها فيستغنى بشما » خر له من أن يسأل الباس 
أعط وهأو منعوه . 
عن ثوبان قال : قال صلى الله عليه وسا : من يتقبل ل( يتعهد ) 
بواحدة أتقبل له بالجنة» قلت : أنا أتقبل ما . قال : لا تسأل الناس 
شيا . فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب ٠»‏ فلا يقول: لحد 
ناولنيه » بل ينزل فيأخذه . 
- من سأل الناس أمواهم تكثراً » ذإتما سأل جمر جهم» فلستقل 
منه أو ليكثر . 
د لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرق سوئ . 
من سأل وله ما يغنيه بجاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً ى.وجهه > 
قيل يارسول الله : وما يغنيه ؟ قال : حمسون درهما أو قيمسها من 


الذهب . 
لا تزال المسألة بأحدكم حنٰی يلق الله وليس فى وجهه "مزّعة لحم 
( أى قطعة لحم ). 


0 سورة البقرة الآييان ;¢ FY‏ سل ل اال 
٠١١ (‏ د الياة الاجاعية ) 


ل س 
- الذى يسأل من غير حاجة كال الذى يلتقط الجمر . 
٠‏ اليد العليا نز من اليك السفل , 


وهكذا صور الإسلام السائل احرف صورة كرببة عفنة » ولسنا نراه 
فى. ضوء هذه التعالم السامية إلا سارقاً » يأخذ بدون محق بعض مال الغ 2 
ويأخذ بدون حق بعض ما كان ينبغى أن يذهب إلى الفقبر » فهو يغتصب 

الغنى بطريق الداع » ويسلب سق اتاج المتعفف » والسائل ب 
س بالاضافة إلى هذا قضى على نفسه بالفقر » يتخذه مظهراً له وإن كان 
غنيأ » فهو يلبس حا الثياب » وبأكل فضلات الالحرين وعنده مال جمعه 
لسواه ؛ و ذللف جزاء عادل لما يتظاهر به من فقر » فقد أصبح الفقر حقيقة 
واقعة له » وإن م يكن فى واقع الأمر فقيراً , 


والتفكر الإسلامى حدد الضرورة الى مكن للإنسان أن يسأل عندها » 
قال صلی الله عليه وسلم : لا نحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ارس عي حم 
( غرامة للتوفيق بن اثنين ( أكثر دن طافته » ورجل أصابته حايجة اجتاحت 
ماله » حى يصيب قواما 5 عات » ورجل أصابته فاقة حى يفيق » 

وما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحها سحتا . 


وهكذا تكون المسألة للضرورة القدوى » كا تكون مؤقتة حتى تزول 
أسباءها » و مكننا أن نضيف أا لا تكو إذا أمكن الاستدانة ؛ والله سيساعد 
تت على آداء A2:‏ و ی له علا رر ف ذلك . 


57 ما را اعتبار الغ غير حاجة سارقاً ال اذى ولق 
الفقير » نستطرد فایلا لتذكر أن سرقات كشرة كهوذهلا يضبطها قانو نالأرض» 
. لكنها لا تفلت من قانون السهاء » فالعامل أو الموظف الذى يأخل مرتبه 
ولا يؤدى به عملا سارق لا يأخذ من مال » وكم اشتكى هؤ لاء ضيق المال 
أو مشكلات الحياة ٠و‏ ليس ذلك إلا لأان السماء نزعتالبركة منالمال الحرام 


ب ۳۹۱ سس 


فلم يستمتع به ذووه » وضاع أكثره فى علاج مر مريض أو إصلاح حال بعض 
الأولاد ¢ واو عمل هو لاء ا يأحذون من مزتبات لسارت أحو اهم على 
سوال غير ما يعانوت من شقاء 


لا تعط ترف اللسوّل : 

+ »نوو سايكا لوغ‎ O العالل كوتن‎ A 
لأنه بذلك يشجعه على هذه الحرفة الدنيئة » ولو أمساك ااناس محز م عن إعطاء‎ 
مؤلاء المنسو لبن ؛ لالككشت جيوشهم » وعاد هؤلاء إلى رشدم يكدحون‎ 
يكدح الناس » ويعملون ليحصلوا على الطعام الشريف » وعلى هذا‎ 51 
فلا يعطى الإنسان إلا عندما يتحقق من حاجة افاج > وليس ذلاف بعسبر‎ 
على أحد » فكل واحد حوله من النحتاجين من يستوعب فضل ماله ؛ هناك‎ 
ذوو القرى امحتاجون » وهناك الجبر ان الحتاجون » وهناك الحتاجون من أهل‎ 
» القرية أو الى » فإن م يعر ف الغى هؤلاء أو إن بی عنده ففضلى بعد هؤلاء‎ 
» فليؤم ملاجیء الأطفال ايء العجزة 3 وليدفع هناك ما جود به‎ 
ومرة أخرى إن الفكر الإسلامى , يقرر إن الدال على ادر كفاعله ؛ والمعين‎ 
على الشر كفاعله » واللى تثار عاطفته فيعطى من لا ستحقء أو لخدع‎ 
أمام هؤلاء المتسولين شارك هؤلاء فى إثمهم » ويشاركهم ف الوصحة‎ 
. الى يضمون ما وطن الإسلام‎ e 


واجب ول الأمر : 

آما محديثنا لول الأمر فهو تلبيه لاو اجب الذى ألز مه به الإسلام »> فعليه 
أن يتعرف على احاجن ويسد حاجتهم » والتاريخ الإسلامى يسجل أن عمر 
ابن الطاب رأى رجلا من أهل الكتاب يسأل الناس > فقال له : ما الذى 
حم للكت على السؤال © فأجاب الرجل : الحاجة والسن . فأخل عمر بيده و ذهب 
إلى منز له حيث أعطاه عطاء سخياً م أرسله إلى خازن بيت الال مع رسالة 
قال فا : انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم ذله 
عند ارم » إا الصدقات للفقراء واا > وهذا من مساكين أهل 


35 ۹۲ 


الكتاب(١)‏ » وعلى هذا يلبغى . أن 34 الحكومة العجزة التاجين بسد 
حاجهم ف مناز هم أو ی ەچى عد م 

أما غر الهتاجين فاب لول الآمر أن يضرت عل بد م وان رل 
tr‏ التعز بر الذى اسع خطيامم 14 ويتف اعف هذا التعزير عدار عدم 
استيجا بهم لكف عن هلا العمل ¢ ولو الصبيا ل توما سردا أ كفل شم 
مستقبلا شريمأء فعئمون بعضر الصناعات أو الحرف.. کا توفر أبواب 


العمل الاجاملان . 


E E7‏ ولى الأمر كذلك أن يدرس حالات النشرد » ويصف ها 
العلاج 3 وكثدرآ م تكون 4 ن قسوة العمل 4 أو قسوة الصائع والمخدوم ¢ 
أو 8 الر بية أو انعا. أمها ¢ مما يدفع ببعض الصبيان إلى الشارع يلتقطون 
الفتات أو الوك الثاس » وكثير أ ما يتحرف هؤلاء من السؤال إلى السلب » 
فالس ال 53 قا i‏ نوع من الا 4 وعتاولة للحصول على م للا لستحق 
فهو فى الواقع تدريب على الحصول على أموال الآآخرين خلال 0 0( 
وكشر أ ما يقود إلى السرقة أو النضب » فهذه مراحل لخدف واءحد » تتفاوت 


بتفاوات' السن والتدريب 1 


وفى التاريخ الإسلامى تكونث جاعات للنسول » ما جاعة الكرامية 
أتباع عمد بن كرام » وكان من مبادىء هؤلاء الرهد وتر الكسب 
الدنيوى » ويقول عنم المؤرخون إلبم كانوا لا لون من أريع خصال: 
التبى والعصبية والذل ا (السؤال)0؟) » وليت شعرى كيف تناق 
فى الإسلام .هذه الحصال المتعارضة » ولكنه لون من الانحراف الذى ظهر 
ولا.يزال يظهر فى العام الإسلامى . 


00 امراج : أبو يوسف ص ٠٠١‏ . 
)انظ الميضارة الإسلامية لادم 057 n‏ ص ۲4 
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المساواة وحياة الطبقات 


وقف الإسلام من المساواة موقفاً فريداً ببن الاتجاهات القدعة و الاجاهات 
الحديئة » فالهندوسية قسمت أتباعها أقساما متميزة » وجعلت الحقوق 
تتفاوت بتفاوت هذه الأقسام » وجاءت البوذية فألغت الطبقات ولكن بشرط 
الدحول فا فلم تخ البوذية المساواة مبدأ لذات المساواة » وإكنها نجعلت 
كل البوذيين - لا كل البشر - مآساوین . وى بلاد فارس وجدت نظرية 
و الاق الا الس م الء فى تجعل الملوك آلحة أو ممثلين الآلهة » وتقول بأن 
دما إا بجر ف عروقهم دون سائر البشر '» وجاءت الهودية فيجعلت 
الهود شا مختاراً يفوق كل الشعوب » ثم راخ الود داخل الشعب نفلته 
00 نون الطبقات » 00 | أبئاء يعقوب ولعنو | أبناء أخيه الأكير عيسو »› 
وسار الود على مبدأ التفريق بن اشر ]إل مد الوط" تج ا اة 
والعطهف والإحاء والمودة وقفآ على فقراء الود ومحرمة على سواهي » 
وحرموا الربا مع الهود وأباحوه مع غرم ) وورد بالعهد القدم عن 
ذلاك : ١‏ للأجدى ” تقشرض بربا » ولکن لأخياث لا تفرض بربا > لكي 

يباركاك أرب ا فى كل م | تمد إليه بذك 0 


وجاءت المسييحية ارد الوود عن جشعهم وتعاقهم بالمادة » 555 
على إطعام الفقير ورعاية البائس » ولكن سرعان ١١‏ ولت المسيحية يفعل 
رجال الكنيسة إلى “خللق الطبقات. والتفريق بن شعب وشعب» وكلراك 
إلى عزل الكنيسة عن المجتمع وعزل الدين عن. الحياة .»' وطالما ناصرت 
الكنيسة الباطل ورَعّت الحكام الجائر ين » وأباحت لهم الشهوات واللذائك» 


)١(‏ سفر الفروج ؛ الاصحاح الثافى والعشرين 


744 لس 
وجعلهم طبقة أر فع من طبقات البشر : ها فعلت الكنيسة القيصرية(١)‏ . 
ذلك هو الاتجاه القدم » فكيف اتجهت المدنية الحديئة حيال المساواة ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كر عناء » فالتفرقة العنصرية 
الى يعامل ما البيض” سكان المستعمرات تدل دلالة واضحة على الطبقية 


المسعورة ا لقم ا هله المدنية الرائفة 3 ون ٠‏ ذلاك ما دعانيه الز نوج ر أهريكا 


من اضطهاد وعسف . 
ناذا كان موقف الإسلام من المساواة ؟ 


إن موقف الإسلام من المساواة حددته طبيعة الإسلام » الذى جاء ديا 
للعاكمين . أيا كان اللون والجنس» وتبعاً لذلك سوى الإسلام بن معتنقيه 
لكزك ناي وه فواضرة أكون النين قراشا وين أجل ذلك عاذ ورك 
الإسلام من المساواة حاساً »> حدده القرآن الكر م والسنة الشريفة كنا حدده 
التشريع الإسلامى وعمل الصحابة الأبرار > فالقرآن الكر م يفنح عشرات 
الآيات هاتاً , ياأ. سا الئاس » کا | وردث آيات کر أخرى تتحدث عن 
« الإنسان » رلك واضح الدلالة على أن “هدّتى الإسلام يتجه للبشرية 
ومخاطب الناس والإنسان غير مورف بطبقة . ولا مال بتفرقة › فالناس 
هدف الإر شاد ومادة العمران 2 77 يكتف الق ر آن الکرم ذم التوجيد العام . 
وا راح ينص على أن طبيعة البشر المساواة » وأن العمل وحده هو الذى 
يفضل بعض الناس على بعض قال تعالى : « يا أمها الناس إنا خلقناكم ٠ن‏ 
د کن وای وجعلنااكم شعوباً وقبائل. لتعارفوا إن رم مکم عند الله آتقا کی»(۲) 
فهذه الارة تقر ر المساواة متخدة من وحدة المنشأ دليلا على ذلك » وتقرر 
كذلك أن. . التفاضل قد حدث »> ولكنه لا رتخد أساسه العنصر واللون » بل 
ما يقدمه الإنسان من عمق الإعان والعمل الصالح » وكا تفتح الآية بنداء 


(۱) انظر « الأديان » للأستاذ عد راد الحاشمى ص ١70‏ . 
(۲) سورة الحجرات الآية ١‏ 


س 5886 س 


للناس عامة » فإما تشمل تعليلا دقيقاً للتشعب » ذلك هو التعارف والتعاون ». 
الاس درون مل آمل و انهد: ر ا مه الخال يكوه إل 
الأقاء عن ريق افا ر ليذ كروا وهم فى هذه الرحلة أن العمل 
الصالح هو أساس التفاضل . 


ومن السنة ينطلق قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع : أما الناس 
إن ربكم واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب » ليس لعربى. على عجمئ . ) 
ولا لعجمى على عرلى ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر فضل 
إلا بالتقوى » ألا.هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


وروى أن أبا در الغفارى كان يناقش عبداً ی حفضرة الرسول فخفيسا 
أبو ذر وصاح بالعبد : يا ابن السوداء . فالتفت له الملم الأعظم والق ف 
وسجهه بتعبر يعد غاية ف الاستنكار هو طف الصاع »> طف الصاع 9 
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صااح . .وقد أدرك 
أبو ذر من كلام الرسول مدى الخطأ الذى ارتكبه بتفكيره الطب » فهوى 
من استملاثه ف لحظة قصيرة 4 ووضع تله على الأرض وقال لايد 38 
قم فطأ على خدى(١)‏ . 

وقد سوى التشريع الإسلامى بين الناس أمام القانون » "كا سوي بينهم 
ف الحقوق المدنية والحقوق العامة > وعلى هذا جاءت کل آبات التشر بع 


فى متلف الشثون . قال تعالى « یا أما الذين آمنوا كونوا قوامن لله شهداء 


)١(‏ هذه الماسبة نوجه دعوة ير للإعوة فى السودان فن بقايا الاستمار هناك أن 
بعس سكان الشمال يستعماون كلمة « عبد » مشيرين إلى الخدم من أهل الجنوب » وليس هؤلاء 
إلا من المواطنين الأحرار الذين لهم كل حقوق المواطنين و ليس فى عالمنا سادة وعبيد » و لذلك 
تلصح المثقفين أن يعملوا على القضاء على هذا التعبير اللذى يشيع بين الجماهير و تخذ أساساً 
من أسس العنصرية ' و التفريق داخل الوطن الواحد . 07 


۹٩‏ سد 

بالقسط ولا مجر منكم شتآن قوم على ألا تعدلوا : اعدلوا هو أقرب للتقوى»(١)‏ 

ويقول Burke‏ قمسصلط : إن القانون الإسلامی يطبق على جميم 
المسلمين لا فرق بنن المللك المتوج واللادم الفقر وكان ذلك الائجاه الإسلامى 
جديدا على البشرية (؟). 

وما سرقفت فاطمة بنت الأسود المخرومية ¢ جاع أسامة بن زيدك يشفع ها« 
فأنكر: الرسول على أسامة شفاعته ها وقال للناس حوله : إثما أهلك من كان 

أنهم' كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 

الحد » وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

ويقول صلى الله عليه وسام بی هاشم و امه العباس ولابنته فاطية 8 
ا بی . هاشم أنقذوا أنفسكم من عذاب الله 3 8 عياس 8 م يمل امل لا أغنى 
عناتٌ من الله شيا 4 با فاطمة 5 ينث تيوك امل لا أغى عناك من الله شیا : 


ومن وصايا مر أولاته قوله : 


55 سو بين النامن ئى ونجهاك وعداك وجلسلك ¢ حی لا يطمم شر يفف 
۴ جنلف 34 > ولا اش ضعيف دن عدلاث , 


ت اچعل ا عندك سواء » لا ثبال على من وجب 71 3 3 
e‏ ف ' الله أومة الاثم » إياك والأثرة وانغاباة فما و الله . 


۰ وف ضوء هله ا من الإسلام أ يتعالى ف شخص بنسبه أو 
جاههأو TT‏ هذه أعراض قضى الإسلام علمها | ن الله قد أذهب بالإسلام 
وة الجاهلية وتفاخرم بابا م ؛ واللى يتحدث عن آبائه وأنجداده أو عن 
al‏ ا جلاير بالسخرية 6 فكل هده أشياء سر بعة اروا 4 ويقرر ابن 


)1( سورة المائدة الآية العامة 
(r)‏ الفک الإسلاى ۽ متابعه وآثاره ( ثرجمة الم لف عن الانجايزية ) س ۷ , 


س ۹۷ هس 


خلدون أن دو رة النسب لا تزيد عن أربعة أجيال غالبآ(ا) » وكذلاث دورة 
الال » وى تاريعنا وحياتنا الحاضرة مكن أن نرى أحفاد ملوك أصبحوا 
رعية » وأسفاد سلاطن أصبحوا انك »> وأحفاد أغنياء أصيحوا 
يتكفمّفون الناس» كا نرى أحفاد فقراء أصبحوا على جانب كبر من الغى 
وأحفاد سوقة صار لهم السلطان » فالإنسان جزء فى دائرة سيمر ما الفقر 
والغنى والضعف والقوة » فعليه ألا يغثر بذلك إن كان حسن الحظ > 
وألا ييأس إن كان حظه بائسا » فإنه إن فاته الحظ فقد يلحق الحظ بأولاده . 
وإن نال الحظ فلا ملك محال استمرار الحظ فى حفدته . 


ولكن ليس معنى التسوية ألا تفاضل بين الناس » فإن القرآن الكريم 
الذى سوى بيهم فى الأصول والقانون فتح الطريق أمامهم ليفضل الإنسانة 
الإنسان” هده وکلحه » قال تعالى : 


ب E‏ أكر مكم عند الله أتقاك؟) : 


حب قل ستوى الذين يعملون وااذين لا. يعلمون » إا يتذكر أولو 
الألباب 0 . 


مس فن يعمل مثقال ذرة لحرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 25( : 


فأما من قلت موازينه فهو نى عيشة راضية وآما من خفت موازينه 


. فأمه هاوية(ه)‎ ٠ 


)١(‏ ومن كلامه فى ذلك م كل شرف وحسب عدمه سابق عايه ولاحق به ولابد الرياسة 
والشرف أن تلتمى إلى اللسمة والابعذال وعدم الحسب . . . « وتماية كل من العظمة والضعة 
أربعة أجداد ( الفصل الخامس عشر من الباب الثاى من المقدمة . ان 

() سورة الحجرات الآية ١‏ . 

(م) سورة الزمر الآية التاسعة . 

(4) سورة الزلزلة الآيعان ۸-۷ . 

(ه) سورة القارعة الآياث ه-م . 


۹۸ س 


ب . . . اللبين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة » أولثاك 
أصحاب الميمنة . والذين كفروا بآياتنا أولئاك أصعاب المشأءة(١1)‏ . 


فالطبقية التى نحار ما الإسلام هى الطبقية الى تأى عفواً دون جهد أو 
كدح > وال ی تحاول إيقاف دورة الكونء بأن تقف بى وجه اللجد و ابید 
فى طبقة أقل مما يستحق »أو تعطى المهمل ٠كانة‏ لا 8 ها . فليست هناك 
مكانة سبب الال أو الأسرة ء وإنما مكانة الإنسان ھی الى يعمل ها الإ 
ويصل فا بجهده وجلأه > قال تعالى « كل 0 ا كسب رهين «)( 
وقال « أن إن تنفعكم أرحا مک ولا آولاد کم ¢ يوم القيامة يفعبل پیلک 00 . 


وكان التطبيق التار ى هذه التعالم واضحا تمام الوضوح . فالرسول 
عل أسامة بن زيد قائداً جیش فيه كبار رجالات قريش ٠‏ ومر سوى 
ب جبلة بن الام وبين رجل من السوقة ويقضى بأن يقتص من جبلة 
للسوق » وعندما قال جبلة : أنا ملاك وهذا سوقة أجابه عمر : الإسلام 
سوا ی بينكما وف جوم مراحل التاريخ الإسلامى یل مبدا المساواة 
واضحاً طالما كان التفكير الإسلامى سائدا 


# N « 

ولیس معبى هذا اختفاء درجات الئاس ى العالم الإسلامی ء لا . ليس 
هذا هو المقصود » فى العالم الإسلاى بوجد الأمير والخفير » يوجد السيك 
و »> وبين هذين طبقات متعددة » رلكن كلك هذه المناصب نالا 
أصحاما بقدر جهدم » وليست ” > فابن اللدادم ممكن أن يصبح 
بمجهوده أميراًء وابن الرئيس ينحدر إن أهمل ليصبح مرعوساً » فالطبقيّة 
الثابتة ھی الى بر فضا الإسلام » أما الطبقة د فى ء ء طبيعى لارتباطها 
راھد الشخصى . 


. ٠١۹-۱۷ سورة البلد الآیات‎ )١( 
RE سررة الطور الآية‎ (۲) 
. سورة المميسنة الآية اللاك‎ )۳( 


549 ل 


القضاء والقدر 


فكرة القضاء والقدر فكر ة قدمة » وجدت قبل الإسلام ووجدتق 
الإسلام » وقد أغرت هله الفكرة كثرين من الناس أن خوضوا فا على غر 
عم » وأصبح يسير أ أن تراها فى المجتمع تفخت اناس 5 تلف 
الطبقات » وأذكر أنه منذ بضع سنوات كان فى رى يقود جمله من المدينة 
إلى القرية محمّلا بشى عمنالبضائع لأحد التتجارءفالتئى به قرب ححافة المدينة 
رجل آآخر يقود جملا أيضاً وسارا معاً فى انجاه واحد » وتحادئا » وقبل أن 
يتخطيا محدود المدينة اقرح الرجل الثانى على الرينى أن يذهب لشراء طعام 
ها وأعطاه جد » وكأن الريى فرح بذاك الطعام الذى هبط عليه من البسماء 
فلذهب لشراثه ثاركا .جمله مع صاحب الحنيه » وسرعان ٠١‏ الساب الرجل 
بالجملين 3 من المزارع واختى » ور جع صا حبئا يبحث هنا وهناك دون جدوى» 
وعاد للشر ية متها . وطالب صاحب البضائع بعوض لبضائعه من ذلك الفى 
الغرّ المهمل » وى إحدى جلسات التقاضى هب شخص يتصل بصلة قرابة 
بالفى الغر »و هذا الشخص عفظ القر آنالكر مو باحق ارين يف بلقب «شبخ) 
فيحسب أله جمع من العلم أطرافه » صاح ذلك الشيخ قاثلا : أى عوض 
تطلبون ؟ أليس ذلك قضاء الله ؟ وهمهم آنحرون مؤيدين 01 أو معارضين 
له » وكان بين الحاضرين شاب 5 جرىء فطلب م / ن أحد اسلتاضرين 
أن يصفع الشيخ صفعة موجعة عل مسو ليته » ففعل “وثار اشيخ وأسياك ركاذ سنا 
من صفعه ولكن الشاب المثقف سرعان ما تدخل ف الأمر وقال للشيخ :لماذا 
تغضب' ؟أليس ذلك قضاء الله كما قلت ؟ وضج الحاضرون بالضمحك» 
وانسحب الشيخ من الجلسة تاركا مالا يعرف لن يعرفون . 


وى حفل ساهر ينهم مجموعة من عذيّة القوم»قالت زوجة وزير: 


عا وا حب 


لقد حرت ف ابی » إنه دائماً يسألبى كيف بقدار علينا الله ارتكاب المعاصى 
فإذا ارتكبناها ترا لذلكحاسَبَنًا علما ؟ وأيد رجل من الحاضرين هذا السؤال» 
وانتظرٹ حى أوشكثت الحلقة كلها أن تأخذ هذا الانجاه » ثم تعرضت 
للإجابة فى هدوء » خطوة إثر خطوة حى اجى الأمر على ما سئرى فى 
الدراسة الثااية . قالت زوجة الوزير : ليث اببى حاضر ليسمعء منك . 
ألث ها٠‏ انقل له ارهد ن الإصوان: الل ار :وهو يزيد آنا هل 
من حكاية القضاء والقدر وسيلة للخواية . 


وهكذا جهل أكثر الناس هذه القضية » وأوشاث أن يشترك فى الجهل 
ما السوقة والمثقفون . واتخد البعض من جهلهم ذه العقيدة وسيلة اترك 
العمل » ولالهاون فى واجب السعى والكدح > سجة أن ما.قدره الله سيكون 
عملوا أو أ هملواء وقدعا روج مدعو التصوف هذا الاتجاه منذ القرن الرابع ؛ 
وجاء فى كلامهم « إن لكل عبد رزقاً هو آنيه لا محالة » ولو هرب العبد 
من رزقه لكان كن مبرب من الموت ؛ يدركه لا عالة . . . ولا يزاد ف 
الرزق يحول ولا حيلة » وإن الأرزاق قد قسمت قبل الأجسام بزمان 
طويل١١)) ٠‏ وهذا ند لق مدعو القصوفا باب التواكل وأقحموهعلىالفكر 
الإسلامى ؛:ويدل على توا كلبعض الصوفية تلك الحكايةالمشهورة الى ررّى 
عن الدرويش الذى وقع ن دجلة » فأبصره رجل من المارة ورأى أنه 
لا يعرف السباحة فهم بالتزول له لإنقاذه » فقال له الدرويش : لا تفعل » 
قال الرجل : أتريد أن تغرق ؟ فأجاب الدرويش : لا . فعاد الرجل يسأل : 
فاذا تريد إذاً ؟ قال : أريد ما يريده الله لى(؟) . 


من جا نب آنخر» والر ضاالذی يقول بدالتفكيرا الإسلامى الصحيح هو قرول اواقع 


(۱) المككى : قوت اقلوب + * ص ۷ وما بعدها , 
6 كشف المحجؤب لقلا عن المضارة الإسلامية لادم ماز = ا ص 05 


س لو س 


دون سخط بعد بذلا لهد لنيلالأحسن » فالذییر یدشیثآویعمل جاهداً لوصول 
إليه دونأن يدخر: وسعاًء ثم لا يصيب ما يتمناه» عليه أذير ذضى بالنتيجةدون 
سخط أو اضطراب »؛ وذلك بعيد عن التواكل الذى لا يعرف العمل 
ولا يألف الكفاح . وقد شاهد عمر بن الطاب مرة رجلا يطيل التأمل فى 
السماء ويرفع يديه داعياً » فقال.له عمر : ماذا تريد ؟ قال الرجل : أريد 
رز . قال عمر : من أبن ؟ قال الرجل : من السماء أليس الله يقول : 
و السماء رزقكم وما ودوك 06 فعلاه غمر بالدرة وقال له باجاهل 
اسع واكدح لتئال ما قدر اللهء فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة»وتلا عمر 
قوله تعالى « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى(”؟) ) . 


وما لا نزاع فيه أن سوء 0 فى عقيدة القضاء والقدر » والاحزاف 
ما إل التو اكل بالحدر با اس إلى الضعة والضفعف والامماك ¢ وقك حذر 
الام محمل عبده من زا ص هذا الانحر اف 4 مو کداً أن من يبع أن يئال 
عز] وان يعيك ع ۾ کا آنه ان يدف الاعتداء وان يسعى الأخحل نحق (۳). 


.وليس التواكل وحده هو الانحراف بعقيدة القضاء والقدر عن أصلها › 
بل هناك الحراف من نوع آحر ء ذلك أن كثيرين اتخذوا من هذه العقيدة 
وسيلة يدافعون با عن أخطائهم وياسبون ها ما ارتكبوا من آثام » والعجيب 
أن الواحد ممم إذا أحسن علا نسب الإحسان انفسه وطلب الجزاء والمثوبة 
عليه ى الدنيا والآخرة » وإذا أساء وارتكب المعاصى نسب ذلك إلى القدر 
وراح يتماص من تبعة ما ارتكب > ومن أجل هذا وذاك كان لابد أن 
نصحح الرأى حول هذه العقيدة وأن نورد فى هذه الدراسة الفكر الإسلامى 
الصحبح ٠‏ لمرتدى من مبتدى عن بينة وليضل من يضءل عن بإنة . 


س 


(1) سورة الذاريات الآية ۲۲ . 
(۲) سورة النجم الآية هم . 
6 كيك عيلله : الإسلام والمسلمون ص د . 


TAF E‏ ا 


و بادیء دی بلع نقرر أن الإنجيل به من آياثت القدر علد يربو على مأور د 
فى القرآن الكر م من هذه الآبات » ولكن المسيحيين عندما أهسلوا ديمم . 
أهماوا مع الدين هذه العقيدة » واهم المسلمون پالقرآن الكر م وانمز مدعو 
التصوف هذه الفرصة فأقحموا على السذج من الناس هذا الاحراف فى 
العقيدة » ودفعوهم بذلاك إلى التواكل والكسل . 

ول كر بعد ذلك أن مهب جهم بن صفوان وهو مذهب اللجهمية 
أو الجميرية مذهب هاجمه كل العاماء وعدوه حرافة > وثى هذا المذهب 
يقول جوم : إن الإنسات لا يقدر على شی ء ولا بو صف بالاستطاعة 0 
وإئما هو بور ف أفعاله , لا قدرة له ولا الحتیار TT‏ )0 وقك ار ى 
المفكرون و هور المسلمين على مر الأجيال مباجموك بالنص وبالعقل 
هذا الانجاه ويسفّهواه > ومن النصوص الواضحة ىق تفنيد هذا الرأى 
رده قوآه تعالى : 

ب سيقول الذین أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا . ولا حرمنا 
من شی ء )» كذلك كذس الین من قبلهم حى ذاقوا باسنا > قل هل عند كم 
من عل فتخرجوه لنا ؟ إن تنبعون إلا الظن وإن آم إلا تخر صون(۲) . 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبث وعلبا ما اكتسبت(") . 

وإن كلا لما ليوفينهم رباك أعماهم(؛) . 


- نوف إلمهم أعمالهم فیا وهم فا لا پپخسون(ە) . 


(1) الشهرستانى : الملل والتسحل + ١‏ ص 96م . 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠٤۸‏ 

(۳) سورة البقرة الآية كم" . 

, ١١١ سورة هود الآية‎ )٤( 


6 سورة هود الآية ٠١‏ , 


A — 


ل ولكل درجات مما عملوا وليوفهم أعماهم وهم 


ند وما أصابك م من مصيية فم كسبيتك أيديك (De‏ . 


لا يظاموذر١)‏ . 


كه فن e‏ ذرة حبرا یره ومن يعمل قال ذرة شرا يره(*) . 
تت وأن ليس للإنسان إلا م سی وأن سرعيه سوف يرى (؟) . 


وقوه صل الله عليه وسم ى الحديث الشهير امل لدنياك كأناث 
تعيش ادا 3 وال لاحر تا كأناك موث غداً . 


و بقول الإمام جعفر ا ر 8 على الفهم ا منحر ف اعقيدة القضاء 
والقدر : إن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيثاً » فا أراده بنا طواه عنا » 
وما أراده منا أظهره لنا » فا بالنا نشتغل مما أراده بنا عما أر اده منا » أو ما بالنا 

بالباطن عن الظاهر(ه) . 


وهذا قول واضح تمام الو رع فالإنسان 0 أيقدم على ارتكاب 
معصية لا يعرف عند الإقدام علم | أنها مكتوبة عليه » لأن ما كتب على 
الإنسان مستور عليه وعلى سواه ؛ ويعرف معرفة ثامة المسى. عن ارتكاب 
هذه المعصية » وتدفعه دوافع نخاصة سما فى نفسه إلى ار تكاب هذا المنكر » 

ل تعالى « ولو م فعلوا ما يوعظون به اكان خيراً هم وأشد تثبيتاً )» (5) 
من 3-0 من هرون أنفسهم ويبعدون عن المعصية بعد أن كانوا علىوشك 
أن يقر فوها . فالاختيار واضح حس به كل من له عقل » ولا يمكن أن 
نسوى بين رجل يشرب الحمر بنفسه وللذته » وبين رجل يرغمه شخص 


. 1١١9 سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(0) سورة الشورى الآية ٠٠١‏ . 

() سورة الزلزال الآيعان السابعة و الثامنة . 
(4) سورة النجم الآية ١م‏ . 

(ه) الشمرسعانى ؛ الملل والاحل + ١‏ ص ١47‏ 
© سورة النساء الآية ات #8 


حدم RTE.‏ 
آخر أو مرض أو عطش على شر ہا 4 ولا أن تسوى بان من بر بس لشخص 
ليقتاه 4 وبين من يقح على شخص فيقتاه 4 وعلى هذا الاختيار الواضح 
يكون الحساب ثواياً أو عتا ابا : 
والله سبحانه يسبل للإنسان ساوك ما اختاره » فالإنسان بئجه » 9 
ہی ء الله له السبيل ليسر نى الطريق الذى أرادة أنفسه حرا كان أو شرآ 6 
قال تعالى : ش 
س فأما م آعطی وات وصدق بالحسى فسئيسر ه لليسرى 3 وأما دن 
حل واستغی ‏ وكذب بالحسبى فسئيسره للعسری(ا) . 
5 ولو آم فعلوا ما يوعظون به اکان حرا ا لثبيتاً » وإذن 
لاتينام من لدنا أجراً آ عظما وخديناهم صراطاً مستقما(۳) . 
- فلما زاغوا أزاغ الله قلومم(؟) . 
ويفضيل الله الظالمين(5) . 
أما قوله تعالى : « ولو شاء هدام أجمعين « ( وقوله ١‏ ولو شاء الله 
ما أشركوا » (۷) فالمعنى ولو شاء الله لازم الهداية أو عدم الشرك » ولكنه 
تعالى لم يلزم » وإنما ترك ذلك للاختيار والكسب . ا 


ويقول الأستاذ الشيخ محمود شلتوت شارحاً اتجاهه فى اخحتيار الإنسان 


, سورة الضحى الآيات ؛ - و‎ )١( 
سورة يولس الاآية التاسعة‎ )0( 

(م) سورة الشساء الآية ٠۸-٠٠‏ . 
وة الست اله (الكاسينة: , 
(ه) سورة إبراهيم الآية السابعة . 
(5) سورة الأنعام الآية 45 . 

(۷) سورة الأثعام الآية ٠١۷‏ 


E a‏ يبت 


وجبره ها بى : إن الله يعلم ما سيكون عليه الإنسان باختياره من هدى 
أو ضلال » خير أو شر »ولیس ف علم الله بذلك أى معى من معالى القهر 
والإلزامء وإثما هو جرد انكشاف لا وقع وما سيقع على السّمّة الدائمة » 
وهى سنة الاختيار الى بى علما التكليف والثواب والعةاب 00. 


ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : كنا يشهد سلم العقل والحواس 
أله موجود » ولا حتاج فق دلت إلى دیل + لات ينيك أنه مدرك لأعماله 
الاختيارية يزن نتاجها بعقاه ويقدرها بإرادته » ويعك إنكار ذيء من ذاك 
مساوياً لإذكار وجوده فى مافاته لبداهة العقل . . . . وواهب. الوجود 
مب الأنواع والأشخاص وجودهاء وہب و ا » ومن توابع 
OSO a‏ نكر © دنار 01 فكره » 
فأعمال الإفسان حاصلة عن الكسب والاختيار » وعلم الله ما ليس بسالب 
للتخيير فى الكسب(١)‏ . 


وجيب الإمام عن القول الزائف الذى يدعى آن كسب العبد لأفعاله 
7 دى إلى الإشر الك بالله ؛ بأن الإشراك هو الاعتقاد أن لغر الله أثراً فوق 
ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة وأن لشىء من الأشياء ساطانا على ما حرج 
على قدرة المخلوقين » أما أن يسر الاعتقاد فى هذا المجال كالاستنصار 
فى الحروب كوه شش AYN,‏ الأمراض بالأدوية الى هدانا الله 


إلما 4 فليس من الشر ك بشی ۳(۶) 


وى مكان آخر يقول الإمام : إن كل الطوائف المسلمة تعتقد بآن 
للإنسان جز ءا انيار ا فىعمله ويسمى بالكسب» وهو مناط الثواب والعقاب » 


. ٤۷ الإسلام عقيدة وشريعة : ص‎ )١( 
. رسالة التوسيد . ص لاه وما بعدها‎ )۲( 
| . المرجم السابق‎ )۳( 

رم ٠١‏ اللياة الاجماعية ) 


م اال يك 


والمسلمون مطالبون بامتثال الأوامر الإلهية والنواهى الربانية » فإن خالفوا 
هذه الأوامر لوهم وهموه استحقوا من الله العقاب )١(‏ . 


ومن العجيب أن عقيدة القضاء والقدر الى استحالت فى عهود الضعف 
إلى عقيدة التواكل والاستسلام » أو إلى عقيدة التخلص من المسؤليات » 
هذه العقيدة كانت ف العهود الأولى » عهود الإسلام الصحيح مبعثاً للقوة 
و الشجاعة وسببا من أسباب احبّرام النفس » وعدم اللحضوع للظم » وهناك 
بيئان من الشعر عن القضاء والقدر كان الإمام على کرم الله ومحجهه ينشدث”ا 
فى مطلع كل معركة » ووض بعد ذلك المعركة بقاب لا ماب » وهذان 
الببتان ها : | 

أىّ يو من الموت فر يوم لا يقلد زر أو يوم قدر 


0 ل‎ 5 A © Oy 
و لا فسا ر لا ار هسه ومن المقدور لا ينجن ادر‎ 


وهكذا كان الإمام يدل المعركة بشجاعة فائقة لأنه إن کان قد “قلار له 
الموت فان يميه امن »ن.الموت ؛ وإن كانت قدرت له السلامة » فان 
يستطيع أحد أن ينال مله مكروها ١‏ 


ويقول الإمام محمد عبده : إن الذى يعتقد أن الأجل #دود » والرزق 
مكفول» والأشياء بيد الله يصر فها كيف يشاء؛ لن يرهب الموت » ولن عاف 
أحدا وهو يدافع عن حقه ويعلى كلمة أمته » و ذه العقيدة انقض المسلمون 
الأول على أعداء الإسلام فنالوا منهم > وحققوا فى تاربخ الإسلام أشرف 
ما حققه إنسان لدينه ووطنه(؟) . 


ومن مزايا الاعتقاد بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يبالغ فى الحرن إذا 
نزل به مكروه » وأنه يبدأ من جديد إذا فشل فى عمل » آملا أن بحقق فی 
المستقبل ما عجز عن تحقيقه فى الماغى . 

(0) المسلمون والإسلام : ص ١و١‏ . 

(۲) 'المرسحع السابق :اص ۳١ا ١١4٤١‏ . 


ع لاني 


وهكذا يطمع الباحئون فى الدراسات الإسلامية أن يصحدوا أفكار 
الناس تجاه هذه العقيدة » ليدر ءوا عمم الاتحراف المذموم » وليدفعوهم لكى 
يأخذوا لهم عن طريقها زاداً ينتفعون به فى الدنيا والآخرة . 


ونضيف مزيداً من الشرح لهذا الرآى الذى نؤيده » فنقول إن الله سبحانه 
وتعالى يعلم ما كان وما سيكون من أعمال البشر مجميعاً » فما هو مكتوب 
فى الأزل ليس إلا سجلا لكل تصرفات الإنسان الى ستحصل منه بانجاهه 
هو » ولیس نی ذلك أى أمر له بأن يفعل ى خطأ تَهنْى الله عنهء فالله 
سبحانه ليس كاتبا على الإنسان أن يعمل هذا » بل كاتب أنه سيعمله من 


ثلقاء نفسه , 


كما ينبغى أن يكون 


وفع ا قواثين لأتباعه » وقيّماً اعتنقية ‏ ومن بين هذه القوانين 
ث الةم مار سه لحياة اجماعية ية تكقل الما دة للمسلمين : يدان المي م 
ةا بعدوا ئی كثير من الحالات عن الأسس الحكيمة الى و ا 
0 > وراحوا يتخبطوك على غير هدى © أو شوهوا الفكر السام 
ومزجوه بأفكار منحرفة تسرب تلم من هنا ومن هناك > وقد وضحنا 7 
سبق موقف الإسلام من أبرز المشكلات الاجتاعية » ونود هنا أن ترسم 
بإجاز صورة المجتمع الإسلانىي كما رسمه الإسلام > أنرى ما به من 
داك ا ) وروعة و خر اولي المسلمين على العودة له لينعموا 
بحياة سعيدة طيبة 


وأولى مامح المجتمع السلا تتمثل 2 التكافل الاجماعى الذى يسع 
من دائرة إلى دائرة مبتدثاً هن التكافل بين أفراد الأسرة الذى شرحناه من 
قبل » ثم يتسع نطاقه بعد الأسرة فيشمل الجار » فأهل القرية أو الى : 
فأفراد المجتمع بالوطن»فأفراد المجتمع بالعالم الإسلاتى كلهءو الإسلام بهذا 
يرتفع بالمسلم من الحيوانية إلى الإنسانية » فالحيوانات والطيور تحب أبناءها 
وتساعدها وتدافع عنها »> ولو وقف الإنسان هذا الموقف ى مجتمعه › 
فوجّه كل نشاطه وجهدهلصالح أولاده وتناسی «سئولياته تجاه المجتمع » 
فإنه بذلاك يعيش فى نطاق الحيوانية » على أن بعض اليو اناث يتسح نشاطها 
فتكون ا جماعة متعاونة 4 وعلى ذلاك بتحم على المسلم أن يدرك أن مسو لياته 
اه أولاده لوست إلا جز ءا من سو لياه تجاه وطنه وعالمه ( وان يستطيم 


5 ۳۹۹ 


أولاده أن يسعدوا فى عالم يتشر فيه الشقاء » ولاسكب بعض الف وء على 
دوائر التكافل الاجماعى كما يراها الإسلام , 


سق الخار : 


يقرر الإمام الغزالى )١(‏ أن حق الجار فى ال محملة أن يبدأه جار ه بالسلام 
ويعوده فى المرض » ويعزيه فى المصيبة » ويقوم معه فى الضراء » و-منئه في 
الفرح > ويشترك معه ی السرور به » ويصفح عن زلاته > ولا يتطلع 
إلى عوراته » ولا يضيق طريقه إلى الدار » ويستر مأ يتكشف من أخطائه » 
ولا يغفل عن ملاحظة داره إن غاب » ولا يسمع علية كلام > ويتلطف 
بولده » وير شده إلى ما جهله 2 آمر دينه ودنيأه , 

ويقرر كذلك أن" الجار الفقير يتعلق مجاره الغى يوم القيامة فيقول : 
باروسل هذا م منعنی معر وفه ؟وسد بابه دونى؟ وشيع وكنت بجائعا ؟ 

وهذه الآداب نتجث عن. الوصايا الواسعة الشاملة التى ذكرها القرآن 
الكريم ورصدها الرسول صلى الله .عليه وسام لرعاية الحار » قال .تعالى. 


0 واعبدوا الله ولا لظ مركوا بدشيئاً »وا والدين إحساز أ: وبذى القرى واليتاى 
واللمسا كين »والخار ذى القربى» والجار الحنب » والصاحب با لحنت ) زه 000 


والمقصود بالجار ذى القرنى هو الجار من الأسرة » أما الجار الحنب "٠‏ 


فهو الذى جاور فى منزل أو زراعة دون رحم پربط بينه وبين جاره إلا رحم 
الجؤار » والصاحب جنب هو الرفيق ف طريق أو المجاور فى جلسة . 


وقال صل Ed‏ : 
- ما آمن نى رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم . 


. ۱۹۰٩ إحياء علوم الدين + ۲ ص‎ )١( 
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س لم 


أتدرى ما حق الحار ؟ إن استعان بلك أعنته ؛ وإن استنصرك نصرته ۰ 
وإن استقر ضاث أقرضته : وإن افتقر أعطيته » وإن مرض علته : وإن 
أصابه حر هدّأته » وإن أصابته مصيبة عزيته » وإن ماثتبعت جنازته . 

ب مازال جر یل يوصيى بال جار حى ظننت أنه سيورثه . 

و لکا تو ذى ج راما » فقال : هی ف النار . 


ويروكىا أن راجلا جاء إلى ابن مسعود » فةال : إن لى جاراً یژ ذیی 
ويشتمى ويضضيق على" »قال إذهب فإن هو عص الله فياث تأطع الله فيه . 


ويروى أنه كان لأ سحنيفة جار بالكوفة يغرى ويطيل الغناء بالليل » 
ورا ضجر أبو حنيفة من غذائه وهو يشرح لتلاميذه أو على عاهم » وف 
إخدى الليالى قبض العسس على هذا الرجل لإقلاقه النا اس 55 إلى 
السجن » ولم يسمع أبو حنيفة صوته فى الليلة التالية » فسأل عنه فأخير شيره » 
وسرعان ماءارتدى ملابسه وذهب إلى عيسى بن موسى أمبر الكوفة وقال له 
إن لى سجاراً أخذه عسسلك البارحة وحبسوه » وما علمث عنه إلا حرا ۾ 
فقال عيسى : سلموا إلى أنى حنيفة كل من أشخذه العسس البار حة . فأطلقوهم 
جميعاً من أجله .قال الرجل لأ حنيفة : جمدت لإنقاذى وطاا أزعجتاك 
يغناى . قال أبو حنيفة : أرجو أن أكون بذلاك قد أديت معلك حق الجار )١(‏ 

ولعل القرى لا تزال تحافظ على حق الجحار أو بعض هذا الحق » ولكن 
المدن أو المدنية أغفلت هذا الحق تماما » حى أصبح الإنسان يعيش ف المدينة 
ولا يعرف اسم جاره » ولا يؤدى له حقه » وتلا واحدة من الشرور 
الى طغت على النأاس باسم المدنية والحضارة . 


التعاون فى نطاق القرية أو المديئة : 


ياسع التكافل الاجياعى فى الإسلام من دائرة الرحم إلىدائرة الجوار 


)0( الأصفهال ۽ الأغالى ج | س 4١84‏ . 


س الس س 


إلى دائرة اوس فيلتزرم المسلم مسعدة أهل قريته أو المدينة الى يعيش م 
وف الحديث الشريف : إعا اهل 0 أصبح ثم امروٌ جائعا فقد برئت 
مهم ذمة الله . ويقضى الفكر الإسلاى بأن يتعاون أهل القرية » فإن مرض 
منهم واحد زرعوا أرضه وسقوها 6 وإن لفقت «اشيته حرثوا أرضه وأداروا 
ساقيته ودرسوا لوده وأعطوه من | يان أبقارهم 4 وإن 0 لت بأحدهم نازلة 
حملو | Axa‏ عيأها ( وعلىسكان المدن أن 0 2 نطاق ظر وفهم : 


ورج التكافل عن نطاق القرية أو المدينة إلى مجتمع الوطن » ويروى 
عن الرسول صلى الله عليه وس أنه قال : حرج رجل من قرية يزور صديقاً 
له فى قرية أخرى » فأرسل الله إليه ماكاً اعئر ض طريقه وسأله : أين تريد ؟ 
قال :. أريك زيارة صديق 00 . قال الماك : هل بينلك وبينه رحم 
أو عمل ؟ قال : لا وإنما أحبيته نى الله . قال المللك : إنى رسول الله إلياك 
بأن الله قد أحبلث كما أحببت صديقتك فيه . 


وتنزل أحياناً نائبة ببلدة ؛ غرق أو حريق أو نحو ذلك فيلتزم أهل الوطن 
ومخاصة أهل البلاد الممجاورة يأن بوا إلهم حاماين ما عندهم من كساء وغطاء 
وطعام ومال » بالإضافة إلى جهودهم الجسمانية إن كانت هناك حاجة لمثل هذه. 
الجهود . وهذه الكلمات تكتب وقد اجتاحت قوى العدو الصيوف بعض 
أرضنا الغالية » فشردت الإخوة السكان ودمرت: مساكلهم وأرضهم › 
وا قد فتتح المصريون قاو مم وبیو ٣م‏ للمهاجر ین وآووهم وو أسوهم 3 
طيلة فيرة غريمم . 
التعاون فى نطاق المجتمع الإسلاى : 


أما التكافل ببن أفراد المجتمع الإسلائى كله فيقرره قوله تعالى « إن هذه 
أمتكم أم واحدة ) )١(‏ وقوله « نما المؤمنون إخوة 5) ) » وقوله « وان 


)0( سورة الأنيياء الآية ۹۲ 
(؟) سورة الحجرات الآية العاشرة . 


س ۲ س 


استنصروکم فى الدين فعليكم بالنصر » )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسام : 
المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهها الأخرى » وقوله : المؤمن للمؤمن 
كالئيان يشد بعضه بعضاً . وسثل الرسول عن آفضل الأعمال فقال : 
إدخحال السرور على المؤمن » قيل : وما !دحال السرور على المؤمن ؟ قال :۾ 
ا يد > وفك كربته » وقضاء دينه . وقال : المسلم أخحو المسلم لا يظاحه 
ولا ذله : ومن كان فى حاجة أيه كان الله فى حاجته . وهن فرج عن 


مسلم كربة من كرب الدنيا » فرج الله عنه كر بة من كرب يوم القياعة . 


وهذه التعاليم الحكيمة ترشدنا إلى ضر ورة التعاون الكامل بين بلاد العام 
الإسلاتى » بحيث إذا وقع حادث فى قطر إسلاتى علا صداہ قوياً ی جميع 
الأقطار الإسلامية »وهب المسلمون ليقتسموا حمل العبء ولرشد بعضمم أَزَرْ 
بعض » أما أن متاح الفيضان بلدا إسلامراً ويسكت الآخرون » أو يتعرض 
بلد لعداؤن ولا ثبب البلاد الأخرى ارده . . فذلك شىء لا يعر فه الإسلام > 
وأشبد أنه على الرغم من تفكاث العام الإسلاى إلى دول » واتلاف بعضما 
عن البعض الآخر فى المداهب والاتجاهات اختلافا قليلا أو كثرا ٠)‏ فقد 
وقفت كلها سحا فى وجهالعدوان الصهيونى الذى أشرنا اليه من قبل + وأعانت 
استعدادها لتقدم كل المساعدات العسكرية والأدبية والمادية > وتناسى 
زعماؤها ما بيهم من نخلاف» وهبوا هة رجل واحد ؛ يدفعون الأذى 
والعدوان » ويعدونه عدواناً عام جميعاً » وهو فى الحقيقة كذلك > فإن 
انتصار قوى الشر لن يقف عند حد »ولايد من تكاتف القوى ارد العدوان 
والقضاء على من الأذى . 


ومن التعاون بين الأقطار الإسلامية أن تم عملية تكامل فى إمكانيات 


, سورة الأنفال الآية ولا‎ )١( 


س ۳ س 


هذه الأقطار ¢ أما أن وجل عمال عاطاون ف يلد 4 وبباك آخر مشرو عات 
أو قدرة على ! نشاء مشروعات 6 فذلك شی بعلا دعر فه الإسلام 3 وأما أن 
يواجك 9 فى بلد فلاح لا جد رار باک انحر أرض. لا جد من يفلحها » فذلاث 
شی ء ۰ دعر فه الإسلام 3 وأما أن تو جد يباك جامعة لا محمد طلاياً وف بأدة 
أخرى طلاب لا بجدون جامعة فهذا شىء لا يعرفة الإسلام . . فالمسلمون 
وسح ل يازم أن يتعاونوا ف كل المعجالات وى كل الظطروفه . 
رعاية المحروم من العائل 0 المال أو الوطن : 

ومن ماج المجتمع الإسادى را المحروم » سواء كان مخرومآ من 
العائل أو حروماً هن المال أو روما مل الوطن 4 وهؤلاء التلاثة ) اليتاى 
والمسا كيز وابن السبيل ) أوصى بهم الرآن الکر م فى عدة آيات » كما أوصى 
مهم الرسول فى عدة أحاديث » ويقرر علماء الجاع أن أكثر الجراتم الى 
ترتكب يقوم ما أؤلئك المحرومون عندما لا يكفكث أحا دموعتهم »و ممل 
المجتمع حقو قم 2 فيصبح هؤلاء أعداء للميجتمع 2 ويثأرون ملك بالاعتداء 
عليه كلما وبجدوا سبيلا لذلاب 


إغاثة الملووف : 

حاءجة عار ضة » كالرجل مباجمه المرض ف الليل » والمرأة يضيع طفلها » 
والامن مپاسچمه اللصوص » وراكب السيارة يما عطب ق الطريق ٠‏ 
والمسافر تسرق تلقوده 6 وهكذا دوالياك 6 والفكر الإسلای عم تفریج هده 
الكر بة »> وتقدم العون لهذا المحتاج فى كل الحدود الممكنة » وقد سبق 
أن أوردنا الحديث الشريف الذى بقرر أن « من كان فى حاجة أخيه كان 
الله ق -دالجته » ومن فرج عن ا من كرب الدنيا فرج الله عنه 


كربة من كرا ب بوم القيامة )ء. وقل سيق أن أوردنا هذا الحديث الشريف : 


س ۳4 ما 


ومن ملامح المجتمع الإسلانى الحرية؛ سواء كانت حرية الفكر. أو 
كانت حر ية القدين » أو الحرية السياسية > أو حرية الملك ء فحن حرية الفكر 
جد الدين الإسلاتى ترم العقل ويدعو للانتفاع به فى عدة آيات مما قوله 
تعالى ١‏ هل يستوى الذين يعلمون والذينلا يعلمو نإ نما يتذكر أولو الألباب :(1) 
وقوله صلی الله عليه وسام : الدين هو العقل ولا دين أن لا عقل له , 


وعن حرية التدين يشتمل القرآن الكر م على مجموعة من الآبات تقرر 
هذا الحق يمنا قوله تعالى « لا إكراه فى اللدين » (؟) وقوله « ولا تجاداوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » (") . 
ومناقشره › والاعبر اض على ما لا يسبل من تصر فاته وحق عزاه (4) ٠‏ 
وعن حرية اللاك يقرر الإسلام مبدأ الملكية الفردية » ونحرس 
هذه الملكية وينقلها من الماللث بعد موته إلى ورثته ما دامت ملكية عن عدل 
وححق 2( وعللى هذا فار رة ف السام من 0 مالا هه 5 
مجتمع سسلام : 


ومن ملامح المجتمع الإس لا أله جتمم سلام م سام من العدوان 
واللبديد » فطبيعة هذا المجتمع أن يعمل ليسود الأمن فى الداحل والحارج » 
وهو لهذا تارب الإرهاب وينزل بالسارق وقاطع الطريق أقسى عقاس » 


(1) سورة الزمر الآية العامة . 
(0) سورة البقرة الآية ١م؟‏ . 
(م) سورة المكبوث الآية 5غ . 
(4) الظر السياسة و الاقتصاد فى التفكير الإسلامى للمؤلف . 


س ۵" س 


ويرى الأكر الإسلاتى أن الأمن يعدل الطعام والرزق أو يفوقهما » قال 
تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتا رزقها رغداً هن 
كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله اباس لخر واللىوف عا كانوا 
:يصنعو ن » (۱) وهكدا كان الأمن منحة مع الرزق » وأصبح اللحوف عقوبة 
مع الجوع . وى آية أخرى يتكرر نفس المعى تقريباً فإذا رضى الله عن قوم 
أعطاهم اثر اء والجاه بعد الحر مان » وأعطاهم مع ذلك الأمن بعد | لوف ء 
قال تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم ولوا الصالحات لستخلفهم فى 
الآر ض كما استخلف الذين من قباهم » وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى 
م 0 وليبدلهم من بعد لحوفهم أمناً ) (؟) ومن وسائل الأمن من العدو 
اللحارىجى أن يعد المسلمون العدة لمواجهته حى لا يقوى على العدوان 
قال تعالى : « وأعدو الم ما استطعم من قوة » (”) فإن مال الأعداء إلى 
المسالمة وعدلوا عن العدوان فالقرآن الكرم يلزم المسلمين بالاستيجابة لذلك 
الإحساس قال تعالى ١‏ وإن جنحوا لاسام فاجنح لا وتوكل على الله » )٤(‏ 


يجتمع متحاب : 


ومن ملامح المجتمع الإسلاى أنه تمع متحاب وإذا أحب المسلم امي 
احتفت الماجة إلى القوانين ونعم المجتمع نحياة سامية جميلة » وق الحديث 
+ 


القدسى يقول الله تعالى : وجبث بى اللمتحابين ف والمتجالسن ف 
والمتراورين ى . ويقول صلى الله عليه وسلم : لا تدخلون الحنة حى تؤمنوا > 


. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. (؟) سورة انور الآية هه‎ 
. ٠٠ (م) سورة الأثفال الآية‎ 
. ٠٠ سورة الأثفال الآية‎ )4( 


3 ۳ س 


. ما رتمناه لنفسه‎ al 


ا 


الله أشدها حباً لصاحبه . وإذا أحب المسلم السام م 
ودفع عله ما يدفع عن سك ويقول عليه السلام . لا يكمل لمان المرء 


ہی ی لالح م حب لئفسه , 


إصلاح ذات الوبن 


ودن ملام المجتمع الإسلاى أن يشيع به خلقن إصلاح ذات البين 5 
ولبس من الإسلام ى شىء أن يقف الناس موقفا سابياً من المتخاصمين . 
2 داد 0 - مة » ؛ بل يتحم على 0 أن يتشدموا 0 ا الكلمة 
5 0 تعالى ) فاتقو ا الله ا ا ك ( )0 ٠‏ وقال « إنما 
المؤمنون إخحوة فاصلحوا بين أخويكم ) (۲) . وقال ولا حر فى كثر هن 
تجواههم إلا من أمر بصدقة أو .عروف أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل 
ذلاك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرأ عظيما » (") ولارسول ى هذا 
المجال أحاديث جامعة . قال صلى الله عليه وسلم : 


ألا أدلك على صدقة بحها الله ورسوله ؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا . 
س كل سلام تقيمه بان الئاس صدقة » والكلمة الطيبة صدقة > وتميط 
الأذى عن الطريق صدقة , 


ألا أخير كم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى . 
قال : إصلام ذات اليين 1 
سا 3 


, سورة الأنفال الآية الأولى‎ )١( 
5 سورة الحجر اث اليه العاشر ة‎ (۲) 
5 سو رة اللساء الآبة‎ (۳) 


بت ابد 


ت آلا أدلك عل عمل يرضاه الله ورسوله ؟ صل" بن الناس إذا تفاسدوا 
وقرّب بينهم إذا تباعدوا . 


بل إن الإسلام يرخص أن يكذب المصلح ؤهو فى سبيل إصلاح ذات 
الب ما دامت الكذبة تعيد القلوب إلى الإلف وتوحد الصفوف » وف ذلك 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا آعده كاذباً ؛ الرجل يصلح بين الناس 
يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح 5 والرجل يقول فى الحرب فإن الحرب 
خدعه » والرجل حلاث امرأته ( يدها لر ضما وإن لم ينو الوفاء) . 


إنعاش أخلاق الإسلام : 


ومن ملامح المجتمع الإسلاى أن تبر ز فيه أخلاق الإسلام » فلا يسخر 
مسلم ٥ن‏ ندم » ولا يوجد فيه حسد ولا كبر ولا نمجسس ولا غش » ولا 
رشوة ولا شهادة زور ولا عصبية )١(‏ . . . وف القرآن الكر م وأحاديث 
الرسول ى ووعيد لن تخلق ذه الأخلاق »> ووعد بار لمن تخلق بصفات 
الحر تلاك الى ألممنا ما وتاك الى لم نذكرها هنا لشم رتا » فاللحلق الكر م 
يعر فه الناس » ويعرفون كذلاث اللخلق الردىء » وليس من الإسلام ى شىء 


أن بعك المسلم عن الضوء و يعيش 2 الام 5 


ما أجمل الصورة الى رسمها ا للمجتمع 4 lag‏ اسل الناس 


ا و طبّقوا هذه الصورة فى حيامم, مم . 


(1) ليس من العصبية ها نسميه الآن القومية أى أن يحب الرجل قومه ويساعدهم ' ويحب 
وطنه ويتفاف فى رفعه والذود عنه » وما المصبية الى مها عنها الإسلام هى أن يأخذ الإنسان 
جائب قبيلته أو قومه وهم على 0 » وقد سأل أنى بن كعب الرسول : أمن العصبية أن حب 
الر جل قومه ؟ فأجاب عليه السلام : »> ر لكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم . 


لمسات سريعة بالمجتمع 


فى ثنايا المجتمع تبدو ظواهر ذات بال لا تکوّن كل" ظاهر ة او 
مكن أن يستقل بعناصر ودر اسة مستفيضة » وإنما كل مما لمسة سريعة لجانب 
من جوانب النفس أو من جوانب الحياة » وقد رأيت أن أجمع بعضها 
هنا »و أبن رأى الإسلام فا ا أن تخار من سلوكنا لنلتق مع الساوله 
السامى الى رمه لنا ديثنا اليف 


العم والعمل به : 


من آم أهداف العم أن ينقلب علا » فالطبيب يعمل ليزيل أمراض 
الناس » والمهندس مخطط للناس ما يساعدهم على حياة أسععد ؛ والمعلم يرفع 
الجهالة عن النفوس وها على احير والإبثار . وهكذا » والعم الى 
لا ينقلب عملا ليس إلا كالشجرة الى لا نمار لها . فالذى ممدح الصدق 
وبر الوالدين . . . . ثم يكذب أو يعق والديه يعيش فى هراء وضلال . 

وهكذا ينبغىأن يعمل العام بعلمه وأن يعلكّمهللآخرين ليعملوا به › 
قال تعالى ١‏ أتأمرو ن الناس بالير وتسون أنفسكم)(١)‏ وقال صل الله عليه 
وسل :من على علا فله أجر من عمل بهءولا ينقص من أجر العامل . وإذا 
عجز العالم لسبب أو لاحر عن أن يعمل بكل ما يعلم » فليس معنى ذلك أن 
يتوقف عن تام ما يعم للناس . فلعل الله مبدى به من يعمل ا العم 2 
ولكن بشرط ألا يعرف المع أن امعم لا يعمل بعلمه » وقد روى فى ذلاك 
أن اسن بن عل قال لمطرف بن عبك الله :با مطر ف ع عظ أ حا راف 7 
فقال مطرف : أحاف أن أقول مالا أفعل : فأجابه الحسن : يرمحماك الله > 


53111101 


, 4٤ سورة البقرة الآية‎ )1١( 


۳۱۹ ا 


وأينا يفعل ما يقول ؟ إن الشيطان ليود أن يقول كل مس ما تقوله يا مطرف ؛ 
وحيائد لا يوجد من يآمر بمعروف أو یہی عن منكر . 
ويبدو لى أن هناك ذوعا من العلماء لا يستطيعون أن يبعدوا عن أفكارهم » 

elel f‏ 9 لخ . 1 اع 
أوائاث هم الكثاب وااو لفود» فإن الواحد rr^‏ رعیش مخ معار فه أطول 
وأعمق مما يعيش سواهم > فالعالم يقرأ ويفهم » ولكن الكاتب يضيف 
إلى ذلك أنه يتمثل ما يقرؤه » ثم يسكبه قطرات من قلبه ودمه » فالكاتب 
الذى لا تنعكس عليه كتابته > صلل مهم 4 ويليغى أن يكون هذا النوع 

قليلا أو غير موجود. ١‏ 


الله والإنسان ى السراء والضراء : 


صور القرآن الكر م النفس البشرية أدق تصوير إذا مسبا الضر وإذا 

كشف عنها الضر » كيف أنها فى الأولى تمرع إلى الله داعية ضارعة » وق 

اإثانية تسى الضراعة والحة وع وتنفلت تجاه النسيان والححود » قال تعالى : 

وإذا هس الإنسان الضر دعانا لحنيه أو قاعداً أو قائما » فلما كشفنا عنه 

ره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسهء كذلك زين للمسرفين ماكانوا 
يعملون(١)‏ . 


ومابكر من نعمة فن الله » ثم إذا مس الضر فإليه جأرون » ثم إذا 
كشف الضر عنكم إذا فريق منکم برهم یشرکون(۲) . 


ب وإذا مس الئاس ضر دعوا رمم منييين إليهء ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة إذا فريق مہم برهم يشركوك() . 


(1) سورة يونس الآية ١‏ . 
(0) سورة التحل الآيعان ٣ه‏ ل 4ه . 
(۳) سورة الروم الآية ٣٣۳‏ . 


a‏ لان كل 


- وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیا إليه » ثم إذا حوله نعمة منه نسى 
ما كان بلعو إليه دن قبل١١)‏ 5 


والذى يتمعن هذه الآيات الكرعة مخجل لنکران الجميل الذى أصبح 
طابع الإنسان تجاه ربه » وهل أمن الإنسان مكر الله « فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم اللحاسرون »(۲) وماذا لو تركه الله فى ضرائه مرة بعد أن ظهر منه 
الحو د أو كان النسيان حلقه ؟ إنه يتردى ف الأ ولا تستطيع قوة أن 
تنقذه » وما أحلى أن يتطلع الإنسان إلى ربه فى ساعات سراته وفتر ات مجاحه 
ويناجيه : يارب . . . هذا النجاح أنت مانحه » وهذا الحر أنث معطيه > 
يارب أشكرك فى سرائی وسرورى ا آلا إليك فى ضرانى و ھومی › 
ارت كاش الضر ومائح الخير . . . إن عبارات كهذه فہا اعثراف 
بالجميل » وهى توحى بالأمل أن يرفع الله الضر إذا نزل ٠‏ ويكشف 


الغمة إذا ألمت . 


أا المسلم إن فاتك هذا فى الماضى فلا يفوتنلك ى الحخاضر والمستقبل » 
واجعل صلتك خالفاث قوية » وانجه له يتجه لاف ٠‏ وتذكر أن خحاق الوفاء 
طبيعة الإنسان الكر م » والوفاء لله أوجب الواجبات. . فعطاياه أسمى العطايا 
ومنحه أجل المنح , 
علاقة الإنسان بالإلسان : 

ما موقفك من فكرة كونها عن إنسان فى الماضى ؟ 

کشر ون من الئاس یکونون فكرة ويظلون عبيداً ها » لا پنفکون 
عنما ولا حيدون . وأحب أن أسألك : هل آنت متأ كد من صحة الأسس الى 
بنيث علها فكر تلت ؟ فالشخص الذى تتحاشاه أو لا تحسن الظن به » هل هو 
حقيقة يستحق مجافاتاك ؟ والشخص الذى تقبل عليه ونحسن الظن به » هل 
هو حقيقة ستحق حبات ؟ . 


(1) سورة الزمر الآية الثامية . 
69 سورة الأعر اف الآية Ee‏ 


س الس 2 


هل معت عن شخص شيا فبنيت رأياك على هذا السماع ؟ وألا ممكن 
أن يكون ما حوميه كذياً أو 4ہ الغا فيه :0 


زات ل ن شخص تصرفاً ألم يعسجباثك فكت عليه استولى 
؟ وألا مكن أن يكون هذا الشخص واقعآ تحت ظروف غير عادية 
تصرف على الحو الذى أشحدته عليه ؟ . 


ثم أتظن أن السنين الى تمر »والعلم الذى صل > والتجارب الى 
لكتسب 4 للا لغار من طبيعة الإنسان ؟ِ 8 


٠ 


بودي لو وقف الإنسان من حينإلى حن لير اجع قا٤ة‏ معارفه ومن 
سحو له 4 وأغلب الظن أله و لو فعل ا 0 تنقلاات قل تكون واسعة 4 
ونر جو أن تكون إلى اللحر أقرب . 


البخل بالكلمسة : 


تكثر الناس من الحدييشعن البخل بالمال » ويعللون ذلك بأن المال عزيز 
على صاحبه » وصاحبه به ممساث اليد « وكان الإنسان قتوراً )١(٠‏ ولكن هناك 
نوعاً من البخل أكثر شيوعا فى المجتمع وأكثر خطراً من البخل بالمال » 
وهو البخل بكلمة الحق أو بالكلمة الطيبة » والفقراء الذين حتاجون الصدقة 
أقل جداً من الناس الذين ` اجون الكلمة القلبية ت وإذا كان هناك مان 
لاحب المال أن ساك به ويقئر » فأى د للانسا ن أن ساگ بكامة الق 
وول بام | وبين أن تنطلق ؟ 


والمجتمع مدع بالرجل الصامت ويرى الصمت فيه طيبة ومحمدة » 
ولكن المفكرين جمعودك على أن اأصمت تیا ازوم الكلام أخطر من الثرثرة 
شاك صرورة السكوت وطالما كانت الكلمة حل أزمة » أو 0 قا 


60 سورة الإسراء الآية ++ © 
۲١ (‏ - الياة الاجتاعية ) 


مہ نض س 


أو تقلل خصومة » ولكن قلة من الناس أو لثلك الذين عنحون الكلمة حيث 
تلزم » والكثرة البالغة تبخل ما حى على الأصدقاء » عندما يحتاجون إلمها 
ولا يعاق الفكر الإأسلامى م هن المسكولية الى يتحملوما وهم يخوت 
على المجتمع عا ألا تاج مم إلى نهد أو عناع ( الاسم إلى الم الأعظم 
ا ا وحث علا : 


¬ من ر رأى منکم منکرا ليغار بيده » فإ ل ينا فيلسائه , 
الكلمة ا صدقة .' 

- إن من الناس مفاتيح لخر » مغاليق للشر » وإن دن الناس مفاتيح 
للشر » مغاليق لخر '» قطولى لن جعل الله مفائيح اتر على ديه ۰ 
وویل أن جعل الله مما تيح اشر على يديه 03 

- إن هذا الحر خزائن » ولتلاك الحزائن مفاتيح » فطوى لبد جعله الله 
مفتاحاً لخر » مغلافاً الشر . وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر . 
مغلاقاً لخر , 


والرجل الذى يبخل بالكلمة الطيبة طالما قفل بذلك باب الخير كان 
يستطيع أن فته 0 أو ر ك باب شر كان يستطيع أن يغاقه . 


و 


عر فته وهو يقتطع من قو ته رعټبه ينقد بعضشس أقر بائه من e‏ اجهل 
والفياع > ويدفع مم إلى عالم الثور > وطال کله » N‏ 
طويلة » وتكا ليفها على مثله ثقيلة » وأمده الله بالعون و أفسح له ؛ ل 
فثابر جى 0 له ما أراد أو أكثره » وكان ضاحبنا يتخلق يملق القرآن 
فلا يريك من أحد جزاء ولا شكورا » بل كان يعتقد أنه وجد الجزاء 
در ا من الله العلى العظئ' » ومرت الأيام » وأصبنح بعض هؤلاء 
الا ارب ينعمون بألوان م e‏ ل » وأشهد لقد كان صاحينا سعيدا يذلاك 
كل السعادة » ولكن أسول هؤلاء بدا منه عقوق ئى بعض المواقف , قال له 


ل ۳ لم 


زميل له .:. أنسيت أن. هذا ا ی تربيتك ؟ فأجاب : ماذا دفع لى. ؟ 

احسب معى كل م | دفعه لى وأنا مستعد لر ده فور اح لا يكون لأحد على 

فضل . قلت له : يا أخشتى لقد نقلت البر والتعاون والحب إلى أرقام 2 

وهات أن توزن هذه الأشياء بالمال » أن الذى رباك أو آم فى تربيتاك 

لم يدفع للك قرؤشاً أو جنات 2 0 الث حراتاك وحواك من ا 
إلى شىء كبير . 


وشخص'آخر' كان ى غربة مليئة بالأعمال' والأحداث واكنه 'لم ينس 
ذويه aR‏ غن هدايا تلاعهم وتبعث السرور ؟ فق تفوسهم » 
وتكون تذكاراً طيباً لراحلته » وقد رأرثه غر مرة يغثى الأسراق والمتاجر 
باهثاً هنا وهناك عن لحن ما ما مما:ينانسهم » وعاد من راحلته فوزع هداياه 
وحص أسرة حبيبة له مجموعة من الهدايا : ولكن أنحد أفراد :هذه الأسرة 
شغل نفسه فى علية حسابية ابر ى كي تساو ی هذه الهدايا . قلت له : هل 
استطعت أن حول إلى أر قام تفكر هذا الشخص فيكم ؟واههامه بكم ؟وسعيه 
للبحث عن اهدايا ؟ والجهد الذى i‏ 4 ؟ وحمله ذا 1 وتخطيه االدود ما 9 
إن هله الأشياء لا ر جم إلى أرقام » وهى اتفعالات أب ن الال » o‏ 
ابر ل يوزك بثقل > ولا يقدر برقم » والعواطف لطيبة أغل من اذهب 
والجوهر . 


ابر في. نظرى حياة نابج ة طيبة والأرقام جسم كليل أو هامد » فلنقابل 


ابر بابر والحب بالحب فذلك وحده هو الغوض الصحيح ؛. 
اة لتقليد ف الشر والخمير: 6 


ف اعا | السابة أينا التقليد ترا و وقوباً 2 أكثر الأبواب الى 
طر قناها > فالإسراف ف r‏ الأفراح »> وف ا الثم ( ا اف 
فى استعال مكرات الصوت » وشرب الحمر » واستعال المخدرات > 
و التدحن 4 1 كلها اتحدرت للإنسان عن طريق التقليد » و بام التقليد 


س 4 س 


يصعب الفكاك ٠ها»‏ وعلى هذا پمری التقليد فى الشر سريانا شاملا ؛وإن 
كان الموضوع مخالض الدين » أو يعارض الذلق » أو يستنفد المال . 


تعال بنا إلى أعمال الحررء هناك رجل بای مسجداً ) و لكن قل" من الناس 
من نحلو حذوه » ورجل يكثر الصدقات وقل” من الناس من يام به ع 


ور جل لیے با عر وف وقل ھن اسر على مثو اله 1 


وأنت يسىء إلياث إنسان فلا تأسى إساءته » وعسن للك آخر فتاسی 
الإحسان » محاول مرة أن تقر ض ١الا‏ فيضن عليك صاحب المال فتبى 
طول تمرك لا تُقرض أحداً كأناث تأر ٠ن‏ المجتمع بسبب خطيئة فردء 
ولكن ول يعبادفاك شخصس طيت كك ره إلياث بالقر ض اسن 8 ولكناث 
لا تمد بالقرض اسن من يستةر ضلك عند حاجته واستطاعتك . 


لاذا ساد هذا الانجاه ؟ اذا يسرع الإنسان لاتقليد فى الشر ويتراجع 
عن التقليد ف ااخير 3 


هل فطر الإنسان على الشر ؟ ١‏ إن الإنسان خلق هلوعاً » إذا هسه الشر 
جزوعا » وإذا مسه ار منوعاً , إلا المصاين الثين هي على صلاتهم 
داتمون...)(١).‏ 


وقد احئجث مرة إلى قليل من النقد الأجنى لشراء بعض المراجم 
الضرورية 1 فكتبت إلى أجل الأصدقاء بالا رج 2 ولكى معي عدم 
بحداسته للاستجابة لر جال » وى نفس الوقت تقدم لى صديق يطلب قر ضا » 
و اشد قد حطر ى أن أقبض يدى عن عواه كما قبضصس صديق بالخارج 
يده عن عولى »و لكر سرعانما تذ کرت هذا الموضوع الذى كان ساورى 
منذ مدة طويلة » فكر هت أن أقاد فى الشر » وهز مت ذلك الحاطر » وقدمت 


, وما بمدها‎ ١9 سورة المعارج الآباثت‎ )١( 


۵ 


لصديى ما أراد . والعجيب أن المر اجع ال كنت اختاجها وزد ت ل بعد 
ذللك آلو ان من البسر تفوق كل ما كنت أتوقع . 


دعوة نسجلها فى هذا البحث للقارىء الكريم أن ينتفع باتجاهات احير 
فى الئاس أكثر ما ينتفع باتجاهات الشر فهم» وإذا تم هذا الاتجاه غلب الخمير 
على الشر و چا المجتمع الإسلاى : 


هل تسعد بنجاحك أو نشى به ؟ 


قابلت فى مطلع حياق العلمية أحد الناشرين » وقد نشر لى كتابين من أهم 
كتبى ؛ وراج الكتابان ونفدا » ولكنه م يوف بوعوده لی ولا بالعهود الى 
شنا + ول اعد امحامين على رفع الأمر للقضاءء ولكتى أجبت بأنى 


وجاء لی أحد أقربائى يشكولى سوء ما يعالى من مستاجر بأحد طوابق بيته 
الذى يسكن فيه » وذكر أنه على وشلك أن يتشاجر معه وليكن ما يكون 
قلت له : إن هذا الطريق يةودك إلى أن تشتى بثر الك » والأجدر بك أن 
تصفح عن هذه الهنات حى يكون ثراؤك سبباً فى إسعادك لا فى شقائلك )١(‏ 


وزوجة جاءت تشكو زوجها الذى اتسعت تجارته وتفرغت » فاس 
لأعمال التجارة والمال وهل بيته وأولاده » وحادثت الرجل فى ذلك وقلت 
له لقد شى أهلك بثر انك وكان من حقهم أن ينعموا به ؛ فأجاب الرجل : ف 
بأس واعتراف قائلا : أنا أول من شى ذا المال . لقد فقدت نفسى منذ 
وجدت الغى . | 


)١(‏ يفرق الفقهاء بين الواجب و الحق فى الدفاع » فير ون أن الدفاع واجب لو كان العدوان 
متجهاً إلى الوطن أو فين أو عرض أو إل مال أو دع عند المعتدى ا أما إذا 1 العدو ان 
ضد مال الإنسان فالدفاع حق له . يجوز له أن يقوم به ويجوز له أن يدعه ( انظر كعاب 
الجهاد فى العفكير الإسلامى للمؤلف ) . 


مہ ۳٦‏ س 


. وف القرآن الكر م قصة رجل اسمه تعلبة بن حاطب » طلب الغى 
ا أن رودي که ا ا ل ر و ا اماو ماله 
وشى مذا الغنى فق دنياه وآنحرته > استمع إلى قوله تعالى ١‏ ومسهم من عاهد 
الله.لئن آتانا من فضله لنصدقن وانكوئن من الصالدمين فلما آثاه عن فضله 
لوا به وثولوا وني معر ضون © فأعقههم تماقا ف قاو م إلى يوم بلقو 
عا أخلفوا الله ما وعدوء و ما كانوا 00 


ومثاتث الو لفين والأطباء والنانن‌ ور جال الأعمال بشقوت بنجاحهم .وهن 
حق الإنسان أن يسعد بنجاحه . وطبيعة الرجل الناجح أن تكثر مشكلاته 
ومسئوليائه.»ولو أراد فا ما .أن رادل سحقله غير منقو ص اجى بالكثر 
2 سعادته ۳ سبيل. هدض ھب عبتا الوصول إليه 0 ولو رحم اسه وتنازل 
عن بعض حقو قه ) و صرف هاده لإنتاج الحديد لاستطاع أن يعوض م ققد 


منه وأكثر منه » وليفترض ما يضيع منه زكاة هذا النجاح 


إن من اللكمة أن يسعب الإنسان بنجاحه وأن يسعد به.الاخرين » وإن 
دائرة سعادته ,تنسع. كلما.اتسعت دائرة معروفه ؛ وإن هن الحهل أن يشي 
الإنسان بنجابفء » ويبيت حائقاً مغيظاً » بل إن من اللخطأ أن نہد أمثال 
هؤ لاء مر ن الناجحين, '» فالنجاح مال واحد » وزالذين يشقون بنجاحهم. تعساء 
مهها كان ؟ اذم أو a‏ 


ل 


إن صورة الحسد فى أبشع صورها » أى فى تى زوال النعمة » : 
صورة ایو أى ف استكثار النعمة » هله الصورة أو تلك يا بطر إلا 
نفس القريب أو الصديق أو الجار أو اازميل » ولا يوجد من 2 
لا تربطه به صلة » فى الدنيا من عاکون ثراء واسعاً » أو من هم أبطال 


۱( سو رة العو نة الآبات ولا س ۷ل , 


۷ س 


كمال الأجسام أو قوما . . ولكن السود لايتجه هم » وإ عا تنفعل نفسه 
ور ف کمدا إذا مج أشدوه 4 أو اثر ی صديقه دونه 4 أو اس بجأةه جاره 0 


وکسا 8 


ا 
والمنافسة تكون بحن ان يممأ علاقة قر أو جوار أو صداقة أو زمالة 3 
فإذا قفر أحدها ولف الأنحر بدأ الحسد يدب . 


E . 2 4‏ 3 و ف 
بن درول ذلاك شیا طبيعياً ¢ فاسلاسك خطوة تعس المنافسة » 


إننا لا نللى المسثولية على الحاسد وحده »بل تتشرك معه المحسود فى 
المسئولية» واو أدى الحسود واجبه تجاه رفي قالأمس جب المسدء وأوقف 
الحقد» ورعا أحل مله دعوة حر تنطلق مها نفس ذللت الذى #لف وتقهقر ت 
به الحياة » ويتمثل واجب الحسود فى أن منح المحروم جز ءآ مما نال من نعمة » 
فإن كان علا جاهه عاونه هذا الحاد فها يعر ضه من «شكلاث » وإن كان 
نال غى فلث عسرته وأضى عليه وأهدى له » وان کان صحيح الجسم 
عاده وحماه وأعانه ولن يتمبى الحاسد ز وال نعمة له فہا نصیب > وكلما 
انسع هذا النصيب كلما أحس المحروم بضرورة هذه النعمة له » وتمى ها 


الهاء والدوام . 


مر أجع الكتاب 
ملحوظستان : 
١‏ - المصادر الم كورة هناهى الى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردت 


فى ذيل صفحاته » أما المصادر الأخرى الى أسہمت فيه بطريق غر مباشر 


فل تذكر فى هله القائمة . 
۱ 


۲ - الطريقة الى اتبعت فى تنظم هذه الانمة بُنيت على التر تيب 
الأبجدى لاسم الحو اف الذى شور به ¢ مع عدم اعتبار الgاحةاتث‏ ) ابن م ال ( 


. كتب الأحاديث الستة‎ - ٠ .. -القرآن الكرم‎ ١ 

۲ س تفسير ابيضاوى. ١ ٠‏ مجموعة من كتبالفقة الإسلامى, 
J) ۳‏ الأستاذ الإمام مل عبده ؟١‏ ساعدة أحاث فى جلاتإسلامية 

5 ب ( ألى اأسعود . ۳ عدة أنحاث فى جلا علمية . 
ه س ر المنار 15 - العهد القا بم . 

5 - « الفخر الرازى . ٥‏ - العهد الديك . 


Lncyclopaedia of Jslom — ۱٦ 
. س و الالو سی‎ ۷ 
. الاس ۷ - دائرة معارف اليستانى‎ (١ - م‎ 


8 سل القرطى 1۸ جموعة من الو اميس العربية : 


مہ ۰١‏ س 


۹ کے داثرة معارف القرن الحشرين فريك وتحددىق 8 


Y۰‏ حإبراهم عوضءن 
۱ ابن الأثير 


؟ ا ذكتور آحمد شای 


۳ 5 دكثور يل شابى 


٤‏ س د کاور أحينه شا 


٥‏ ب د کور أحمد شلى 


۲ س 0 0 ) 
۷ س 0 0 ) 
J ۸‏ 7 7 
۹~ 0 0 ) 


۳س ( ) 0 
٢۲‏ أبو بكر البغدادى 
۳ ب أبي عبيك . 

4" - أبو يوس 

o‏ آدم متز 


-الأصفهانى ( أبو الفرج ) 


الإسلام والإنسان 


الكادل فى التاريخ 
موسوعة التاريخ الإسلاى بأجزاتها 
العشرة . 
سلسلة مقارئة الأديان : المودية - 
المسييحية ‏ الإسلام ‏ أديان اند 
الكبر . 
الفكر الإسلاتى : منابعه وآثاره . 
المجتمع الإسلاى , 
تار يخ الثر بية الإسلامية , 
السياسة فى الفكر الإسلای 
الاقتصاد ف التفكر الإسلای 
العلاقات الدولية فى الإسلا م 


الريأ 


حركة یدرد اللسل 


الماع 
الأموال 
الك 


الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع اجر ى 


الأغانى 


س ۳۳١‏ لم 


الا ب الأصفهانى ( حسين ) ماضراث الأدباء 

۸ - ابن بطو طة الرحلة 

۹ ب المهى اللتولى منهاجالإسلام فى الزواجوالطلاق - 
.Toworls Moral Bankrnpcy Poul Bureau — &*‏ 
٤١‏ ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 

۲ س تی الدين اہو بكر كفاية الأخبار 

۳ التو حى ١‏ نشوار اغداضرة 

5 - ابن تيمية الو اعد النورانية الفقهية 

هك J) J)‏ كتاب العقود 

J) 5‏ ( فتاوى ابن تيمية 

4 اللتاحظ رسالة القيان 

م ) ايان والتبيين 

9 ابن جماعة ٠‏ تذكرة السامع و المتكام 

۹ بجو ن نخلااط أعمال البورصة 

١ه‏ = ابن حجر الإصابة فى تمييز الصحابة 
ابن رم :الى 


مره حسدن لوف ( الأستاذ) 2 فتاوى شرعية 
4ه ابن خلدون ' 'المقدمنة:»:' 


5 س ابن رشك بداية المجمد وعباية المقتصد 


س ۲ 


۷ السيكى طبقات الشافعية 

۸ ع ابن سعد الطبقات 

۹ س ابن سعید المغرب 
ا كشف الغمة 
افر معان الملل والتحسل 
اوا نبل الأو طار 

۳ سد كتور صديق الضرير الغرر وأثره فى العقود 
٤‏ ابن طباطيا الفذر ى 

8" - دكتور طه حسين حدديث الأربعاء 
5" ابن عبد المنكم ٠‏ سيرة عر بن عبد العزيز 
۷ م عبد الى الكتانى الثراتيب الإدارية 

٨‏ ابن عبد ريه العقد الفر يد 


۹ - عبد الرحمن الجزيرى(الأستاذ) الفقه على المذاهب الأربعة 


٠لا‏ عبد الرحمن عيسى (الأستاذ 2 العاملات الحديئة وأحكامها 


١لا‏ عبد الغ الراجحى التجارة فى ضوء القرآن والسنة 
الا عبد الغبى النابلسى الدلالات فى سماع الآلات 


٤‏ عبد الكر م الحطيب(الأستاذ) السياسة امالية فى الإسلام 
۷٥‏ د کټور عيد المنعم البدراوى العقود المسياة 


كلا عبد الو هاب حلاف (الأستاذ) السياسة الشرعية 


PY — 


۷ غر يب بن سعد 

۸ - الغزالى ر الإمام ) 

4لا س ابن الهم 

) (م١‎ 

) محمد أبو زهرة ( الأستاذ‎ - ١ 
) محمد عبده ( الإمام‎ ۲ 
1 0 J) AT 

٤‏ - دكتور محمد عبد الجواد 
هم - د کتور مد عبد الله العرلى 
كل محمد فؤاد الهاشمى 

۷ # محمد کر د على 

۸ محمد المباركة 0 

9 دكتور محمد يوس موسی 
١و‏ - مو د شاتوت ( الأستاذ) 


) مود شاتوت ( الأستاذ‎ 5١ 


۲ -المسعودى 
۳ -. المقر يز ی 
٤‏ اکى 
۹۵ س م اسر 


5 النووى 


صلة تاريخ الطرى 

إحياء علوم الدين 

زاد المعاد 

أعلام الموقءين 

تنظم الإسلام المجتمع 

رسااة التوحيد 

المسامون والإسلام 

عقد التأمين ( مذ كرات جامعية ) 
مماضرات ف الاقتصاد الإسلاف 
الأديان ىكفة الميز ان 

الإسلام والحضارة العربية 

ذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد 
الإسلام والحياة 
الفت_اوى 

الإسلام عقيدة وشريعة 
مروج الذهب 

الحطط والاثار 

قوت القاوب 

فلسفة الحرية فى الإسلام 


ديب الأسماء 


س ۳ س 


۷ - ابن هشام ١‏ السيرة 

۸ الممذالى رسائل امداق 

48 هبر و دو توس تاريخ هر و دوتوس 
٠ل‏ ول ديورانث قصة الحضارة 

۱ اقوت ععجم الأدبساء 
۳ کی بن سعيك تار پخ کی بن سعيك 
۳ اب اليعقو 2 تار ي اليعقوى 


4- يو سف الفر ضاوى(الأستاذم) الحلال والحرام ى الإسلام 


مطبعة التقّدم 


ف شاب اموا ری بالمثيرك ت ۸2116۱ 


رقم الإا 3 لالم م 


سب 
لاس 34 عو 
س كتب بعض كتبه بالائجليزية والاندوئيسية » 


دكتور أحمد شلبى 
تلقی دراساته فى الازهر وفى كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) وفى جامعة لندن وجامعة 
e‏ 
زار الولايات المتحدة الأمريكية كما زار أكثر 
دول اوريا وآسپا وافريقيا » ومثتل مصر فى 
عدة مؤثيرات دولية ٠,‏ 
درس مجمو عة من اللفات الاجنبية ويحيد 
الانجليزية والاندونيسية . 
الكل بالتدرسس بخاة القاهنة حكن وهيل 
الى قرا ابسيتاة ور یھن کے التاريت 
الاسسيادسن والمفارة الأسلافية دو 
حاضر ‏ منتدبا وزائرا ومعارا س ف جامعة 
الأزهر > وعين شمس + واندوئيسيا › 
والسودان ؛ وماليزيا » والمملكة العربية 


السعودية ٠‏ وليبيا ؛ وفى معهد الدراسات . 


الاسلامية 4 ومعهد البحسوث والدراسات 
مؤلفائه س غير المكتبة الاسلامية ‏ تزيد عن 
خمسين كتابا ظهرت الطبعة الثامئة عشرة 
من بعضها ٤‏ وأهم هذه المؤلفات ٠:‏ 


1س موسو هة الداريك الامتلايي فى عقزة اجا 
؟ س موسو عة الحضارة الاسلاميةى عشرة أجراء. 
۲ س مقارنة الأآديان فى أربعة أجزاء . 

؟ ‏ كيف تكتب بحثا أو رسالة . 

ه ‏ المكتبة الاسلامية لكل الأعيار : 


٠‏ جزم منالسيروالتاريخوقصص القرآن» 

٠ للأولاد والشبان والسيدات والرجال‎ 
ISLAM : Belief Legislation Morals 
History of Muslim Education 


وترجمت أكثر مؤلفاته الى الاوردية والتركية » 
والاندوئيسيةوالماليزيةو الفرئسيةو الفاريسية. 
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